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 يون الأقاويل فى وجوه التأويلالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وع

 المجلد الرابع عشر

 تتمة سورة القيامة

 .»1«وروى أنّ رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم كان إذا قرأھا قال سبحانك بلى 

من قرأ سورة القيامة شھدت له أنا وجبريل يوم القيامة أنه كان مؤمنا بيوم «: عن رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم 
 .»2»«القيامة
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 سورة الإنسان

 نزلت بعد الرحمن   31مدنية ، وآياتھا 

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللهَّ

 1آية ) : 76(سورة الإنسان 

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللهَّ

ھْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً   )1(ھَلْ أتَى عَلَى الْإنِْسانِ حِينٌ مِنَ الدَّ

أقد أتى؟ : فالمعنى »3«أھل رأونا بسفع القاع ذى الأكم : أھل ، بدليل قوله : الاستفھام خاصة ، والأصل في » قد«ھل بمعنى 
ھْرِ لَمْ يَكُنْ فيه شَيْئاً مَذْكُوراً أى كان شيئا : على التقرير والتقريب جميعا ، أى  أتى على الإنسان قبل زمان قريب حِينٌ مِنَ الدَّ

ا خَلَقْنَا الْإنِْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ : صلاب والمراد بالإنسان منسيا غير مذكور نطفة في الأ حِينٌ مِنَ . جنس بنى آدم ، بدليل قوله إنَِّ
ھْرِ طائفة من الزمن الطويل الممتد محله النصب على الحال من الإنسان ، : ما محل لمَْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُورا؟ً قلت : فإن قلت . الدَّ

أو الرفع على الوصف لحين ، كقوله يَوْماً لا يَجْزِي والدٌِ عَنْ وَلدَِهِ وعن . حين من الدھر غير مذكورھل أتى عليه : كأنه قيل 
  .ليت تلك الحالة تمت ، وھي كونه شيئا غير مذكور ولم يخلق ولم يكلف: ليتھا تمت ، أراد : أنھا تليت عنده فقال : بعضھم 

____________ 

ن أبى عائشة عن رجل سمعه عن النبي صلى اللهّ عليه وسلم ورواه الحاكم من رواية إسماعيل بن أمية عن أبى اليسع من رواية موسى ب: أبو داود ) 1(
ولكن أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي من طريق سفيان بن . راويه عن إسماعيل عند الحاكم يزيد بن عياض متروك» قلت«عن أبى ھريرة نحوه 

 .واختلف فيه على إسماعيل على أوجه أخرى ذكرتھا في حاشية الأطراف. بى ھريرةعيينة عن إسماعيل عن رجل عن أ

 .أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه باسنادھم إلى أبى بن كعب) 2(

 .فراجعه إن شئت اه مصححه 342تقدم شرح ھذا الشاھد بالجزء الثالث صفحة ) 3(

 2آية ) : 76(سورة الإنسان 

ا خَلَقْنَا الْإنِْ   )2(سانَ مِنْ نُطْفَةٍ أمَْشاجٍ نَبْتَليِهِ فَجَعَلْناهُ سَمِيعاً بَصِيراً إنَِّ

: ويقال أيضا . وھي ألفاظ مفردة غير جموع ، ولذلك وقعت صفات للأفراد: ، وبرد أكياش » 1«نُطْفَةٍ أمَْشاجٍ كبرمة أعشار 
 »2«طوت أحشاء مرتجة لوقت على مشج سلالته مھين : نطفة مشج ، قال الشماخ 

 .ولا يصحّ أمشاج أن يكون تكسيرا له ، بل ھما مثلان في الإفراد ، لوصف المفرد بھما

أمشاج : وعن قتادة . ھي عروق النطفة: وعن ابن مسعود . والمعنى من نطفة قد امتزج فيھا الماءان. بمعنى: ومشجه ومزجه 
: خلقناه مبتلين له ، بمعنى : يهِ في موضع الحال ، أى أنھا تكون نطفة ، ثم علقة ، ثم مضغة نَبْتَلِ : ألوان وأطوار ، يريد 

ناقلين له : ويجوز أن يراد . قاصدا به الصيد غدا: مررت برجل معه صقر صائدا به غدا ، تريد : مريدين ابتلاءه ، كقولك 
ھو : وقيل . م علقةنصرفه في بطن أمّه نطفة ث: وعن ابن عباس . من حال إلى حال ، فسمى ذلك ابتلاء على طريق الاستعارة

 .فجعلناه سميعا بصيرا لنبتليه، وھو من التعسف: في تقدير التأخير ، يعنى 

 3آية ) : 76(سورة الإنسان 

ا كَفوُراً  ا شاكِراً وَإمَِّ بِيلَ إمَِّ ا ھَدَيْناهُ السَّ  )3(إنَِّ

 .جميعامكناه وأقدرناه في حالتيه : ، أى » 3«حالان من الھاء في ھديناه : شاكرا وكفورا 
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ويجوز أن يكونا حالين . أنه يؤمن أو يكفر ، لإلزام الحجة» 4«كان معلوما منه : أو دعوناه إلى الإسلام بأدلة العقل والسمع 
جْدَيْنِ ووصف السبيل بالشكر والكفر : من السبيل ، أى  عرفناه السبيل إما سبيلا شاكرا وإما سبيلا كفورا كقوله وَھَدَيْناهُ النَّ

 . مجاز

____________ 

رمح أقصاد اه ، ولم : جاء على بناء الجمع ، كما قالوا : إذا انكسرت قطعا قطعا وقلب أعشار » برمة أعشار«في الصحاح » كبرمة أعشار«قوله ) 1(
 )ع. (يذكر أكباش ولا مادته فيه ، فلينظر في غيره

أمشاج ، فھو مفرد : ومثله . الممزوج:  -كسبب  - والمشج . مزجه: ج الشيء ومش. الباب: والرتاج . إذا أغلقته: ورتجت الباب وأرتجته . للشماخ) 2(
الحقير ، يصف امرأة : والمھين . ما ينسل من بين الأصابع من الطين المائع: في الأصل  - والسلالة . جمع مشج: وقيل . على صورة الجمع كأخلاق

 : على منى مختلط من منى الرجل ومنيھا ، سلالته . أى مغلقة إلى وقت تمام الحمل: ومرتجة صفة للأحشاء . قبلت المنى في فرجھا وطوت قبلھا عليه

 .يوصف به المذكر والمؤنث ، والواحد والمتعدد: وفعيل . حقير: مھين : أى ما انسل وتدفق منه 

 . .....ھل السنة على ظاھرهھذا من تحريفه المنكر وھو عند أ: قال أحمد » الخ... ھما حالان من الھاء في ھديناه «قال محمود ) 3(

واستحسانه لقراءة أبى السمال لتخيله أن في التقسيم : قال أحمد » الخ... أو يكون معناه إنا دعوناه إلى الايمان كان معلوما منه «: قال محمود ). 4(
 .اقب ، ويرشد إليه ذكر جزاء الفريقين بعدإشعارا بغرضه الفاسد ، وليس كذلك ، فان التقسيم يحتمل الجزاء إما شاكرا فمناب ، وإما كفورا فمع

ا وھي قراءة حسنة  »1«أما شاكرا فبتوفيقنا ، وأما كفورا فبسوء اختياره : والمعنى . وقرأ أبو السمال بفتح الھمزة في إمَِّ

 4آية ) : 76(سورة الإنسان 

ا أعَْتَدْنا للِْكافِرِينَ سَلاسِلَ وَأغَْلالاً وَسَعِيراً   )4(إنَِّ

أحدھما أن : وفيه وجھان . »2«وسلاسلا ، بالتنوين . سلاسل ، غير منون: وقرئ . ر الفريقين أتبعھما الوعيد والوعدولما ذك
أن يكون صاحب القراءة به ممن ضرى : والثاني . تكون ھذه النون بدلا من حرف الإطلاق ، ويجرى الوصل مجرى الوقف

 .برواية الشعر ومرن لسانه على صرف غير المنصرف

 10إلى  5الآيات ) : 76(رة الإنسان سو

رُونَھا تَفْجِيراً ) 5(إنَِّ الْأبَْرارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأسٍْ كانَ مِزاجُھا كافوُراً  ِ يُفَجِّ ذْرِ وَيَخافوُنَ ) 6(عَيْناً يَشْرَبُ بِھا عِبادُ اللهَّ يُوفوُنَ بِالنَّ
هُ مُسْتَطِيراً  هِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأسَِيراً وَيُطْعِمُونَ ا) 7(يَوْماً كانَ شَرُّ عامَ عَلى حُبِّ ِ لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزاءً ) 8(لطَّ إنَِّما نُطْعِمُكُمْ لوَِجْهِ اللهَّ

ا نَخافُ مِنْ رَبِّنا يَوْماً عَبُوساً قَمْطَرِيراً  )9(وَلا شُكُوراً   )10(إنَِّ

الزجاجة إذا : والكأس . »3«ھم الذين لا يؤذون الذرّ : وعن الحسن . ھادالْأبَْرارَ جمع برّ أو بارّ ، كرب وأرباب ، وشاھد وأش
كأسا مِزاجُھا ما تمزج به كافوُراً ماء كافور ، وھو اسم عين في الجنة ماؤھا في : كانت فيھا خمر ، وتسمى الخمر نفسھا 

 .وبردهورائحته » 4«بياض الكافور 

____________ 

 )ع. (ى مذھب المعتزلة أنه تعالى لا يخلق الشر ، أما عند أھل السنة فھو خالق الخير والشر ، كالشكر والكفرھذا عل» فيسوء اختياره«قوله ). 1(

وھذا من الطراز الأول لأن معتقده أن : قال أحمد » الخ... قرئ بتنوين سلاسل فوجھه أن تكون ھذه النون بدلا من ألف الإطلاق «: قال محمود ). 2(
موقوفة على النقل المتواتر عن النبي صلى اللهّ عليه وسلم في تفاصيلھا ، وأنھا موكولة إلى اجتھاد القراء واختيارھم بمقتضى  القراءة المستفيضة غير

والحق نظرھم كما مر له ، وطم على ذلك ھاھنا فجعل تنوين سلاسل من قبيل الغلط الذي يسبق إليه اللسان في غير موضعه لتمرنه عليه في موضعه ، 
 الوجوه المستفيضة منقولة تواترا عنه صلى اللهّ عليه وسلم ، وتنوين ھذا على لغة من يصرف في نثر الكلام جميع ما لا ينصرف إلا أفعل ، أن جميع

نھا فقرئ بترك تنوينھما وھو الأصل ، وتنوين الأول خاصة بدلا من ألف الإطلاق لأ: والقراآت مشتملة على اللغات المختلفة ، وأما قوارير قوارير 
الحاجة إلى  فاصلة ، وتنوين الثانية كالأولى اتباعا لھا ، ولم يقرأ أحد بتنوين الثانية وترك تنوين الأولى ، فانه عكس أن يترك تنوين الفاصلة مع

 .المجانسة ، وتنوين غيرھا من غير حاجة
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 )ع. (النمل» الذر«في الصحاح » لا يؤذون الذر«قوله ). 3(

ھذا الجواب على القولين الأولين ، وأما : قال أحمد » الخ... ا عين في الجنة اسمھا كذلك في لون الكافور ورائحته وبرده كافور«: قال محمود ). 4(
 : ومعنى مزاجھا بالكافور . على القولين الآخرين وھو أن العين بدل من الكأس

تم الجواب المذكور ، فيجاب عن السؤال بأنه لما ذكر الشراب أولا باعتبار إما اشتمالھا على أوصافه ، وإما أن يكون الكافور المعھود كما تقدم ، فلا ي
 .فيشربون منھا فيلتذون بھا ، وعليه حمله أبو عبيدة: الوقوع في الوجود ، ذكره ثانيا مطمئنا للالتذاذ به ، وكأنه قال 

ً بدل منه فكأنھا . لق فيھا رائحة الكافور وبياضه وبردهتخ: وقيل . تمزج لھم بالكافور وتختم لھم بالمسك: وعن قتادة . وعَيْنا
 : وعَيْناً على ھذين القولين . مزجت بالكافور

فإن . أو نصب على الاختصاص. يشربون فيھا خمرا خمر عين: بدل من محل مِنْ كَأسٍْ على تقدير حذف مضاف ، كأنه قيل 
لأنّ الكأس مبدأ شربھم وأوّل غايته ، وأما : ؟ قلت لم وصل فعل الشرب بحرف الابتداء أوّلا ، وبحرف الإلصاق آخرا: قلت 

رُونَھا يجرونھا : يشرب عباد اللهّ بھا الخمر ، كما تقول : العين فبھا يمزجون شرابھم ، فكان المعنى  شربت الماء بالعسل يُفَجِّ
 : حيث شاءوا من منازلھم تَفْجِيراً سھلا لا يمتنع عليھم يُوفوُنَ جواب من عسى ، يقول 

لھم يرزقون ذلك ، والوفاء بالنذر مبالغة في وصفھم بالتوفر على أداء الواجبات ، لأنّ من وفي بما أوجبه ھو على نفسه ما 
. لوجه اللهّ كان بما أوجبه اللهّ عليه أو في مُسْتَطِيراً فاشيا منتشرا بالغا أقصى المبالغ ، من استطار الحريق ، واستطار الفجر

هِ الضمير للطعام ، أى وھو من طار ، بمنزلة است هِ . مع اشتھائه والحاجة إليه: نفر من نفر عَلى حُبِّ ونحوه وَآتَى الْمالَ عَلى حُبِّ
ا تُحِبُّونَ وعن الفضيل بن عياض  كان رسول اللهّ صلى اللهّ : على حب اللهّ وَأسَِيراً عن الحسن : ، لنَْ تَنالوُا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفقِوُا مِمَّ

أحسن إليه ، فيكون عنده اليومين والثلاثة ، : وعلى آله وسلم يؤتى بالأسير فيدفعه إلى بعض المسلمين فيقول  تعالى عليه
: وعن قتادة . يجوز الإحسان إلى الكفار في دار الإسلام ولا تصرف إليھم الواجبات: وعند عامة العلماء . فيؤثره على نفسه

وعن . ھو الأسير من أھل القبلة: وعن سعيد بن جبير وعطاء . ق أن تطعمهكان أسيرھم يومئذ المشرك ، وأخوك المسلم أح
 : وسمى رسول اللهّ صلى اللهّ تعالى عليه وعلى آله وسلم الغريم . ھو المملوك والمسجون: أبى سعيد الخدري 

يكون قولا باللسان منعا لھم عن ويجوز أن . إنَِّما نُطْعِمُكُمْ على إرادة القول» غريمك أسيرك فأحسن إلى أسيرك«أسيرا ، فقال 
المجازاة بمثله أو بالشكر ، لأن إحسانھم مفعول لوجه اللهّ ، فلا معنى لمكافأة الخلق ، وأن يكون قولھم لھم لطفا وتفقيھا وتنبيھا، 

 ّ ثم تسأل وعن عائشة رضى اللهّ عنھا أنھا كانت تبعث بالصدقة إلى أھل بيت ، . على ما ينبغي أن يكون عليه من أخلص 
 .الرسول ما قالوا؟ فإذا ذكر دعاء دعت لھم بمثله ليبقى ثواب الصدقة لھا خالصا عند اللهّ 

أما إنھم ما تكلموا به ، ولكن : وعن مجاھد . ويجوز أن يكون ذلك بيانا وكشفا عن اعتقادھم وصحة نيتھم وإن لم يقولوا شيئا
ا نَخافُ يحتمل إن إحساننا إليكم للخوف من شدة مصد: والشكور والكفور . علمه اللهّ منھم فأثنى عليھم ران كالشكر والكفر إنَِّ

 .ذلك اليوم ، لا لإرادة مكافأتكم ، وإنا لا نريد منكم المكافأة لخوف عقاب اللهّ تعالى على طلب المكافأة بالصدقة

روى أن الكافر : ھارك صائم ن: أن يوصف بصفة أھله من الأشقياء ، كقولھم : مجاز على طريقين . ووصف اليوم بالعبوس
: يعبس يومئذ حتى يسيل من بين عينيه عرق مثل القطران ، وأن يشبه في شدته وضرره بالأسد العبوس أو بالشجاع الباسل 

إذا رفعت ذنبھا وجمعت قطريھا : اقمطرت الناقة : يقال : قال الزجاج . الشديد العبوس الذي يجمع ما بين عينيه: والقمطرير 
 »2«قال أسد بن ناعصة . ، فاشتقه من القطر وجعل الميم مزيدة» 1«فھا وزمت بأن

 »3«واصطليت الحروب في كلّ يوم باسل الشّرّ قمطرير الصّباح 

 22إلى  11الآيات ) : 76(سورة الإنسان 

ُ شَرَّ ذلكَِ الْيَوْمِ وَلَقَّاھُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً  ةً وَحَرِيراً وَجَزاھُمْ بِما صَ ) 11(فَوَقاھُمُ اللهَّ كِئِينَ فِيھا عَلَى الْأرَائِكِ لا ) 12(بَرُوا جَنَّ مُتَّ
ً وَلا زَمْھَرِيراً  ةٍ وَأكَْوابٍ ) 14(وَدانِيَةً عَلَيْھِمْ ظِلالھُا وَذُلِّلَتْ قطُُوفھُا تَذْليِلاً ) 13(يَرَوْنَ فِيھا شَمْسا وَيُطافُ عَلَيْھِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فضَِّ

 )15(ا كانَتْ قَوارِيرَ 

رُوھا تَقْدِيراً  ةٍ قَدَّ وَيَطُوفُ ) 18(عَيْناً فِيھا تُسَمَّى سَلْسَبِيلاً ) 17(وَيُسْقَوْنَ فِيھا كَأسْاً كانَ مِزاجُھا زَنْجَبِيلاً ) 16(قَوارِيرَا مِنْ فضَِّ
 )20(وَإذِا رَأيَْتَ ثَمَّ رَأيَْتَ نَعِيماً وَمُلْكاً كَبِيراً ) 19(عَلَيْھِمْ وِلْدانٌ مُخَلَّدُونَ إذِا رَأيَْتَھُمْ حَسِبْتَھُمْ لؤُْلؤُاً مَنْثُوراً 
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ً طَھُوراً  ھُمْ شَرابا ةٍ وَسَقاھُمْ رَبُّ إنَِّ ھذا كانَ لكَُمْ جَزاءً وَكانَ ) 21(عاليَِھُمْ ثِيابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإسِْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أسَاوِرَ مِنْ فضَِّ
 )22(سَعْيُكُمْ مَشْكُوراً 

____________ 

 .أطعمه بفيه: وزق الطائر فرخه . الناحية والجانب: القطر » و جمعت قطريھا وزمت بأنفھا«قوله ). 1(

 )ع. (ترقيص الطفل ، كذا في الصحاح: والزقرة 

 )ع. (وھو التمايل: من النعص » قال أسد بن ناعصة«قوله ). 2(

: ھا وتدفأ بھا ، فشبه الحرب بالنار على طريق المكنية ، والاصطلاء تخييل ، والباسل وصلى النار واصطلاھا إذا ذاق شدة حر. لأسد بن ناعصة). 3(
اقمطرت الناقة ، إذا جمعت قطريھا فرفعت ذنبھا وزمت بأنفھا ، : الشديد العيوس الذي يجمع ما بين عينيه ، يقال : والقمطرير . الشجاع إذا اشتد كلوحه

 .شر والصياح بذلك مجازفھو من القطر ، والميم زائدة ، ووصف ال

أعطاھم بدل عبوس الفجار وحزنھم نضرة في الوجوه وسرورا في القلوب ، وھذا يدل على أنّ : وَلَقَّاھُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً أى 
أنّ الحسن والحسين مرضا ، : وعن ابن عباس رضى اللهّ عنه . اليوم موصوف بعبوس أھله بِما صَبَرُوا بصبرھم على الإيثار

، فنذر علىّ وفاطمة » 1«يا أبا الحسن ، لو نذرت على ولدك : ھما رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم في ناس معه ، فقالوا فعاد
أن يصوموا ثلاثة أيام ، فشفيا وما معھم شيء ، فاستقرض علىّ من شمعون الخيبري : وفضة جارية لھما إن برآ مما بھما 

طمة صاعا واختبزت خمسة أقراص على عددھم ، فوضعوھا بين أيديھم ليفطروا اليھودي ثلاث أصوع من شعير ، فطحنت فا
السلام عليكم أھل بيت محمد ، مسكين من مساكين المسلمين ، أطعمونى أطعمكم اللهّ من موائد : فوقف عليھم سائل فقال 

ام بين أيديھم وقف عليھم يتيم ، فآثروه الجنة، فآثروه وباتوا لم يذوقوا إلا الماء ، وأصبحوا صياما ، فلما أمسوا ووضعوا الطع
، ووقف عليھم أسير في الثالثة ، ففعلوا مثل ذلك ، فلما أصبحوا أخذ على رضى اللهّ عنه بيد الحسن والحسين وأقبلوا إلى 

رى بكم ، ما أشد ما يسوؤني ما أ: رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم ، فلما أبصرھم وھم يرتعشون كالفراخ من شدّة الجوع قال 
خذھا : فساءه ذلك ، فنزل جبريل وقال . وقام فانطلق معھم فرأى فاطمة في محرابھا قد التصق ظھرھا ببطنھا وغارت عيناھا

المعنى وجزاھم بصبرھم : ما معنى ذكر الحرير مع الجنة؟ قلت : فإن قلت . يا محمد ھنأك اللهّ في أھل بيتك فأقرأه السورة
أن ھواءھا معتدل ، لا : يعنى . ه من الجوع والعرى بستانا فيه مأكل ھنىّ ، وحريرا فيه ملبس بھىّ على الإيثار وما يؤدّى إلي

 .الزمھرير القمر: وقيل . ، لا حرّ ولا قرّ » 2«ھواء الجنة سجسج : وفي الحديث . حرّ شمس يحمى ولا شدّة برد تؤذى

 : وأنشد . أنه في لغة طيئ: وعن ثعلب 

 »3«طعتھا والزّمھرير ما زھر وليلة ظلامھا قد اعتكر ق

____________ 

أخرجه الثعلبي من رواية القاسم بن بھرام عن ليث بن أبى سليم عن مجاھد عن ابن عباس ومن رواية الكلبي عن أبى صالح عن ابن عباس في ). 1(
ذْرِ  ومن الأحاديث التي : قال الحكيم الترمذي في الرابع والأربعين . وزاد في أثنائه أشعارا لعلى وفاطمة. الآية فذكر تمامه -قوله تعالى يُوفوُنَ بِالنَّ

ورواه ابن . ھذا حديث مزوق مفتعل لا يروج إلا على أحمق جاھل: ثم قال . تنكرھا القلوب حديث رووه عن مجاھد عن ابن عباس فذكره بشعره
إلى آخره فذكره . مرض الحسن والحسين: قال . لأصبغ بن نباتةعن محمد بن كثير عن ا. الجوزي في الموضوعات من طريق أبى عبد اللهّ السمرقندي

 .وھذا لا نشك في وضعه: ثم قال . بشعره وزيادة ألفاظ

 )ع. (تفسيره ما بعده ، كما يفيده الصحاح» ھواء الجنة سجسج«قوله ). 2(

والزمھرير في . ما ظھر وأضاء: الزمھرير ما زھر أى  ورب ليلة ظلامھا قد تراكم واختلط وكثر ، قطعتھا وأمضيتھا بالسير ، والحال أن: أى ). 3(
 .القمر ، وھذه الحال مؤكدة لاعتكار الظلام: لغة طيئ 

على الجملة التي : وَدانِيَةً عَلَيْھِمْ ظِلالھُا علام عطفت؟ قلت : فإن قلت . أن الجنة ضياء فلا يحتاج فيھا شمس وقمر: والمعنى 
مجزيين ، وھذه حال مثلھا عنھم لرجوع الضمير منھا إليھم في عليھم ، إلا أنھا اسم مفرد، قبلھا ، لأنھا في موضع الحال من ال

غير رائين فيھا شمسا ولا زمھريرا ، ودانية عليھم ظلالھا ، ودخلت الواو للدلالة على أن : وتلك جملة في حكم مفرد تقديره 
ودانية ، : البعد عن الحرّ والقرّ ودنوّ الظلال عليھم وقرئ  وجزاھم جنة جامعين فيھا بين: الأمرين مجتمعان لھم ، كأنه قيل 

لا يرون فيھا شمسا ولا زمھريرا ، : بالرفع ، على أن ظلالھا مبتدأ ، ودانية خبر ، والجملة في موضع الحال ، والمعنى 
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: جملة فعلية معطوفة على جملة ابتدائية ، وإذا نصبتھا على الحال ، فھي حال من دانية ، أى:  - وَدانِيَةً  إذا رفعت -ھي : قلت 
ودانية عليھم ظلالھا ، ومذللة قطوفھا ، وإذا نصبت : أو معطوفة عليھا على . تدنو ظلالھا عليھم في حال تذليل قطوفھا لھم
أن تجعل : كان صحيحا ، وتذليل القطوف : جنة ذللت قطوفھا : ترى أنك لو قلت  وَدانِيَةً على الوصف ، فھي صفة مثلھا ، ألا

حائط ذليل إذا كان قصيرا قَوارِيرَا : أو تجعل ذليلة لھم خاضعة متقاصرة ، من قولھم . ذللا لا تمتنع على قطافھا كيف شاءوا
ن بدل من ألف الإطلاق ، لأنه فاصلة ، وفي الثاني لإتباعه وھذا التنوي. قَوارِيرَا قرئا غير منونين ، وبتنوين الأول ، وبتنوينھما

ةٍ أنھا مخلوقة من فضة ، وھي مع بياض الفضة وحسنھا في صفاء القوارير وشفيفھا فإن . الأوّل ، ومعنى قوارير من فضَِّ
 تفخيما لتلك الخلقة العجيبة تكوّنت قوارير ، بتكوين اللهّ : في قوله كُنْ فَيَكُونُ أى » يكون«ھو من : ما معنى كانت؟ قلت : قلت

قوارير من فضة ، بالرفع : وقرئ . كان مزاجھا كافورا: ومنه كان في قوله . الشأن ، الجامعة بين صفتي الجوھرين المتباينين
رُوھا صفة لقوارير من فضة: على  ال أنھم قدروھا في أنفسھم أن تكون على مقادير وأشك: ومعنى تقديرھم لھا . ھي قوارير قَدَّ

الضمير للطائفين بھا ، دل عليھم قوله وَيُطافُ عَلَيْھِمْ على أنھم قدروا شرابھا : وقيل . على حسب شھواتھم ، فجاءت كما قدّروا
. لا تفيض ولا تغيض: وعن مجاھد . على قدر الري ، وھو ألذ للشارب لكونه على مقدار حاجته لا يفضل عنھا ولا يعجز

إذا : قدرت الشيء وقدرنيه فلان : تقول . ووجھه أن يكون من قدر ، منقولا من قدر. للمفعول قدّروھا ، على البناء: وقرئ 
 .جعلك قادرا له

وأطلق لھم أن يقدروا على حسب ما اشتھوا ، سميت العين زنجبيلا لطعم الزنجبيل . جعلوا قادرين لھا كما شاءوا: ومعناه 
 .فيھا، والعرب تستلذه وتستطيبه

 : قال الأعشى 

 »1«نّ القر نفل والزّنجبيل باتا بفيھا وأريا مشورا كأ

 »2«وقال المسيب بن علس 

 »3«وكأنّ طعم الزّنجبيل به إذ ذقته وسلافة الخمر 

أنھا في طعم الزنجبيل وليس فيھا لذعه ، ولكن نقيض اللذع : وسَلْسَبِيلًا لسلاسة انحدارھا في الحلق وسھولة مساغھا ، يعنى 
ودلت على . شراب سلسل وسلسال وسلسبيل ، وقد زيدت الباء في التركيب حتى صارت الكلمة خماسية :يقال . وھو السلاسة
سلسبيل ، على منع الصرف ، : وقرئ . صفة لما كان في غاية السلاسة: السلسبيل في اللغة : قال الزجاج . غاية السلاسة

 عنه أن معناه سل سبيلا إليھا ، وھذا غير مستقيم على لاجتماع العلمية والتأنيث ، وقد عزوا إلى على بن أبى طالب رضى اللهّ 
تأبط شرا ، وذرّى حبا ، وسميت بذلك : سل سبيلا ، جعلت علما للعين ، كما قيل : إلا أن يراد أن جملة قول القائل . ظاھره

وابتداع ، وعزوه إلى مثل  لأنه لا يشرب منھا إلا من سأل إليھا سبيلا بالعمل الصالح ، وھو مع استقامته في العربية تكلف
 .على رضى اللهّ عنه أبدع

 »4«سل سبيلا فيھا إلى راحة النّفس براح كأنّھا سلسبيل : وفي شعر بعض المحدثين 

 .أو يخلق اللهّ طعمه فيھا. تمزج كأسھم بالزنجبيل بعينه: وعَيْناً بدل من زَنْجَبِيلًا وقيل 

ً على ھذا القول  ً : وعَيْنا شبھوا في . أو منصوبة على الاختصاص. ويسقون فيھا كأسا كأس عين: كأنه قيل مبدلة من كَأسْا
 .حسنھم وصفاء ألوانھم وانبثاثھم في مجالسھم ومنازلھم باللؤلؤ المنثور

____________ 

. وھو العسل: م الأرى للأعشى ، شبه رائحة فمھا وطعمه بالقرنفل والزنجبيل ، لأن العرب تستطبيھما وتستلذھما ، وشبه طعم ريقھا بطع). 1(
 .موضع تعسل فيه النحل: والشور . اسم مفعول ، من شاره شورا إذا جناه: والمشور 
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 )ع. (وبه سمى الرجل ، كذا في الصحاح. القراد الضخم: العلس في الأصل » المسيب بن علس«قوله ). 2(

أى حين ذقت ريقه ، فھو : البيت السابق كذلك ، وضمير به للفم وإذ ذقته للمسيب بن علس ، وإجراء التشبيه ھنا في طعم الزنجبيل يفيد أنه في ). 3(
: وسلافة . أول ما يعصر من العنب ويتخمر ، وتشبه طعم الريق بھما في مطلق الاستلذاذ لا يفيد أن فيه حرافة كما فيھما: مجاز ، وسلافة الخمر 

 . .....أنھا ممزوجة فيه: كون السلافة به للريق وھو المذوق ، ومعنى » به«ويجوز أن ضمير . عطف على طعم

. عين في الجنة سھلة الانحدار في الحلق ، سلسة المساغ: والسلسبيل والسلسال والسلسل . أى بخمر: اطلب طريقا فيھا إلى راحة نفسك ، براح ). 4(
 . بت بين الناس أن شراب الجنة أعلى الشرابوشبه الخمر بھا لما ھو معلوم وثا. وزيدت الباء مبالغة في الدلالة على السلاسة والسھولة

أنه ليلة زفت إليه بوران بنت الحسن بن سھل وھو على بساط منسوج من ذھب وقد نثرت عليه نساء دار : وعن المأمون 
 : يقول ّ درّ أبى نواس ، وكأنه أبصر ھذا حيث : فنظر إليه منثورا على ذلك البساط ، فاستحسن المنظر وقال . الخلافة اللؤلؤ

 »1«كأنّ صغرى وكبرى من فواقعھا حصباء درّ على أرض من الذّھب 

شبھوا باللؤلؤ الرطب إذا نثر من صدفه ، لأنه أحسن وأكثر ماء رَأيَْتَ ليس له مفعول ظاھر ولا مقدر ليشيع ويعم ، : وقيل 
وثَمَّ في . ق إدراكه إلا بنعيم كثير وملك كبيرأن بصر الرائي أينما وقع لم يتعل: ومعناه . وإذا أوجدت الرؤية ، ثم: كأنه قيل 

صلة لما ، ولا يجوز إسقاط » ثم«فقد أخطأ ، لأن » ما ثم«معناه : موضع النصب على الظرف ، يعنى في الجنة ومن قال 
أقصاه  أن أدنى أھل الجنة منزلة ينظر في ملكه مسيرة ألف عام ، يرى: يروى . الموصول وترك الصلة كَبِيراً واسعا وھنيئا

عاليھم ، : قرئ . يسلم عليھم الملائكة ويستأذنون عليھم: وقيل . إذا أرادوا شيأ كان: وقيل . وقيل لا زوال له. كما يرى أدناه
بالنصب ، على أنه حال من . وعاليھم. ثِيابُ سُندُسٍ أى ما يعلوھم من لباسھم ثياب سندس» 2«بالسكون ، على أنه مبتدأ خبره 

. أو حسبتھم لؤلؤا عاليا لھم ثياب. عَلَيْھِمْ أو في حَسِبْتَھُمْ أى يطوف عليھم ولدان عاليا للمطوف عليھم ثياب الضمير في يَطُوفُ 
: وإستبرق . وخضر. وعليھم. بالرفع والنصب على ذلك: وعاليتھم . رأيت أھل نعيم وملك عاليھم ثياب: ويجوز أن يراد 

 .بالرفع ، حملا على الثياب بالجر على السندس

وإستبرق ، نصبا في موضع الجر على منع الصرف لأنه أعجمى ، وھو غلط لأنه نكرة يدخله حرف التعريف ، : وقرئ 
وإستبرق ، بوصل الھمزة : وقرئ . الإستبرق ، إلا أن يزعم ابن محيصن أنه قد يجعل علما لھذا الضرب من الثياب: تقول

استبره وَحُلُّوا : بصحيح أيضا ، لأنه معرب مشھور تعريبه ، وأنّ أصله على أنه مسمى باستفعل من البريق ، وليس : والفتح 
 .ذھب ذكر ھاھنا أنّ أساورھم من فضة ، وفي موضع آخر أنھا من: فإن قلت . عطف على وَيَطُوفُ عَلَيْھِمْ 

____________ 

وحكى أنه لما زفت . تشبه الذھب ، وھو من التشبيه المركبلأبى نواس ، يصف الخمر بأن حبابھا الذي يعلوھا كالقوارير يشبه الدر ، وبأنھا ). 1(
ّ در أبى : بوران بنت الحسن بن سھل للمأمون بن الرشيد كان على بساط منسوج بالذھب ونثرت عليه نساء دار الخلافة اللؤلؤ ، فنظر إليه وقال 

ردتين من أل والاضافة ، مع أنھما عن أفعل التفضيل ، وھو إذا البيت ، وقد عيب عليه استعمال صغرى وكبرى مج... كأن صغرى : نواس حيث قال 
 .جرد وجب تذكيره

في ھذا الوجه الآخر نظر ، فانه يجعله داخلا في مضمون الحسبان ، : قال أحمد » الخ... قرئ بالسكون على أنه مبتدأ خبره ثياب «: قال محمود ). 2(
وجه التشبيه باللؤلؤ ، بخلاف كونھم لؤلؤا ، فانه على طريق التشبيه المقتضى لقرب شبھھم وكيف يكون ذلك وھم لابسون السندس حقيقة ، لا على 

 .ويحتمل أن يصحح ھذا الوجه لكن بعد تكلف مستغنى عنه بالأول. باللؤلؤ إلى أن يحسبوا لؤلؤا

إما على : ون بالجنسين وحلوا أساور من ذھب ومن فضة ، وھذا صحيح لا إشكال فيه ، على أنھم يسوّر: ھب أنه قيل : قلت 
: المعاقبة ، وإما على الجمع ، كما تزاوج نساء الدنيا بين أنواع الحلي وتجمع بينھا ، وما أحسن بالمعصم أن يكون فيه سواران

سوار من ذھب ، وسوار من فضة شَراباً طَھُوراً ليس برجس كخمر الدنيا ، لأنّ كونھا رجسا بالشرع لا بالعقل ، وليست الدار 
، وتدوسه الأقدام الدنسة ، ولم يجعل في الدنان والأباريق التي لم » 1«أو لأنه لم يعصر فتمسه الأيدى الوضرة . تكليف دار

يقال لأھل الجنة إنَِّ ھذا : أى . أو لأنه لا يئول إلى النجاسة لأنه يرشح عرقا من أبدانھم له ريح كريح المسك. يعن بتنظيفھا
 .ما جوزيتم به على أعمالكم وشكر به سعيكم ، والشكر مجاز: عطاء اللهّ لھم وھذا إشارة إلى ما تقدّم من 

 26إلى  23الآيات ) : 76(سورة الإنسان 

لْنا عَلَيْكَ الْقرُْآنَ تَنْزِيلاً  ا نَحْنُ نَزَّ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأصَِيلاً  وَاذْكُرِ اسْمَ ) 24(فَاصْبرِْ لحُِكْمِ رَبِّكَ وَلا تُطِعْ مِنْھُمْ آثِماً أوَْ كَفوُراً ) 23(إنَِّ
 )26(وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلاً طَوِيلاً ) 25(
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تأكيد على تأكيد لمعنى اختصاص اللهّ بالتنزيل ، ليتقرّر في نفس رسول اللهّ صلى اللهّ : تكرير الضمير بعد إيقاعه اسما لإنّ 
ما نزّل عليك القرآن تنزيلا : ن تنزيله على أى وجه نزل إلا حكمة وصوابا ، كأنه قيل عليه وسلم أنه إذا كان ھو المنزل لم يك

مفرقا منجما إلا أنا لا غيرى ، وقد عرفتني حكيما فاعلا لكل ما أفعله بدواعى الحكمة ، ولقد دعتني حكمة بالغة إلى أن أنزل 
لانتقام بعد حين فَاصْبِرْ لحُِكْمِ رَبِّكَ الصادر عن الحكمة عليك الأمر بالمكافة والمصابرة ، وسأنزل عليك الأمر بالقتال وا

وتعليقه الأمور بالمصالح ، وتأخيره نصرتك على أعدائك من أھل مكة ، ولا تطع منھم أحدا قلة صبر منك على أذاھم 
ن أمره ويبذلون له وضجرا من تأخر الظفر ، وكانوا مع إفراطھم في العداوة والإيذاء له ولمن معه يدعونه إلى أن يرجع ع

معناه ولا : كانوا كلھم كفرة ، فما معنى القسمة في قوله آثِماً أوَْ كَفوُرا؟ً قلت : فإن قلت . أموالھم وتزويج أكرم بناتھم إن أجابھم
لى فعل ھو أو فاعلا لما ھو كفر داعيا لك إليه ، لأنھم إما أن يدعوه إلى مساعدتھم ع. تطع منھم راكبا لما ھو إثم داعيا لك إليه

 : الآثم عتبة ، والكفور : وقيل . إثم أو كفر ، أو غير إثم ولا كفر ، فنھى أن يساعدھم على الاثنين دون الثالث

 .شديد الشكيمة في العتوّ  الوليد ، لأنّ عتبة كان ركابا للمآثم ، متعاطيا لأنواع الفسوق ، وكان الوليد غالبا في الكفر

____________ 

 )ع. (أفاده الصحاح. وھو الدرن والدسم: من الوضر » ه الأبدى الوضرةفتمس«قوله ). 1(

ولا تطعھما ، جاز : لو قيل : ولا تطع أحدھما ، فھلا جيء بالواو ليكون نھيا عن طاعتھما جميعا؟ قلت : معنى أو : فإن قلت 
 : أن يطيع أحدھما ، وإذا قيل 

أف ، علم أنه : كما إذا نھى أن يقول لأبويه . ن طاعتھما جميعا أنھىع: لا تطع أحدھما ، علم أنّ الناھي عن طاعة أحدھما 
دْ لَهُ منھى عن ضربھما على طريق الأولى وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأصَِيلًا ودم على صلاة الفجر والعصر وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُ 

على الظرف للتبعيض ، كما دخل على المفعول في قوله  أو يعنى صلاة المغرب والعشاء ، وأدخل مِنَ . وبعض الليل فصل له
حْهُ ليَْلًا طَوِيلًا وتھجد له ھزيعا طويلا . ليَِغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ   .ثلثيه ، أو نصفه ، أو ثلثه: من الليل » 1«وَسَبِّ

 28إلى  27الآيات ) : 76(سورة الإنسان 

لْنا أمَْثالَھُمْ تَبْدِيلاً ) 27(رُونَ وَراءَھُمْ يَوْماً ثَقِيلاً إنَِّ ھؤُلاءِ يُحِبُّونَ الْعاجِلَةَ وَيَذَ   )28(نَحْنُ خَلَقْناھُمْ وَشَدَدْنا أسَْرَھُمْ وَإذِا شِئْنا بَدَّ

نْيا قدّامھم أو خلف ظھورھم لا وَراءَھُمْ . إنَِّ ھؤُلاءِ الكفرة يُحِبُّونَ الْعاجِلَةَ يؤثرونھا على الآخرة ، كقوله بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَياةَ الدُّ
ً ثَقِيلًا استعير الثقيل لشدّته وھو له ، من الشيء الثقيل الباھظ لحامله ماواتِ وَالْأرَْضِ : ونحوه . يعبئون به يَوْما ثَقلَُتْ فِي السَّ

. »2«بالعقب وترس مأسور . وفرس مأسور الخلق. أسر الرجل إذا أوثق بالقدّ وھو الإسار: ومنه . الربط والتوثيق: الأسر 
جارية معصوبة الخلق : ومثله قولھم . شددنا توصيل عظامھم بعضھا ببعض ، وتوثيق مفاصلھم بالأعصاب: والمعنى 

لْنا أمَْثالَھُمْ في شدّة الأسر ، يعنى  . بدلنا غيرھم ممن يطيع: معناه : وقيل . النشأة الأخرى: ومجدولته وَإذِا شِئْنا أھلكناھم وبَدَّ
 .بإن ، لا بإذا ، كقوله وَإنِْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ، إنِْ يَشَأْ يُذْھِبْكُمْ وحقه أن يجيء 

 31إلى  29الآيات ) : 76(سورة الإنسان 

هِ سَبِيلاً  خَذَ إلِى رَبِّ ُ إنَِّ ) 29(إنَِّ ھذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شاءَ اتَّ ً حَكِيماً  وَما تَشاؤُنَ إلِاَّ أنَْ يَشاءَ اللهَّ َ كانَ عَليِما يُدْخِلُ مَنْ يَشاءُ ) 30(اللهَّ
المِِينَ أعََدَّ لَھُمْ عَذاباً ألَيِماً   )31(فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّ

____________ 

 )ع. (طائفة: مضى ھزيع من الليل ، أى : في الصحاح » و تھجد له ھزيعا طويلا«قوله ). 1(

عقبت السھم : الذي تعمل منه الأوتار ، الواحدة عقبة ، تقول منه : العصب :  - بالتحريك  -العقب : لصحاح في ا» و ترس مأسور بالعقب«قوله ). 2(
 )ع. (إذا لويت شيئا منه عليه: والقدح والقوس 

 عبارة عن ھذِهِ إشارة إلى السورة أو إلى الآيات القريبة فَمَنْ شاءَ فمن اختار الخير لنفسه وحسن العاقبة واتخاذ السبيل إلى اللهّ 
ُ بقسرھم عليھا » 1«التقرب إليه والتوسل بالطاعة وَما تَشاؤُنَ الطاعة  ً بأحوالھم وما » 2«إلِاَّ أنَْ يَشاءَ اللهَّ َ كانَ عَليِما إنَِّ اللهَّ

ً حيث خلقھم مع علمه بھم ؟ُ قلت : فإن قلت . تشاؤن ، بالتاء: وقرئ . يكون منھم حَكِيما النصب على ما محل أنَْ يَشاءَ اللهَّ
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 .»3» «من قرأ سورة ھل أتى كان جزاؤه على اللهّ جنة وحريرا«: عن رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم 

____________ 

وھذا من تحريفاته للنصوص وتسوره على خزائن الكتاب العزيز ، : قال أحمد » الخ... معناه وما تشاؤن الطاعة إلا أن يشاء اللهّ «: قال محمود . )1(
الذي لا اللهّ تعالى نفى وأثبت على سبيل الحصر : كدأب الشطار واللصوص ، فلنقطع يد حجته التي أعدھا ، وذلك حكم ھذه السرقة وحدھا ، فنقول 

ألا ترى أن كلمة التوحيد اقتصر بھا على النفي والإثبات ، لأن ھذا النظم أعلق شيء بالحصر وأدله عليه ، فنفى اللهّ تعالى . حصر ولا نصر أوضح منه
وعه من العبد لا يقع من العبد ، وما شاء أن يفعل العبد شيئا له فيه اختيار ومشيئة ، إلا أن يكون اللهّ تعالى قد شاء ذلك الفعل ، فمقتضاه ما لم يشأ اللهّ وق

ما شاء اللهّ كان وما لم يشأ لم يكن ، وانظر إدخاله القسر في تعطيل الآية لا تأويلھا كيف ناقض به ، فان معنى الآية : منه وقوعه وقع ، وھو رديف 
يئة ، فصار الحاصل أن مشيئة العبد لا توجد إلا إذا انتفت ، فإذا لا أن مشيئة العبد الفعل لا تكون إلا إذا قسره اللهّ عليھا ، والقسر مناف للمش: عنده 

ن ، فوقع في سلب مشيئة للعبد البتة ولا اختيار ، وما ھو إلا فر من إثبات قدرة للعبد غير مؤثرة ومشيئة غير خالقة ، ليتم له إثبات قدرة ومشيئة مؤثري
. انحرف بالكلية إلى الطرف الأقصى متحيزا إلى الجبر ، فيا بعد ما توجه بسوء نظره: عتزال القدرة والمشيئة أصلا ورأسا ، وحيث لزم الحيد عن الا

 .واللهّ الموفق

إرادته تعالى تستلزم وجود المراد ، ولكن لا تستلزم كون العبد مقسورا ومجبورا على الفعل إلا عند » إلا أن يشاء اللهّ أن بقسرھم عليھا«قوله ). 2(
 )ع. (السنة فقد أثبتوا للعبد للكسب ، مع كون اللهّ ھو الخالق لفعل عندھم ، وتفصيل ذلك في التوحيد وأما أھل. المعتزلة

 .أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه بأسانيدھم إلى أبى بن كعب). 3(
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 سورة المرسلات

  نزلت بعد الھمزة 50فمدنية وآياتھا  48مكية ، إلا آية 

حْمنِ   ِ الرَّ حِيمِ بِسْمِ اللهَّ  الرَّ

 6إلى  1الآيات ) : 77(سورة المرسلات 

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللهَّ

 )4(فَالْفارِقاتِ فَرْقاً ) 3(وَالنَّاشِراتِ نَشْراً ) 2(فَالْعاصِفاتِ عَصْفاً ) 1(وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفاً 

 )6(عُذْراً أوَْ نُذْراً ) 5(فَالْمُلْقِياتِ ذِكْراً 

بطوائف من الملائكة ، أرسلھنّ بأوامره فعصفن في مضيھن كما تعصف الرياح ، تخففا في امتثال أمره ، أقسم سبحانه 
أو نشرن النفوس الموتى . أو نشرن الشرائع في الأرض. وبطوائف منھم نشرن أجنحتھن في الجو عند انحطاطھن بالوحي
أو أقسم برياح . كرا إلى الأنبياء عُذْراً للمحقين أوَْ نُذْراً للمبطلينبالكفر والجھل بما أوحين ، ففرّقن بين الحق والباطل ، فألقين ذ

ً أو بسحائب نشرن : فعصفن ، وبرياح رحمة نشرن السحاب في الجوّ ففرّقن بينه ، كقوله . عذاب أرسلھن وَيَجْعَلهُُ كِسَفا
ّ تعالى وبين من يكفر ، كقوله لَأسَْقَيْناھُمْ  ً لنَِفْتِنَھُمْ فيِهِ فألقين ذكرا إمّا عذرا للذين  الموات، ففرّقن بين ھن يشكر  ماءً غَدَقا

ّ وينسبون  يعتذرون إلى اللهّ بتوبتھم واستغفارھم إذا رأوا نعمة اللهّ في الغيث ويشكرونھا ، وإما إنذارا الذين يغفلون الشكر 
ما معنى عرفا؟ : فإن قلت . مة فيھن أو كفرتذلك إلى الأنواء، وجعلن ملقيات للذكر لكونھن سببا في حصوله إذا شكرت النع

إذا تألبوا عليه ، ويكون بمعنى : جاءوا عرفا واحدا ، وھم عليه كعرف الضبع : يقال . »1«متتابعة كشعر العرف : قلت 
:  وقرئ. أرسلن للإحسان والمعروف ، والأول على الحال: العرف الذي ھو نقيض النكر ، وانتصابه على أنه مفعول له ، أى 

: قد فسرت المرسلات بملائكة العذاب ، فكيف يكون إرسالھم معروفا؟ قلت : فإن قلت . عرفا على التثقيل ، نحو نكر في نكر
ما العذر والنذر ، وبما انتصبا؟ : فإن قلت . إن لم يكن معروفا للكفار فإنه معروف للأنبياء والمؤمنين الذين انتقم اللهّ لھم منھم

 أعذر إذا محا الإساءة ، ومن أنذر إذا خوّف على ھما مصدران من: قلت 

____________ 

ً يقال . عرف الفرس: » العرف«في الصحاح » كشعر العرف«قوله ). 1( : ھو مستعار من عرف الفرس ، أى : وقوله تعالى وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفا
 )ع. (تجمعوا: » تألبوا«وفيه . يتتابعون كعرف الفرس

 .ويجوز أن يكون جمع عذير ، بمعنى المعذرة ، وجمع نذير بمعنى الإنذار فعل ، كالكفر والشكر ،

وأما على الوجه . أو على المفعول له. وأما انتصابھما فعلى البدل من ذكرا على الوجھين الأوّلين. أو بمعنى العاذر والمنذر
 .مخففين ومثقلين: وقرئا . الثالث فعلى الحال بمعنى عاذرين أو منذرين

 15إلى  7الآيات ) : 77(رسلات سورة الم

ماءُ فرُِجَتْ ) 8(فَإذَِا النُّجُومُ طُمِسَتْ ) 7(إنَِّما تُوعَدُونَ لَواقِعٌ  سُلُ أقُِّتَتْ ) 10(وَإذَِا الْجِبالُ نُسِفَتْ ) 9(وَإذَِا السَّ  )11(وَإذَِا الرُّ

لَتْ  بِينَ ) 14(ما يَوْمُ الْفَصْلِ  وَما أدَْراكَ ) 13(ليَِوْمِ الْفَصْلِ ) 12(لِأيَِّ يَوْمٍ أجُِّ  )15(وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ للِْمُكَذِّ

 .إن الذي توعدونه من مجيء يوم القيامة لكائن نازل لا ريب فيه ، وھو جواب القسم

ذھب بنورھا ومحق ذواتھا ، موافق لقوله انْتَثَرَتْ : وقيل . ورب المرسلات طُمِسَتْ محيت ومحقت: أن المعنى : وعن بعضھم 
باب الأمير المبھم نُسِفَتْ : قال الفارجى . وانْكَدَرَتْ ويجوز أن يمحق نورھا ثم تنتثر ممحوقة النور فرُِجَتْ فتحت فكانت أبوابا

ً مَھِيلًا وقيل . كالحب إذا نسف بالمنسف ا ، وَكانَتِ الْجِبالُ كَثِيبا تِ الْجِبالُ بَسًّ أخذت بسرعة من أماكنھا ، من : ونحوه وَبُسَّ
. ووقتت ، بالتشديد والتخفيف فيھما. أقتت: قرئ . وفرجت ونسفت مشدّدة: طمست : وقرئت . سفت الشيء إذا اختطفتهانت

من الأجل ، : والتأجيل . تبيين وقتھا الذي يحضرون فيه للشھادة على أممھم: ومعنى توقيت الرسل . الواو: والأصل 
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 19إلى  16الآيات ) : 77(سورة المرسلات 

ليِنَ  بِينَ ) 18(كَذلكَِ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ) 17(ثُمَّ نُتْبِعُھُمُ الْآخِرِينَ ) 16(ألََمْ نُھْلكِِ الْأوََّ  )19(وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ للِْمُكَذِّ

 »1«ومھمه ھالك من تعرّجا : قال العجاج . نھلك ، بفتح النون ، من ھلكه بمعنى أھلكه: قرأ قتادة 

ثم نفعل بأمثالھم من الآخرين مثل ما فعلنا بالأولين ، ونسلك : يريد . مُ بالرفع على الاستئناف ، وھو وعيد لأھل مكةثُمَّ نُتْبِعُھُ 
أنه : ومعناه . وقرئ بالجزم للعطف على نھلك. ثم سنتبعھم. ويقويھا قراءة ابن مسعود. بھم سبيلھم لأنھم كذبوا مثل تكذيبھم
مود ، ثم أتبعھم الآخرين من قوم شعيب ولوط وموسى كَذلكَِ مثل ذلك الفعل الشنيع نَفْعَلُ أھلك الأولين من قوم نوح وعاد وث

 .بكل من أجرم إنذارا وتحذيرا من عاقبة الجرم وسوء أثره

 24إلى  20الآيات ) : 77(سورة المرسلات 

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ ) 23(فَقَدَرْنا فَنعِْمَ الْقادِرُونَ ) 22(إلِى قَدَرٍ مَعْلوُمٍ ) 21(فَجَعَلْناهُ فيِ قَرارٍ مَكِينٍ ) 20(ألََمْ نَخْلقُْكُمْ مِنْ ماءٍ مَھِينٍ 
بِينَ   )24(للِْمُكَذِّ

وھو تسعة الأشھر ، أو ما دونھا ، أو ما فوقھا فَقَدَرْنا فقدّرنا : إلِى قَدَرٍ مَعْلوُمٍ إلى مقدار من الوقت معلوم قد علمه اللهّ وحكم به 
: أو فقدرنا على ذلك فنعم القادرون عليه نحن ، والأوّل أولى لقراءة من قرأ . مَ الْقادِرُونَ فنعم المقدّرون له نحنذلك تقديرا فَنِعْ 

رَهُ   .فقدّرنا بالتشديد ، ولقوله مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّ

 28إلى  25الآيات ) : 77(سورة المرسلات 

 ً ً أحَْيا) 25(ألََمْ نَجْعَلِ الْأرَْضَ كِفاتا ً ) 26(ءً وَأمَْواتا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ ) 27(وَجَعَلْنا فِيھا رَواسِيَ شامِخاتٍ وَأسَْقَيْناكُمْ ماءً فرُاتا
بِينَ   )28(للِْمُكَذِّ

ھذا : الضمام والجماع لما يضم ويجمع ، يقال : وھو اسم ما يكفت ، كقولھم : من كفت الشيء إذا ضمه وجمعه : الكفات 
ً كأنه قيل الباب جماع الأبواب  . أو بفعل مضمر يدل عليه وھو تكفت. كافتة أحياء وأمواتا: ، وبه انتصب أحَْياءً وَأمَْواتا

وقد استدل بعض أصحاب الشافعي رحمه اللهّ على قطع النباش بأنّ . تكفت أحياء على ظھرھا ، وأمواتا في بطنھا: والمعنى 
 .حرزا لھم ، فالنباش سارق من الحرزاللهّ تعالى جعل الأرض كفاتا للأموات ، فكان بطنھا 

 : لم قيل أحياء وأمواتا على التنكير ، وھي كفات الأحياء والأموات جميعا؟ قلت : فإن قلت 

____________ 

 ومھمه ھالك من تعرجا لا يرتجى الخريت منھا مخرجا) 1(

الدليل العارف : والخريت . إذا نزل في المكان: وعرج وتعرج . جھالك من تعر: ومنه . أھلكه وھلكه: ويقال . المفازة القفرة: والمھمه . العجاج
 .لا يرجو الدليل مخرجا منھا إذا ولجھا ، فما بال غيره ، وھو مع ذلك قطعه بالسير: بالطرق الضيقة ، ولو مثل خرت الابرة ، أى 

نّ أحياء الإنس وأمواتھم ليسوا بجميع تكفت أحياء لا يعدون وأمواتا لا يحصرون ، على أ: ھو من تنكير التفخيم ، كأنه قيل 
تكفتكم أحياء وأمواتا ، فينتصبا على الحال من الضمير ، لأنه قد علم أنھا كفات : ويجوز أن يكون المعنى . الأحياء والأموات

جبالا قال اللهّ تعالى يحتمل إفادة التبعيض ، لأنّ في السماء : فالتنكه في رَواسِيَ شامِخاتٍ وماءً فرُاتا؟ً قلت : فإن قلت . الإنس
ماءِ مِنْ جِبالٍ فيِھا مِنْ بَرَدٍ وفيھا ماء فرات أيضا ، بل ھي معدنه ومصبه ، وأن يكون للتفخيم لُ مِنَ السَّ  .وَيُنَزِّ
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 37إلى  29الآيات ) : 77(سورة المرسلات 

بُونَ  إنَِّھا تَرْمِي ) 31(لا ظَليِلٍ وَلا يُغْنِي مِنَ اللَّھَبِ ) 30(ثَلاثِ شُعَبٍ انْطَلقِوُا إلِى ظِلٍّ ذِي ) 29(انْطَلقِوُا إلِى ما كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّ
هُ جِمالتٌَ صُفْرٌ ) 32(بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ  بِينَ  )33(كَأنََّ وَلا يُؤْذَنُ لَھُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ) 35(ھذا يَوْمُ لا يَنْطِقوُنَ ) 34(وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ للِْمُكَذِّ

بِينَ وَيْلٌ ) 36(  )37(يَوْمَئذٍِ للِْمُكَذِّ

انطلقوا على لفظ الماضي إخبارا بعد الأمر : وقرئ . انطلقوا إلى ما كذبتم به من العذاب ، وانطلقوا الثاني تكرير: أى يقال لھم 
حموم ذِي وظل من ي: يعنى دخان جھنم ، كقوله  عن عملھم بموجبه ، لأنھم مضطرون إليه لا يستطيعون امتناعا منه إلِى ظِلٍ 

يخرج لسان من النار فيحيط بالكفار : وقيل . ثَلاثِ شُعَبٍ بتشعب لعظمه ثلاث شعب ، وھكذا الدخان العظيم تراه يتفرق ذوائب
كالسرادق ، ويتشعب من دخانھا ثلاث شعب ، فتظلھم حتى يفرغ من حسابھم ، والمؤمنون في ظل العرش لا ظَليِلٍ تھكم بھم 

: وغير مغن عنھم من حرّ اللھب شيئا بِشَرَرٍ وقرئ : المؤمنين وَلا يُغْنِي في محل الجر ، أى وتعريض بأن ظلھم غير ظل 
جمرة : ھو الغليظ من الشجر ، الواحدة قصرة ، نحو : وقيل . بشرار كَالْقَصْرِ أى كل شررة كالقصر من القصور في عظمھا

كالقصر : وقرأ ابن مسعود . ق النخل ، نحو شجرة وشجروھي أعناق الإبل ، أو أعنا: كالقصر ، بفتحتين : وقرئ . وجمر
أو جمالة . كالقصر في جمع قصرة ، كحاجة وحوج جِمالَتٌ جمع جمال: وقرأ سعيد ابن جبير . بمعنى القصور ، كرھن ورھن

 .»1«ألا تراھم يشبھون الإبل بالأفدان والمجادل . جمع جمل ، شبھت بالقصور ، ثم بالجمال لبيان التشبيه

 .قلوس سفن البحر ، الواحدة جمالة: وقيل . وھي قلوس الجسور: جمالات ، بالضم : ئ وقر

____________ 

. الفطيم من الإبل: بالفتح » الجسر«وفيه أيضا . جمع فدن وجمع مجدل ، وكلاھما بمعنى القصر ، كذا في الصحاح» بالأفدان والمجادل«قوله ). 1(
 )ع. (نحبل ضخم من قلوس السف: » القلس«وفيه 

سود تضرب : وقيل صُفْرٌ . وقيل صُفْرٌ لإرادة الجنس. وھي القلس: وجمالة بالضم : جمال : جمالة ، بالكسر ، بمعنى : وقرئ 
 »1«دعتھم بأعلى صوتھا ورمتھم بمثل الجمال الصّفر نزّاعة الشّوى : وفي شعر عمران بن حطان الخارجي . إلى الصفرة

 »2«الذّوائب في الدّجى ترمى بكلّ شرارة كطراف  حمراء ساطعة: وقال أبو العلاء 

أن يزيد على تشبيه القرآن ولتبجحه بما سوّل له من : فشبھھا بالطراف وھو بيت الأدم في العظم والحمرة ، وكأنه قصد بخبثه 
جمع : ، ولقد عمى  توطئة لھا ومناداة عليھا ، وتنبيھا للسامعين على مكانھا» حمراء«توھم الزيادة جاء في صدر بيته بقوله 

كبيت أحمر ، وعلى أن في التشبيه بالقصر : اللهّ له عمى الدارين عن قوله عز وعلا ، كأنه جمالات صفر ، فإنه بمنزلة قوله 
تشبيه : وفي التشبيه بالجمالات وھي القلوس . من جھة العظم ، ومن جھة الطول في الھواء: وھو الحصن تشبيھا من جھتين 

 .من جھة العظم والطول والصفرة ، فأبعد اللهّ إغرابه في طرافه وما نفخ شدقيه من استطرافه: من ثلاث جھات 

: ھذا الذي قص عليكم واقع يومئذ ، ويوم القيامة طويل ذو مواطن ومواقيت : قرئ بنصب اليوم ، ونصبه الأعمش ، أى 
جعل نطقھم كلا نطق ، لأنه لا ينفع ولا يسمع أو . ينطقون في وقت ولا ينطقون في وقت ، ولذلك ورد الأمران في القرآن

 فَيَعْتَذِرُونَ عطف

____________ 

تخييل : وشبھھا في اختطافھا للكفار بلھيبھا وكلاليبھا بعاقل يصح منه الدعاء على سبيل المكتبة ، فالدعاء والرمي . لعمرو بن حطان يصف جھنم). 1(
إلىّ إلىّ ، تلتقطھم : تدعو الناس بأسمائھم بلسان فصيح وتقول : قولھا ھَلْ مِنْ مَزِيدٍ وقال ابن عباس ويجوز أنھا تفعل ذلك حقيقة ، ك. ، والصوت ترشيح

 : كما يلقط الطير الحب ، ثم قال 

ة القليلة البقي: اسم جمع شواة ، وھي الشواية : والشوى . فاعل: ونزاعة للشوى . والمراد التي يرھق سوادھا صفرة. ورمتھم بشرر مثل الجبال الصفر
. تصغير شيء ، قلبت ياؤه واوا وقلبت ھمزته ياء وألحق التاء المثناة» شوية«ويحتمل أن . من اللحم ونحوه ، وتصغر شواية على شوية لزيادة التحقير

 : وقيل . الأطراف والجلد: وقيل الشوى 

 .غيرھا ، والألف في قافية البيت للإطلاقكل ما ليس مقتلا للإنسان ، يعنى أنھا تنزع جلود أھلھا وأطرافھم ، لكن يبدلون 

 الموقدى نار القرى الأصال والاسحار بالأھضام والاشعاف) 2(
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 حمراء ساطعة الذوائب في الدجى ترمى بكل شرارة كطراف

يوقدن النار في : ، أى جمع أصيل ، نصب على الظرفية : والآصال . لأبى العلاء المعرى يصف قوما بالكرم ، والموقدى حذفت نوته بالاضافة لمفعوله
 .المواضع المطمئنة: والأھضام . وفي الأسحار لتعجيل الغذاء. الآصال العشاء

: وشبه الشرارة بالطراف . جملة حالية: الظلم ، ترمى : أطراف لھبھا في الدجى ، أى : وذوائبھا . حال من النار: أعالى الجبل ، حمراء : والأشعاف 
 .....حمرة ، وإذا كانت الشرارة كذلك فكيف النار كلھا؟ وھو بيت من أدم في العظم وال

ولا يكون لھم إذن واعتذار متعقب له ، من غير أن يجعل الاعتذار مسببا عن : والمعنى . على يُؤْذَنُ منخرط في سلك النفي
 .ولو نصب لكان مسببا عنه لا محالة. الإذن

 45إلى  38الآيات ) : 77(سورة المرسلات 

ليِنَ ھذا يَوْمُ الْ  بِينَ ) 39(فَإنِْ كانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ ) 38(فَصْلِ جَمَعْناكُمْ وَالْأوََّ قِينَ فيِ ظِلالٍ ) 40(وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ للِْمُكَذِّ إنَِّ الْمُتَّ
ا يَشْتَھُونَ ) 41(وَعُيُونٍ  ً بِما كُنْتُمْ تَعْمَلوُ )42(وَفَواكِهَ مِمَّ ا كَذلكَِ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ) 43(نَ كُلوُا وَاشْرَبُوا ھَنِيئا وَيْلٌ ) 44(إنَِّ

بِينَ   )45(يَوْمَئِذٍ للِْمُكَذِّ

لِينَ كلام موضح لقوله ھذا يَوْمُ الْفَصْلِ لأنه إذا كان يوم الفصل بين السعداء والأشقياء وبين الأنبياء  فلا . وأممھمجَمَعْناكُمْ وَالْأوََّ
، حتى يقع ذلك الفصل بينھم فَإنِْ كانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ تقريع لھم على كيدھم لدين اللهّ وذويه ، بدّ من جمع الأولين والآخرين 

: وتسجيل عليھم بالعجز والاستكانة كُلوُا وَاشْرَبُوا في موضع الحال من ضمير المتقين ، في الظرف الذي ھو في ظلال ، أى 
 .ھم مستقرّون في ظلال ، مقولا لھم ذلك

 50إلى  46الآيات ) : 77(ة المرسلات سور

كُمْ مُجْرِمُونَ  عُوا قَليِلاً إنَِّ بِينَ ) 46(كُلوُا وَتَمَتَّ بِينَ ) 48(وَإذِا قِيلَ لَھُمُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ ) 47(وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ للِْمُكَذِّ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ للِْمُكَذِّ
 )50(ونَ فَبِأيَِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُ ) 49(

عُوا حال من المكذبين ، أى الويل ثابت لھم في حال ما يقال لھم كلوا وتمتعوا فإن قلت  كيف يصح أن يقال لھم ذلك : وكُلوُا وَتَمَتَّ
يقال لھم ذلك في الآخرة إيذانا بأنھم كانوا في الدنيا أحقاء بأن يقال لھم ، وكانوا من أھله تذكيرا بحالھم : في الآخرة؟ قلت 

 : وفي طريقته قوله . مجة وبما جنوا على أنفسھم من إيثار المتاع القليل على النعيم والملك الخالدالس

 »1«إخوتى لا تبعدوا أبدا وبلى واللهّ قد بعدوا 

كنتم أحقاء في حياتكم بأن يدعى لكم بذلك ، وعلل ذلك بكونھم مجرمين دلالة على أن كل مجرم ماله إلا الأكل والتمتع : يريد 
ّ . اما قلائل ، ثم البقاء في الھلاك أبداأي عُوا كلاما مستأنفا خطابا للمكذبين في الدنيا ارْكَعُوا اخشعوا  ويجوز أن يكون كُلوُا وَتَمَتَّ

 .وحيه واتباع دينه وتواضعوا له بقبول

____________ 

 .فراجعه إن شئت اه مصححه 405تقدم شرح ھذا الشاھد بالجزء الثاني صفحة ). 1(

ما كان على العرب أشدّ : وقيل . اطرحوا ھذا الاستكبار والنخوة ، لا يخشعون ولا يقبلون ذلك ، ويصرون على استكبارھمو
» 1«لا نجي : نزلت في ثقيف حين أمرھم رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم بالصلاة ، فقالوا : وقيل : من الركوع والسجود 

 .علينا» 2«فإنھا مسبة 

لا خير في دين ليس فيه ركوع ولا سجود بَعْدَهُ بعد القرآن ، يعنى أنّ القرآن من بين :  صلى اللهّ عليه وسلم فقال رسول اللهّ 
 .تؤمنون ، بالتاء: الكتب المنزلة آية مبصرة ومعجزة باھرة ، فحين لم يؤمنوا به فبأى كتاب بعده يُؤْمِنُونَ وقرئ 

 »3» «ورة والمرسلات كتب له أنه ليس من المشركينمن قرأ س«عن رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم 
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 سورة عمّ يتساءلون

  مكية ، وتسمى سورة النبإ ، وھي أربعون ، أو إحدى وأربعون آية نزلت بعد المعارج  

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللهَّ

 3إلى  1الآيات ) : 78(سورة النبإ 

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللهَّ

بَإِ الْعَظِيمِ ) 1(يَتَساءَلوُنَ عَمَّ   )3(الَّذِي ھُمْ فيِهِ مُخْتَلفِوُنَ ) 2(عَنِ النَّ

قال حسان رضى اللهّ . عَمَّ أصله عما ، على أنه حرف جر دخل على ما الاستفھامية ، وھو في قراءة عكرمة وعيسى بن عمر
 »4«على ما قام يشتمني لئيم كخنزير تمرّغ في رماد : عنه 

____________ 

 )ع. (وھي الانحناء اه: نجبى من التجبية » فقالوا لا نجى«قوله ). 1(

 .وأخرجه أبو داود وأحمد وابن أبى شيبة والطبراني من رواية الحسن عن عثمان بن أبى العاص به وأتم منه. ھكذا ذكره الثعلبي). 2(

 .أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه عن أبى بن كعب). 3(

 قام يشتمني لئيم كخنزير تمرغ في رمادعلى ما ) 4(

 وتلقاه على ما كان فيه من الھفوات أو نوك الفؤاد

 جبين الغى لا يغبى عليه ويغبى بعد عن سيل الرشاد

ليھا، وما استفھام إنكارى وكان حقھا حذف الألف لدخول حرف الجر ع. ابن ثابت ، يھجو أحد بنى عائذ بن عمرو بن مخزوم: وقيل . لحسان بن المنذر
أو بمعنى الدمنة وھي . في دمان كرماد وزنا ومعنى: ويروى . على أى شيء يسبني لئيم مثل الخنزير المتمرغ في الرماد لذله: وثبوتھا قليل ، أى 

وتلقاه : لقلب والعقل ، أى ا: والفؤاد . الحمق والھوج: والنوك . الكناسة المختلطة بالبعر ، ولعل ابن ثابت غيره وإلا فقصيدة ابن المنذر دالية لا نونية
وغبا عليه . تفاوت ما بين الخبرين: ومعنى البعدية . يرتكب طريقه ولا يعرف سبل الرشاد: مع ما ثبت فيه من الخلل لا يخفى عليه الغى المبين ، أى 

 .عجز عن معرفته:  - كرضى أيضا  - وغبي ھو عن الشيء . خفى عليه:  - كرضى  - الشيء 

 .طباق الإيجاب والسلب» الخ.. .لا يغبى «وفي قوله 

. عن أى شأن يتساءلون: تفخيم الشأن ، كأنه قال : ومعنى ھذا الاستفھام . قليل: والاستعمال الكثير على الحذف ، والأصل 
؟ جعلته لانقطاع قرينه وعدم نظيره كأنه شيء خفى عليك جنسه فأنت تسأل عن جنسه »1«زيد ما زيد : ونحوه ما في قولك 

أى شيء ھو من الأشياء ھذا أصله ، ثم جرد للعبارة عن : ما الغول وما العنقاء؟ تريد : جوھره ، كما تقول  وتفحص عن
أو يتساءلون غيرھم من رسول اللهّ . ، حتى وقع في كلام من لا تخفى عليه خافية يَتَساءَلوُنَ يسأل بعضھم بعضا» 2«التفخيم 

كانوا يتساءلون فيما بينھم عن البعث ، : والضمير لأھل مكة . ونھم ويتراءونھميتداع: نحو . صلى اللهّ عليه وسلم والمؤمنين
بَإِ الْعَظِيمِ بيان للشأن المفخم عمه ، بھاء السكت : وعن ابن كثير أنه قرأ . ويتساءلون غيرھم عنه على طريق الاستھزاء عَنِ النَّ

بَإِ الْعَظِيمِ على أن يضمر يَتَساءَلوُنَ إما أن يجرى الوصل مجرى الوقف وإما أن يقف ويبتد: ، ولا يخلو  ئ يَتَساءَلوُنَ عَنِ النَّ
قد زعمت أنّ الضمير في يتساءلون للكفار ، فما تصنع بقوله ھُمْ فِيهِ : فإن قلت . لأنّ ما بعده يفسره ، كشيء يبھم ثم يفسر

الضمير للمسلمين والكافرين جميعا ، وكانوا : وقيل  .كان فيھم من يقطع القول بإنكار البعث ، ومنھم من يشك: مُخْتَلفِوُنَ؟ قلت 
: وقيل . المتساءل عنه القرآن: وقيل . أما المسلم فليزداد خشية واستعدادا ، وأما الكافر فليزداد استھزاء. جميعا يسألون عنه

 .يسّاءلون بالإدغام ، وستعلمون بالتاء: وقرئ . نبوّة محمد صلى اللهّ عليه وسلم
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 5إلى  4الآيات ) : 78(سورة النبإ 

 )5(ثُمَّ كَلاَّ سَيَعْلمَُونَ ) 4(كَلاَّ سَيَعْلَمُونَ 

وسَيَعْلَمُونَ وعيد لھم بأنھم سوف يعلمون أنّ ما يتساءلون عنه ويضحكون منه حق ، لأنه واقع لا . كَلاَّ ردع للمتسائلين ھزؤا
 .وتكرير الردع مع الوعيد تشديد في ذلك. ريب فيه

 .لإشعار بأنّ الوعيد الثاني أبلغ من الأوّل وأشدومعنى ثُمَّ ا

____________ 

وقد أكثرت أم زرع : قال أحمد » الخ... عن أى شيء يتساءلون ونحوه ما في قولك : معنى ھذا الاستفھام تفخيم الشأن ، كأنه قيل «: قال محمود ). 1(
 .اوأبو زرع ما أبو زرع ، إلى آخر حديثھ: من ھذا التفخيم في قولھا 

لان بعضھم يشك في البعث ، وبعضھم يبت النفي ، ومن ثم قيل . قال أحمد» الخ... ھذا أصله ، ثم جرد الدلالة على التفخيم «: قال محمود ). 2(
 .الضمير للمسلمين والكافرين ، فسؤال المسلمين ليزدادوا خشية ، وإنما سؤال الكفار لزيادة الاستھزاء والكفر

 16إلى  6يات الآ) : 78(سورة النبإ 

ً ) 7(وَالْجِبالَ أوَْتاداً ) 6(ألََمْ نَجْعَلِ الْأرَْضَ مِھاداً  ً ) 8(وَخَلَقْناكُمْ أزَْواجا ً ) 9(وَجَعَلْنا نَوْمَكُمْ سُباتا  )10(وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لبِاسا
 ً ً شِداداً ) 11(وَجَعَلْنَا النَّھارَ مَعاشا ً وَجَ ) 12(وَبَنَيْنا فَوْقَكُمْ سَبْعا اجا ً وَھَّ اجاً ) 13(عَلْنا سِراجا وَأنَْزَلْنا مِنَ الْمُعْصِراتِ ماءً ثَجَّ

 )16(وَجَنَّاتٍ ألَْفافاً  )15(لنُِخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَباتاً ) 14(

يضاف إليه البعث  ألم يخلق من: لما أنكروا البعث قيل لھم : قلت » 1«كيف اتصل به قوله ألََمْ نَجْعَلِ الْأرَْضَ مِھاداً : فإن قلت 
أو . ھذه الخلائق العجيبة الدالة على كمال القدرة ، فما وجه إنكار قدرته على البعث ، وما ھو إلا اختراع كھذه الاختراعات

والحكيم لا يفعل فعلا عبثا ، وما تنكرونه من البعث والجزاء مؤدّ إلى أنه عابث في . ألم يفعل ھذه الأفعال المتكاثرة: قيل لھم 
وھو ما يمھد له فينوّم عليه ، تسمية للممھود : أنھا لھم كالمھد للصبي : ومعناه . مھدا: وقرئ . ا فعل مِھاداً فراشاكل م

أرسيناھا بالجبال كما يرسى البيت بالأوتاد : ذات مھد ، أى : أو بمعنى . أو وصفت بالمصدر. بالمصدر ، كضرب الأمير
ً موتا أحد التوفيين ، وھو على بناء : والنوم . بت وھو القطع ، لأنه مقطوع عن الحركةالميت ، من الس: والمسبوت . سُباتا
 .الأدواء

وقت معاش تستيقظون فيه وتتقلبون : حياة في قوله وَجَعَلْنَا النَّھارَ مَعاشاً أى : ولما جعل النوم موتا ، جعل اليقظة معاشا ، أى 
ً : وقيل . في حوائجكم ومكاسبكم أو إخفاء مالا . يستركم عن العيون إذا أردتم ھربا من عدوّ ، أو بياتا له السبات الراحة لبِاسا

 .تحبون الاطلاع عليه من كثير من الأمور

 »2«وكم لظلام الليّل عندك من يد تخبّر أنّ المانويّة تكذب 

____________ 

 : قال أحمد » الخ... بما قبله كيف اتصال قوله ألَمَْ نَجْعَلِ الْأرَْضَ مِھاداً : فان قلت «: قال محمود ). 1(

جب على جوابه الأول سديد ، وأما الثاني فغير مستقيم ، فانه مقرع على المذھب الأعوج في وجوب مراعاة الصلاح والأصلح ، واعتقاد أن الجزاء وا
 وقد فرغ من إبطال ھذه القاعدة. اللهّ تعالى عقلا ثوابا وعقابا بمقتضى إيجاب الحكمة

 الليل عندك من يد تخبر أن المانوية تكذبوكم لظلام ) 2(

 ووقاك ردى الأعداء تسرى إليھم وزارك فيه ذو الدلال المحجب

والمانوية طائفة تنسب الخير للنور والشر للظلام ، فكذبھم في البيت . تدل مجازا مرسلا: وتخبر . النعمة: واليد . وكم خبرية للتكثير. لأبى الطيب
نعت ذى الدلال ، وإيضاح مسألة : حال ، والمحجب : وتسرى . تمنع المحجوب مع رضاه: والدلال . بنى اليد في الثانيالأول، واستدل على ذلك ، و

تجد في العالم خيرا كثيرا وشرا كثيرا ، والواحد لا يكون خيرا شريرا ، فلكل من الخير والشر : قالوا . أنه لم يخالف في أن اللهّ واحد إلا الثنوية. المانوية
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 .ھر البطلانأھرمن ، يعنون به الشيطان ، وكل ذلك ظا: وفاعل الشر ھو 

ً سبع سماوات شِداداً جمع شديدة ، يعنى  ً متلألئا وقادا ، يعنى : سَبْعا اجا : محكمة قوية الخلق لا يؤثر فيھا مرور الأزمان وَھَّ
شارفت أن : السحائب إذا أعصرت ، أى : المعصرات . فتوھجت بضوئھا وحرھا» 1«إذا تلمظت : وتوھجت النار : الشمس 

 .أعصرت الجارية إذا دنت أن تحيض: ومنه . أجز الزرع ، إذا حان له أن يجز: ، كقولك  تعصرھا الرياح فتمطر

أن تراد الرياح التي حان لھا أن تعصر السحاب ، وأن تراد السحائب ، لأنه إذا : بالمعصرات ، وفيه وجھان : وقرأ عكرمة 
المعصرات الرياح ذوات : وعن مجاھد . يدهأعطى من يده درھما ، وأعطى ب: كان الإنزال منھا فھو بھا ، كما تقول 

 . ھي السماوات: وعن الحسن وقتادة . الأعاصير

: فإن قلت . يحملن على العصر ويمكنّ منه: أن الماء ينزل من السماء إلى السحاب ، فكأنّ السماوات يعصرن ، أى : وتأويله 
الرياح ھي التي تنشئ : ، والمطر لا ينزل من الرياح؟ قلت  فما وجه من قرأ مِنَ الْمُعْصِراتِ وفسرھا بالرياح ذوات الأعاصير

، فصحّ أن تجعل مبدأ للإنزال وقد جاء أنّ اللهّ تعالى يبعث الرياح فتحمل الماء من السماء إلى » 2«السحاب وتدرّ أخلافه 
معنى المغيثات ، أنه جعل المعصرات ب» 3«ذكر ابن كيسان : فإن قلت . السحاب ، فإن صحّ ذلك فالإنزال منھا ظاھر

وجھه أن يريد اللاتي أعصرن ، أى حان لھا أن تعصر ، : قلت . عصره فاعتصر: يقال . والعاصر ھو المغيث لا المعصر
ً منصبا بكثرة: أى اجا أى رفع الصوت » 4» «العجّ والثجّ : أفضل الحج «: ثجه وثج نفسه وفي الحديث : يقال . تغيث ثَجَّ

 : وقرأ الأعرج . وكان ابن عباس مثجا يسبل غربا ، يعنى يثج الكلام ثجا في خطبته. بالتلبية ، وصب دماء الھدى

مصابه ، والماء ينثجج في الوادي حَبًّا وَنَباتاً يريد ما يتقوّت من الحنطة والشعير وما يعتلف من التبن : ومثاجج الماء . ثجاجا
 والحشيش ، كما قال كُلوُا وَارْعَوْا أنَْعامَكُمْ ، 

____________ 

يعنى جمعت بين : الخ ... فتوھجت : تلألأ ، فقوله : وتوھج الجوھر . توقدت» توھجت النار«في الصحاح » و توھجت النار إذا تلمظت«قوله ). 1(
 )ع. (التلألؤ بضوئھا ، والتوقد بحرھا ، فتدير

 )ع. (وھو ثدي الناقة ، كما يفيده الصحاح: واحدھا خلف » و تدر أخلافه«قوله ). 2(

 )ع. (»ذكر عن ابن كيسان«لعله » فان قلت ذكر ابن كيسان«قوله ). 3(

وأخرجه ھو وابن ماجة من روآية محمد بن المنكدر ، عن عبد . وضعفه إبراھيم بن يزيد الخرزي. أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر بمعناه). 4(
 .الرحمن ابن يربوع عن أبى بكر الصديق رضى اللهّ عنه مرفوعا نحوه

 .ل لم يسمع ابن المنكدر عن عبد الرحمن بن يربوعوقا

يْحانُ  : وقال صاحب الإقليد . الواحد لف: وقيل . »1«ألَْفافاً ملتفة ولا واحد له ، كالأوزاع والأخياف . وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّ
 »2«جنّة لفّ وعيش مغدق وندامى كلھّم بيض زھر : أنشدنى الحسن بن على الطوسي 

ھو : وما أظنه واجدا له نظيرا من نحو خضر وأخضار وحمر وأحمار ، ولو قيل : بن قتيبة أنه لفاء ولف ، ثم ألفاف وزعم ا
 .جمع ملتفة بتقدير حذف الزوائد ، لكان قولا وجيھا

 20إلى  17الآيات ) : 78(سورة النبإ 

ورِ ) 17(إنَِّ يَوْمَ الْفَصْلِ كانَ مِيقاتاً  ماءُ فَكانَتْ أبَْواباً ) 18(فَتَأتُْونَ أفَْواجاً  يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّ وَسُيِّرَتِ الْجِبالُ ) 19(وَفتُِحَتِ السَّ
 )20(فَكانَتْ سَراباً 

ً كان في تقدير اللهّ وحكمه حدّا توقت به الدنيا وتنتھي عنده ، أو حدا للخلائق ينتھون إليه يَوْمَ يُنْفَخُ بدل من يو م كانَ مِيقاتا
ً من القبور إلى الموقف أمما كل أمّة مع إمامھمالفصل ، أو  وعن معاذ . جماعات مختلفة: وقيل . عطف بيان فَتَأتُْونَ أفَْواجا
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ن في الحكم ، وأما الصمّ البكم فالمعجبون بأعمالھم ، وأما وأما المنكسون على وجوھھم فأكلة الربا ، وأما العمى فالذين يجورو
 أعمالھم ، الذين يمضغون ألسنتھم فالعلماء والقصاص الذين خالف قولھم

____________ 

. فونمختل: أى » الناس أضياف«وفيه . بطن من ھمدان: والأوزاع . جماعات: أى » أوزاع من الناس«في الصحاح » قوله كالأوزاع والأضياف). 1(
 ) .....ع. (وإخوة أضياف ، إذا كانت أمھم واحدة ، والآباء شتى

مجاز عن : والبيض . والمغدق الكثير الواسع. الملتف أريد به الملتفة لتكاثف أشجارھا وأوراقھا - : بالكسر  -واللف . للحسن بن على الطوسي). 2(
 : ھر مشرق الوجه ، فالز: ورجل أزھر . ويجوز أنه على ظاھره. الأخبار

سكون : والمطرد في جمع أفعل وفعلاء على فعل . أو بيض حسان الوجوه. أن ندماءه خبار حسان الخصال: المشرقو الوجوه ، كأحمر وحمر ، يعنى 
 : ويجوز في الشعر ضمھا فيما صحت عينه ولامه ولم يضعف كما ھنا ، وكما في قوله . العين

 وأنكرتنى ذوات الأعين النجل

 .لشاعر تحريك الساكن بحركة ما قبله للوزن ، ويجوز تحريكه بحركة ما بعده إذا سكن للوقف ، فيكون بفتح الھاء ، كغرفة وغرفعلى أنه يجوز ل

وأما الذين قطعت أيديھم وأرجلھم فھم الذين يؤذون الجيران ، وأما المصلبون على جذوع من نار فالسعاة بالناس إلى السلطان، 
الجيف فالذين يتبعون الشھوات واللذات ومنعوا حق اللهّ في أموالھم ، وأما الذين يلبسون الجباب  وأما الذين ھم أشدّ نتنا من
كثرة أبوابھا المفتحة لنزول الملائكة ، : والمعنى . وفتحت ، بالتشديد والتخفيف: وقرئ » 1» «فأھل الكبر والفخر والخيلاء

رْنَا الْأَ   : وقيل . رْضَ عُيُوناً كأن كلھا عيون تتفجركأنھا ليست إلا أبوابا مفتحة ، كقوله وَفَجَّ

تكشط فينفتح مكانھا وتصير طرقا لا يسدّھا شيء فَكانَتْ سَراباً كقوله فَكانَتْ ھَباءً مُنْبَثًّا يعنى . الأبواب الطرق والمسالك ، أى
 .أنھا تصير شيئا كلا شيء ، لتفرّق أجزائھا وانبثات جواھرھا

 30إلى  21الآيات ) : 78(سورة النبإ 

مَ كانَتْ مِرْصاداً  ً ) 21(إنَِّ جَھَنَّ اغِينَ مَآبا ً ) 22(للِطَّ ً ) 23(لابِثِينَ فيِھا أحَْقابا إلِاَّ حَمِيماً ) 24(لا يَذُوقوُنَ فِيھا بَرْداً وَلا شَرابا
اقاً  ھُمْ كانُوا لا يَرْجُونَ حِساباً ) 26(جَزاءً وِفاقاً  )25(وَغَسَّ بُو) 27(إنَِّ اباً وَكَذَّ ) 29(وَكُلَّ شَيْءٍ أحَْصَيْناهُ كِتاباً ) 28(ا بِآياتِنا كِذَّ

 )30(فَذُوقوُا فَلنَْ نَزِيدَكُمْ إلِاَّ عَذاباً 

أو ھي . أن جھنم ھي حدّ الطاغين الذي يرصدون فيه للعذاب وھي مآبھم: والمعنى . الحدّ الذي يكون فيه الرصد: المرصاد 
وعن الحسن وقتادة . ئكة الذين يستقبلونھم عندھا ، لأن مجازھم عليھا ، وھي مآب للطاغينمرصاد لأھل الجنة ترصدھم الملا

 .طريقا وممرّا لأھل الجنة: نحوه ، قالا 

كان ذلك لإقامة : أنّ جھنم ، بفتح الھمزة على تعليل قيام الساعة بأنّ جھنم كانت مرصادا للطاغين ، كأنه قيل : وقرأ ابن يعمر 
إلا لمن شأنه اللبث ، كالذي » لبث«بثين ولبثين ، واللبث أقوى ، لأنّ اللابث من وجد منه اللبث ، ولا يقال لا: قرئ . الجزاء

ً حقبا  بعد حقب ، كلما مضى حقب تبعه آخر إلى غير نھاية ، ولا يكاد يستعمل » 2«يجثم بالمكان لا يكاد ينفك منه أحَْقابا
  حقيبة الراكب ، ألا ترى إلى. تواليھا ، والاشتقاق يشھد لذلكالحقب والحقبة إلا حيث يراد تتابع الأزمنة و
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____________ 

 .أخرجه الثعلبي وابن مردويه من رواية محمد بن زھير عن محمد بن الھندي عن حنظلة الدوسي عن أبيه عن البراء بن عازب عنه بطوله). 1(

: الدھر ، والأحقاب : والحقب . واحدة الحقب ، وھي السنون:  - بالكسر  - لحقبة وا. ثمانون سنة: بالضم » الحقب«في الصحاح » أحقابا«قوله ). 2(
 )ع. (الدھور

لابثين فيھا أحقابا غير ذائقين فيھا بردا ولا : الحقب ثمانون سنة ، ويجوز أن يراد : وقيل » 1«والحقب الذي وراء التصدير 
وھو أن : وفيه وجه آخر . م والغساق من جنس آخر من العذابشرابا إلا حميما وغساقا ، ثم يبدلون بعد الأحقاب غير الحمي

إذا أخطأه الرزق ، فھو حقب ، وجمعه أحقاب ، فينتصب حالا : إذا قل مطره وخيره ، وحقب فلان » حقب عامنا«يكون من 
لا : ه والاستثناء منقطع ، يعنى وقوله لا يَذُوقوُنَ فِيھا بَرْداً وَلا شَراباً تفسير ل. جحدين» 2«عنھم ، يعنى لابثين فيھا حقيبين 

يذوقون فيھا بردا وروحا ينفس عنھم حرّ النار ، ولا شرابا يسكن من عطشھم ، ولكن يذوقون فيھا حميما وغساقا وقيل 
 »3«فلو شئت حرّمت النّساء سواكم وإن شئت لم أطعم نقاخا ولا بردا : النوم ، وأنشد » البرد«

يسيل من صديدھم : وھو ما يغسق ، أى : غساقا ، بالتخفيف والتشديد : وقرئ . »4«منع البرد البرد : وعن بعض للعرب 
 : وقرأ أبو حيوة . أو ذا وفاق. وِفاقاً وصف بالمصدر

اباً تكذيبا ، وفعال في باب فعل كله فاش في كلام فصحاء من العرب لا يقولون غيره ، وسمعنى  وفاقا ، فعال من وفقه كذا كِذَّ
 .قال لقد فسرتھا فسارا ما سمع بمثلهبعضھم أفسر آية ف

 »5«فصدقتھا وكذبتھا والمرء ينفعه كذابه : وقرئ بالتخفيف ، وھو مصدر كذب ، بدليل قوله 

أو تنصبه بكذبوا ، لأنه يتضمن معنى كذبوا ، لأنّ كل . وكذبوا بآياتنا فكذبوا كذابا: وھو مثل قوله أنَْبَتَكُمْ مِنَ الْأرَْضِ نَباتاً يعنى 
أو كذبوا بھا مكاذبين ، لأنھم إذا كانوا . وكذبوا بآياتنا ، فكاذبوا مكاذبة: ب بالحق كاذب ، وإن جعلته بمعنى المكاذبة فمعناه مكذ

أو لأنھم يتكلمون بما ھو إفراط في الكذب فعل من يغالب . عند المسلمين كاذبين وكان المسلمون عندھم كاذبين فبينھم مكاذبة
 بآياتنا كاذبين ، كذبوا: كذابا ، وھو جمع كاذب ، أى : وقرئ . صى جھدهفي أمر ، فيبلغ فيه أق

____________ 

وعاء : » الثيل«وفيه . الحزام ، وھو في صدر البعير ، والحقب عند الثيل: » التصدير«في الصحاح » و الحقب الذي وراء التصدير«قوله ). 1(
 )ع. (قضيب البعير

 )ع. (إذا كان ضيقا قليل الخير فيھما ، أفاده الصحاح: عله حقبين من حقب بالكسر كجحدين من جحد ل» لابثين فيھا حقيبين«قوله ). 2(

 .فراجعه إن شئت اه مصححه 294تقدم شرح ھذا الشاھد بالجزء الأول صفحة ). 3(

 )ع. (منع البرد النوم: أى » منع البرد البرد«قوله ). 4(

أو قلت . قلت لھا قولا صادقا تارة ، وقولا كاذبا تارة أخرى: بمعنى  -بتخفيفھا  - وصدقتھا وكذبتھا  .مصدر مضاف لفاعله:  - ككتاب  -الكذاب ). 5(
 .وعلل ذلك بأن الكذب قد ينفع. والضمير لنفسه أو صاحبته مثلا. أنت صادقة تارة ، وأنت كاذبة تارة: لھا 

حسان ، وبخال ، فيجعل صفة لمصدر كذبوا ، : كقولك  رجل كذاب ،: وقد يكون الكذاب بمعنى الواحد البليغ في الكذب ، يقال 
وكل شيء أحصيناه ، بالرفع على الابتداء كِتاباً مصدر في موضع إحصاء : تكذيبا كذابا مفرطا كذبه ، وقرأ أبو السمال : أى 

مكتوبا في اللوح :  أو يكون حالا في معنى. وأحصينا في معنى كتبنا ، لالتقاء الإحصاء ، والكتبة في معنى الضبط والتحصيل
ُ وَنَسُوهُ وھو اعتراض: إحصاء معاصيھم ، كقوله : والمعنى . وفي صحف الحفظة وقوله فَذُوقوُا مسبب عن كفرھم . أحَْصاهُ اللهَّ

بالحساب وتكذيبھم بالآيات ، وھي آية في غاية الشدّة ، وناھيك بلن نزيدكم ، وبدلالته على أن ترك الزيادة كالمحال الذي لا 
ھذه «: وبمجيئھا على طريقة الالتفات شاھدا على أنّ الغضب قد تبالغ ، وعن النبي صلى اللهّ عليه وسلم . خل تحت الصحةيد

  .»1» «الآية أشدّ ما في القرآن على أھل النار
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 36إلى  31الآيات ) : 78(سورة النبإ 

قِينَ مَفازاً  اباً ) 34(وَكَأسْاً دِھاقاً ) 33(عِبَ أتَْراباً وَكَوا) 32(حَدائِقَ وَأعَْناباً ) 31(إنَِّ للِْمُتَّ  )35(لا يَسْمَعُونَ فِيھا لَغْواً وَلا كِذَّ

 )36(جَزاءً مِنْ رَبِّكَ عَطاءً حِساباً 

: والحدائق . وفسر المفاز بما بعده. أو موضع نجاة. نجاة مما فيه أولئك: وقيل . أو موضع فوز. مَفازاً فوزا وظفرا بالبغية
 : والأعناب . فيھا أنواع الشجر المثمرالبساتين 

 : اللدات . والأتراب. ، وھن النواھد» 2«اللاتي فلكت ثدييھن : والكواعب . الكروم

لا يكذب بعضھم : ولا كذابا ، بالتشديد والتخفيف ، أى : وقرئ . ملأه حتى قال قطني: وأدھق الحوض . المترعة: والدھاق 
ن على رضى اللهّ عنه أنه قرأ بتخفيف الاثنين جَزاءً مصدر مؤكد منصوب بمعنى قوله إنَِّ وع. أولا يكاذبه. ولا يكذبه. بعضا

قِينَ مَفازاً كأنه قال   .جزاھم عطاء: أى . وعَطاءً نصب بجزاء نصب المفعول به. جازى المتقين بمفاز: للِْمُتَّ

حسابا ، : وقرأ ابن قطيب . على حسب أعمالھم. يلوق. من أحسبه الشيء إذا كفاه حتى قال حسبي. كافيا: وحِساباً صفة بمعنى 
 .بالتشديد ، على أنّ الحساب بمعنى المحسب ، كالدرّاك بمعنى المدرك

 39إلى  37الآيات ) : 78(سورة النبإ 

 ً حْمنِ لا يَمْلكُِونَ مِنْهُ خِطابا ماواتِ وَالْأرَْضِ وَما بَيْنَھُمَا الرَّ وحُ وَالْمَلائِكَةُ صَفًّا لا يَتَكَلَّمُونَ إلِاَّ مَنْ يَوْمَ يَقوُمُ الرُّ ) 37(رَبِّ السَّ
حْمنُ وَقالَ صَواباً  هِ مَآباً ) 38(أذَِنَ لَهُ الرَّ خَذَ إلِى رَبِّ  )39(ذلكَِ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شاءَ اتَّ

____________ 

ورواه الطبراني . ألت أبا برزة الأسلمي فذكره وجسر ضعيفأخرجه ابن أبى حاتم والثعلبي من رواية جسر بن فرقد السبخى عن الحسن س). 1(
 .والبيھقي في الشعب موقوفا

 )ع. (استدار: وتفلك » فلك ثدي الجارية تفليكا«: في الصحاح » فلكت ثديھن«قوله ). 2(

صفة ، ولا  أو رب السماوات مبتدأ ، والرحمن. ھو رب السماوات الرحمن: بالرفع ، على : والرحمن . رب السماوات: قرئ 
أو ھو . وبالجر على البدل من ربك ، وبجر الأوّل ورفع الثاني على أنه مبتدأ خبره لا يَمْلكُِونَ . أو ھما خبران. خبر: يملكون 

 .الرحمن لا يملكون

ب والعقاب ليس في أيديھم مما يخاطب به اللهّ ويأمر به في أمر الثوا: والضمير في لا يَمْلكُِونَ لأھل السماوات والأرض ، أى 
أو لا يملكون أن يخاطبوه بشيء من نقص العذاب . خطاب واحد يتصرفون فيه تصرف الملاك ، فيزيدون فيه أو ينقصون منه

 .ويَوْمَ يَقوُمُ متعلق بلا يملكون ، أو بلا يتكلمون. أو زيادة في الثواب ، إلا أن يھب لھم ذلك ويأذن لھم فيه

وأشرفھم وأكثرھم طاعة وأقربھم منه وھم الروح والملائكة لا يملكون التكلم بين » 1«ق إنّ الذين ھم أفضل الخلائ: والمعنى 
 يديه ، فما ظنك بمن عداھم من أھل السماوات والأرض؟

ھو ملك عظيم ما خلق اللهّ بعد العرض خلقا : وقيل . أعظم خلقا من الملائكة وأشرف منھم وأقرب من رب العالمين: والروح 
 : وقيل . ليسوا بالملائكة ، وھم يأكلون :وقيل . أعظم منه

، لقوله تعالى » 2«وأن يتكلم بالصواب فلا يشفع لغير مرتضى . أن يكون المتكلم مأذونا له في الكلام: ھما شريطتان . جبريل
 .وَلا يَشْفَعُونَ إلِاَّ لمَِنِ ارْتَضى 

 40آية ) : 78(سورة النبإ 

 ً ا أنَْذَرْناكُمْ عَذاباً قَرِيبا مَتْ يَداهُ وَيَقوُلُ الْكافِرُ يا لَيْتَنِي كُنْتُ تُراباً  إنَِّ  )40(يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ ما قَدَّ
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ً  مَرْءُ  ا أنَْذَرْناكُمْ عَذاباً قَرِيبا   ھو الكافر لقوله تعالى نَّ

مَتْ يَداهُ : والكافر  مَتْ من الشر ، كقوله وَ  ظاھر وضع موضع الضمير لزيادة الذم ، ويعنى ا قَدَّ ذُوقوُا عَذابَ الْحَرِيقِ ذلكَِ بِما قَدَّ
مَتْ يَداكَ ،   أيَْدِيكُمْ ، وَنُذِيقهُُ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَذابَ الْحَرِيقِ ذلكَِ بِما قَدَّ

____________ 

والظاھر أن الروح كالملك : ھم تفضيلھم على البشر مذھب المعتزلة ، ومذھب أھل السنة تفضيل البشر علي» إن الذين ھم أفضل الخلائق«قوله ). 1(
 )ع. (في ھذا الخلاف ، فتدبر

يعرض بأن الشفاعة لا تحل على مرتكبي الكبائر من الموحدين ، وقد صرح بذلك : قال أحمد » الخ... وقف الشفاعة على شرطين «: قال محمود ). 2(
ومن ثم أخطأ فان اللهّ عز وجل ما خصھم بالايمان . ليسوا مرتضين في مواضع تقدمت له ، ويتلقى ذلك من أنھا مخصوصة بالمرتضين ، وذوو الكبائر

كُمْ فجعل الشكر بمعنى الايمان المقابل والتوحيد وتوفاھم عليه ، إلا وقد ارتضاھم لذلك ، بدليل قوله تعالى وَلا يَرْضى لعِِبادِهِ الْكُفْرَ وَإنِْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَ 
ّ تعالى ، وصاح  .به مرتضىللكفر ، مرضيا 

المِِينَ و ُ عَليِمٌ بِالظَّ مَتْ أيَْدِيھِمْ وَاللهَّ يجوز أن تكون استفھامية منصوبة بقدّمت ، أى ينظر أى شيء قدّمت يداه ، » ما«بِما قَدَّ
المرء عام ، وخصص : نظرته بمعنى نظرت إليه ، والراجع من الصلة محذوف ، وقيل : وموصولة منصوبة بينظر ، يقال 

ً : وعن قتادة . رمنه الكاف  ھو المؤمن ا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرابا

وقيل يحشر اللهّ الحيوان غير المكلف حتى يقتص . أو ليتني كنت ترابا في ھذا اليوم فلم أبعث. في الدنيا فلم أخلق ولم أكلف
 .للجماء من القرناء ، ثم يردّه ترابا ، فيودّ الكافر حاله

ده وثوابھم ، فيتمنى أن يكون الشيء الذي احتقره حين قال خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ الكافر إبليس ، يرى آدم وول: وقيل 
 .طِينٍ 

 .»1«من قرأ سورة عم يتساءلون سقاه اللهّ برد الشراب يوم القيامة «: عن رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم 
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 سورة النازعات

  د النبإ مكية ، وھي خمس أو ست وأربعون آية نزلت بع

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللهَّ

 14إلى  1الآيات ) : 79(سورة النازعات 

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللهَّ

 ً ً ) 1(وَالنَّازِعاتِ غَرْقا ً ) 2(وَالنَّاشِطاتِ نَشْطا ابِحاتِ سَبْحا ً ) 3(وَالسَّ ابِقاتِ سَبْقا يَوْمَ تَرْجُفُ  )5(فَالْمُدَبِّراتِ أمَْراً  )4(فَالسَّ
اجِفَةُ  ادِفَةُ ) 6(الرَّ ا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحافرَِةِ  )9(أبَْصارُھا خاشِعَةٌ ) 8(قلُوُبٌ يَوْمَئِذٍ واجِفَةٌ ) 7(تَتْبَعُھَا الرَّ ا ) 10(يَقوُلوُنَ أإَنَِّ أإَذِا كُنَّ

ةٌ خاسِرَةٌ ) 11(عِظاماً نَخِرَةً  اھِرَةِ ) 13(نَّما ھِيَ زَجْرَةٌ واحِدَةٌ فَإِ ) 12(قالوُا تِلْكَ إذِاً كَرَّ  )14(فَإذِا ھُمْ بِالسَّ

 .أى تخرجھا أقسم سبحانه بطوائف الملائكة التي تنزع الأرواح من الأجساد ، وبالطوائف التي تنشطھا

____________ 

 .أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه باسنادھم إلى أبى بن كعب). 1(

تسرع فتسبق إلى ما أمروا به ، فتدبر أمرا من : ئر إذا أخرجھا ، وبالطوائف التي تسبح في مضيھا ، أى من نشط الدلو من الب
ً إغراقا في النزع ، أى  تنزعھا من أقاصى الأجساد من : أمور العباد مما يصلحھم في دينھم أو دنياھم كما رسم لھم غَرْقا

 .ي أعنتھا نزعا تغرق فيه الأعنة لطول أعناقھا ، لأنھا عرابأو أقسم بخيل الغزاة التي تنزغ ف .أناملھا وأظفارھا

إذا خرج من بلد إلى بلد ، والتي تسبح في جريھا فتسبق » ثور ناشط«والتي تخرج من دار الإسلام إلى دار الحرب من قولك 
جوم التي تنزع من المشرق إلى أو أقسم بالن. إلى الغاية فتدبر أمر الغلبة والظفر ، وإسناد التدبير إليھا ، لأنھا من أسبابه

أن تقطع الفلك كله حتى تنحط في أقصى الغرب ، والتي تخرج من برج إلى برج ، والتي :  وإغراقھا في النزع . المغرب
وقيل النازعات أيدى الغزاة ، أو أنفسھم تنزع القسىّ بإغراق . تسبح في الفلك من السيارة فتسبق فتدبر أمرا من علم الحساب

ويَوْمَ تَرْجُفُ . لدلالة ما بعده عليه من ذكر القيامة» لتبعثن«والمقسم عليه محذوف ، وھو » 1«والتي تنشط الأوھاق  السھام ،
اجِفَةُ الواقعة التي ترجف عندھا الأرض والجبال ، وھي النفخة الأولى . منصوب بھذا المضمر وصفت بما يحدث : والرَّ

ادِفَةُ أى ال ويجوز أن تكون الرادفة من قوله تعالى قلُْ عَسى . واقعة التي تردف الأولى ، وھي النفخة الثانيةبحدوثھا تَتْبَعُھَا الرَّ
وقيل . بھاأنَْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلوُنَ أى القيامة التي يستعجلھا الكفرة استبعادا لھا ، وھي رادفة لھم لاقترا

اجِفَةُ الأرض والجبال ، م السماء والكواكب ، لأنھا تنشق وتنتثر كواكبھا : ن قوله يَوْمَ تَرْجُفُ الْأرَْضُ وَالْجِبالُ والرادفة الرَّ
كيف جعلت يَوْمَ تَرْجُفُ ظرفا : فإن قلت . ترجف تابعتھا الرادفة: الحال ، أى : ما محل تتبعھا؟ قلت : فإن قلت . على أثر ذلك

لتبعثنّ في الوقت الواسع الذي يقع فيه النفختان ، : المعنى : د النفخة الأولى؟ قلت للمضمر الذي ھو لتبعثن ، ولا يبعثون عن
ادِفَةُ جعل حالا عن . وھم يبعثون في بعض ذلك الوقت الواسع ، وھو وقت النفخة الأخرى ودلّ على ذلك أنّ قوله تَتْبَعُھَا الرَّ

ُ . الراجفة وبٌ يَوْمَئِذٍ واجِفَةٌ أى يوم ترجف وجفت القلوب واجِفَةٌ شديدة ويجوز أن ينتصب يَوْمَ تَرْجُفُ بما دلّ عليه قلُ
 كيف جاز الابتداء بالنكرة؟: فإن قلت . أخوان خاشِعَةٌ ذليلة: الاضطراب ، والوجيب والوجيف 

فإن . نٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِ : قلُوُبٌ مرفوعة بالابتداء ، وواجِفَةٌ صفتھا ، وأبَْصارُھا خاشِعَةٌ خبرھا فھو كقوله : قلت 
فِي الْحافِرَةِ في الحالة الأولى ، . معناه أبصار أصحابھا بدليل قوله يَقوُلوُنَ : كيف صح إضافة الأبصار إلى القلوب؟ قلت : قلت

 رجع فلان في حافرته ، : يقال : ما حقيقة ھذه الكلمة؟ قلت : فإن قلت . الحياة بعد الموت: يعنون 

____________ 

 ) .....ع. (ھي حبال المواشي ، أفاده الصحاح» تنشط الأوھاق«قوله ). 1(

إذا : حفرت أسنانه حفرا : جعل أثر قدميه حفرا ، كما قيل : أثر فيھا بمشيه فيھا : طريقه التي جاء فيھا فحفرھا ، أى في : أى 
منسوبة إلى الحفر : عيشة راضية ، أى : قيل حافرة ، كما : وقيل . والخط المحفور في الصخر. »1«أثر الآكال في أسناخھا 
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 .وھي الصفقة: الحافرة ، يريدون عند الحالة الأولى  النقد عند: وقيل . أرجوعا إلى حافرة: يريد 

حفرت أسنانه فحفرت حفرا ، وھي حفرة ، وھذه القراءة دليل : يقال . المحفورة: والحفرة بمعنى . في الحفرة: وقرأ أبو حيوة 
طمع وطامع ، وفعل نخر العظم فھو نخر وناخر ، كقولك طمع فھو : يقال . على أن الحافرة في أصل الكلمة بمعنى المحفورة

: وإذِاً منصوب بمحذوف ، تقديره . وھو البالي الأجوف الذي تمر فيه الريح فيسمع له نخير: أبلغ من فاعل ، وقد قرئ بھما 
ةٌ خاسِرَةٌ منسوبة إلى الخسران ، أو خاسر أصحابھا أنھا إن صحت فنحن إذا : والمعنى . أئذا كنا عظاما نرد ونبعث كَرَّ

لا : بمحذوف ، معناه : بم تعلق قوله فَإنَِّما ھِيَ زَجْرَةٌ واحِدَة؟ٌ قلت : فإن قلت . بھا ، وھذا استھزاء منھم خاسرون لتكذيبنا
لا تحسبوا تلك الكرة صعبة على اللهّ عز وجل ، فإنھا سھلة ھينة في قدرته ، ما : تستصعبوھا ، فإنما ھي زجرة واحدة ، يعنى 

: فخة الثانية فَإذِا ھُمْ أحياء على وجه الأرض بعد ما كانوا أمواتا في جوفھا ، من قولھم ، يريد الن» 3«ھي إلا صيحة واحدة 
عين : الأرض البيضاء المستوية ، سميت بذلك لأنّ السراب يجرى فيھا ، من قولھم : والساھرة . زجر البعير ، إذا صاح عليه

 : قال الأشعث بن قيس . نائمة: ساھرة جارية الماء ، وفي ضدھا 

____________ 

 )ع. (أصولھا: » أسناخ الأسنان«في الصحاح » أثر الآكال في أسناخلھا«قوله ). 1(

: أو على معنى النسب ، أى . الطريق المحفور بالسير ، فتسميته حافرة مجاز عقلى: والحافرة في الأصل . والھمزة للإنكار. أنشده ابن الأعرابى). 2(
أأرجع حافرة ، أى في طريقتي الأولى من الشباب : وھي نصب بمحذوف ، أى . كنت فيه ، ثم رجعت إليهذات حفر ، ثم استعملت في كل حال 

 : أو على نزع الخافض ، أى . والصبا

 : والسفه . مصدر نصب بمحذوف: ومعاذ . انحسار شعر الجبھة ، ويغلب في الھرم: والصلع . أأرجع إليھا

 .الجھل والطيش

 : قال أحمد » الخ... كيف اتصل بما قبله؟ وأجاب أنھم أنكروا الاعادة : إن قلت «: قال محمود ). 3(

، وھو يحقق وما أحسن تسھيل أمر الاعادة بقوله زَجْرَةٌ عوضا من صيحة ، لأن الزجرة أخف من الصيحة ، وبقوله واحِدَةٌ أى غير محتاجة إلى مثنوية 
ورِ نَفْخَةٌ واحِدَةٌ حيث قيل  لك ما أجبت به من السؤال الوارد عند قوله تعالى فَإذِا  .كيف وحدھا وھما نفختان ، فجدد به عھدا: نُفِخَ فِي الصُّ

فإذا ھم في : وعن قتادة . أو لأنّ سالكھا لا ينام خوف الھلكة »1«وساھرة يضحى السّراب مجللّا لأقطارھا قد جبتھا متلثّما 
 .جھنم

 26إلى  15الآيات ) : 79(سورة النازعات 

سِ طُوىً ) 15(حَدِيثُ مُوسى  ھَلْ أتَاكَ  هُ بِالْوادِ الْمُقَدَّ هُ طَغى ) 16(إذِْ ناداهُ رَبُّ فَقلُْ ھَلْ لكََ إلِى أنَْ ) 17(اذْھَبْ إلِى فِرْعَوْنَ إنَِّ
بَ وَعَصى ) 20(فَأرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرى  )19(وَأھَْدِيَكَ إلِى رَبِّكَ فَتَخْشى ) 18(تَزَكَّى  فَحَشَرَ فَنادى ) 22(أدَْبَرَ يَسْعى  ثُمَّ ) 21(فَكَذَّ

كُمُ الْأعَْلى ) 23( ُ نَكالَ الْآخِرَةِ وَالْأوُلى  )24(فَقالَ أنََا رَبُّ  )26(إنَِّ فِي ذلكَِ لَعِبْرَةً لمَِنْ يَخْشى ) 25(فَأخََذَهُ اللهَّ

 .نى القولأن اذھب ، لأنّ في النداء مع: وفي قراءة عبد اللهّ . اذْھَبْ على إرادة القول

ھل ترغب فيه ، وھل ترغب إليه إلِى أنَْ تَزَكَّى إلى أن تتطھر من الشرك ، : ھل لك في كذا ، وھل لك إلى كذا ، كما تقول 
تزكى ، بالإدغام وَأھَْدِيَكَ إلِى رَبِّكَ وأرشدك إلى معرفة اللهّ أنبھك عليه فتعرفه فَتَخْشى لأن الخشية لا تكون : وقرأ أھل المدينة 

َ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ أى العلماء به ، وذكر الخشية لأنھا ملاك الأمر ، من خشي اللهّ .  بالمعرفةإلا :  قال اللهّ تعالى إنَِّما يَخْشَى اللهَّ
بدأ » 2» «من خاف أدلج ، ومن أدلج بلغ المنزل«ومنه قوله عليه السلام . اجترأ على كل شرّ : ومن أمن . أتى منه كل خير

ھل لك أن تنزل بنا ، وأردفه الكلام الرقيق ليستدعيه : ه بالاستفھام الذي معناه العرض ، كما يقول الرجل لضيفه مخاطبت
 ً نا الْآيَةَ الْكُبْرى قلب العصاحية لأنھا . بالتلطف في القول ، ويستنزله بالمداراة من عتوه ، كما أمر بذلك في قوله فَقوُلا لهَُ قَوْلًا لَيِّ

 .أدخل يدك في جيبك: له  والأصل ، والأخرى كالتبع لھا ، لأنه كان يتقيھا بيده ، فقيلكانت المقدمة 
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____________ 

الأرض البيضاء ، لأن السراب يجرى فيھا فتشبه العين الساھرة ، لظھور بياضھا وجريان مائھا ، بخلاف : للأشعث بن قيس ، والساھرة ). 1(
. ساترا لأقطارھا وجوانبھا: أى » يضحى«خير : مجللا . فيھا ساھر لا ينام خوف الھلكة ، فھو مجاز عقلىأو وصفت بالسھر ، لأن السائر . الناعسة
قد أتيتھا لا . رب مفازة يسترھا النھار بسراب يشبه جل الفرس ، ويطلق النھار على السراب ، وعلى فرخ الحبارى ، وتصح إرادة كل منھما: يقول 

 .بسا اللثام خوف الحر والريح

قال أبو نعيم تفرد به . أخرجه الحاكم والبيھقي في الشعب وأبو نعيم في الحلية من رواية الثوري عن أبى عقيل عن الطفيل بن أبى عن أبيه بھذا). 2(
زيد بن سنان قاله في ترجمته وھو ضعيف برواية الحاكم من طريق عبد اللهّ بن الوليد عن الثوري ورواه الترمذي والحاكم والعقيل عن رواية ي. وكيع

 .فذكره - سمعت أبا ھريرة . سمعت بكر بن فيروز

بَ بموسى والآية الكبرى ،  أو أرادھما جميعا ، إلا أنه جعلھما واحدة ، لأن الثانية كأنھا من جملة الأولى لكونھا تابعة لھا فَكَذَّ
وجبت عليه ثُمَّ أدَْبَرَ يَسْعى أى لما رأى وسماھما ساحرا وسحرا وَعَصى اللهّ تعالى بعد ما علم صحة الأمر ، وأنّ الطاعة قد 

أو تولى عن موسى يسعى ويجتھد . كان رجلا طياشا خفيفا. قال الحسن. يسرع في مشيته: ، يسعى » 1«الثعبان أدبر مرعوبا 
أقبل ، لئلا : ضع أنشأ يفعل ، فوضع أدَْبَرَ مو: أقبل فلان يفعل كذا ، بمعنى : ثم أقبل يسعى ، كما تقول : في مكايدته ، وأريد 

أو . فَنادى في المقام الذي اجتمعوا فيه معه. يوصف بالإقبال فَحَشَرَ فجمع السحرة ، كقوله فَأرَْسَلَ فِرْعَوْنُ فيِ الْمَدائِنِ حاشِرِينَ 
لمِْتُ لَكُمْ مِنْ ما عَ : كلمته الأولى : وعن ابن عباس . وقيل قام فيھم خطيبا فقال تلك العظيمة. أمر مناديا فنادى في الناس بذلك

كُمُ الْأعَْلى : إلِهٍ غَيْرِي والآخرة  نكل اللهّ به نكال الآخرة : نَكالَ ھو مصدر مؤكد ، كوعد اللهّ ، وصبغة اللهّ ، كأنه قيل . أنََا رَبُّ
، وعن ابن  »2«يعنى الإغراق في الدنيا والإحراق في الآخرة . والأولى والنكال بمعنى التنكيل ، كالسلام بمعنى التسليم

كُمُ الْأعَْلى والأولى وھي قوله ما عَلمِْتُ لَكُمْ مِنْ إلِهٍ غَيْرِي وقيل : نكال كلمتيه الآخرة ، وھي قوله : عباس  كان بين : أنََا رَبُّ
 .وقيل عشرون .الكلمتين أربعون سنة

 33إلى  27الآيات ) : 79(سورة النازعات 

ما اھا ) 27(ءُ بَناھا أأَنَْتُمْ أشََدُّ خَلْقاً أمَِ السَّ وَالْأرَْضَ بَعْدَ ذلكَِ دَحاھا ) 29(وَأغَْطَشَ لَيْلَھا وَأخَْرَجَ ضُحاھا ) 28(رَفَعَ سَمْكَھا فَسَوَّ
 )33(مَتاعاً لَكُمْ وَلِأنَْعامِكُمْ ) 32(وَالْجِبالَ أرَْساھا  )31(أخَْرَجَ مِنْھا ماءَھا وَمَرْعاھا ) 30(

ماءُ ثم بين كيف خلقھا فقال بَناھا ثم بين البناء فقال رَفَعَ سَمْكَھا الخطاب لمنكري البعث ، يعنى  أأَنَْتُمْ أصعب خَلْقاً وإنشاء أمَِ السَّ
اھا فعدلھا مستوية ملساء ، ليس فيھا تفاوت ولا  أى جعل مقدار ذھابھا في سمت العلو مديدا رفيعا مسيرة خمسمائة عام فَسَوَّ

ظلم : غطش الليل وأغطشه اللهّ ، كقولك . سوى فلان أمر فلان: م به وأصلحھا ، من قولك أو فتممھا بما علم أنھا تت. فطور
 وَأخَْرَجَ ضُحاھا وأبرز ضوء شمسھا ، أغطش الليل ، كما يقال أظلم: ويقال أيضا . وأظلمه

____________ 

الوجه الأخير حسن لطيف جدا ، وھو على ھذا من أفعال  وھذا: قال أحمد » الخ... أى لما رأى الثعبان ولى ھاربا مذعورا «: قال محمود ). 1(
 .المقاربة

فعلى الأول يكون قريبا من إضافة : قال أحمد » الخ... و قوله نَكالَ الْآخِرَةِ وَالْأوُلى يعنى الإغراق في الدنيا والإحراق في الآخرة «: قال محمود ). 2(
 .متين ، وعلى الثاني لا يكون كذلكالموصوف إلى الصفة ، لأن الآخرة والأولى صفتان للكل

وقت الضحى ، للوقت الذي تشرق فيه الشمس ويقوم : وقولھم . يدل عليه قوله تعالى وَالشَّمْسِ وَضُحاھا يريد وضوئھا
ماءَھا عيونھا » 1«سلطانھا، وأضيف الليل والشمس إلى السماء ، لأن الليل ظلھا والشمس ھي السراج المثقب في جوّھا 

» أرسى«و» دحا«ونصب الأرض والجبال بإضمار . بالماء وَمَرْعاھا ورعيھا ، وھو في الأصل موضع الرعيالمتفجرة 
ھلا أدخل حرف العطف على أخرج : فإن قلت . وقرأھما الحسن مرفوعين على الابتداء. وھو الإضمار على شريطة التفسير

مھدھا للسكنى ، ثم فسر التمھيد بما لا بدّ منه في تأتى أن يكون معنى دَحاھا بسطھا و: فيه وجھان ، أحدھما : ؟ قلت »2«
سكناھا ، من تسوية أمر المأكل والمشرب ، وإمكان القرار عليھا ، والسكون بإخراج الماء والمرعى ، وإرساء الجبال وإثباتھا 

وْ جاؤُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُھُمْ وأراد أَ : كقوله » قد«أن يكون أخَْرَجَ حالا بإضمار : والثاني . أوتادا لھا حتى تستقر ويستقر عليھا
نرتع ، من : واستعير الرعي للإنسان كما استعير الرتع في قوله يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وقرئ . ما يأكل الناس والأنعام: بمرعاھا 

رض حتى الملح ، دلّ اللهّ سبحانه بذكر الماء والمرعى على عامة ما يرتفق به ويتمتع مما يخرج من الأ: الرعي ، ولھذا قيل 
 .لأنه من الماء مَتاعاً لَكُمْ فعل ذلك تمتيعا لكم وَلِأنَْعامِكُمْ لأن منفعة ذلك التمھيد واصلة إليھم وإلى أنعامھم
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 36إلى  34الآيات ) : 79(سورة النازعات 

ةُ الْكُبْرى  امَّ رُ الْإنِْسانُ ما سَعى ) 34(فَإذِا جاءَتِ الطَّ زَتِ الْجَحِيمُ لمَِنْ يَرى وَبُ ) 35(يَوْمَ يَتَذَكَّ  )36(رِّ

ةُ الداھية التي تطم على الدواھي ، أى  امَّ جرى الوادي فطمّ على القرى ، وھي القيامة : وفي أمثالھم . تعلو وتغلب: الطَّ
ر إلى النار الساعة التي تساق فيھا أھل الجنة إلى الجنة وأھل النا: وقيل . ھي النفخة الثانية: وقيل . لطمومھا على كل ھائلة

رُ بدل من إذا جاءت ، يعنى  ُ وَنَسُوهُ : يَوْمَ يَتَذَكَّ  .إذا رأى أعماله مدونة في كتابه تذكرھا وكان قد نسيھا ، كقوله أحَْصاهُ اللهَّ

زَتِ أظھرت وقرأ أبو نھيك   لمَِنْ يَرى للرائين جميعا ، وبرزت: وما في ما سَعى موصولة ، أو مصدرية وَبُرِّ

____________ 

 )ع. (وأثقبتھا أنا. إذا اتقدت: » ثقبت النار«في الصحاح » ھي السراج المثقب في جوھا«قوله ). 1(

ماءُ بَناھا ، لأنه لما قال أأَنَْتُمْ : قال أحمد » الخ... فان قلت ھلا أدخل العاطف على أخرج «: قال محمود ). 2( والأول أحسن ، وھو مناسب لقوله السَّ
ماءُ تم الكلام ، لكن مجملا ، ثم بين التفاوت ففسر كيف خلقھا فقال أشََدُّ خَلْقاً أمَِ  ثم فسر البناء فقال رَفَعَ سَمْكَھا ، بغير عاطف : بَناھا ، بغير عاطف . السَّ

 أيضا

ن ، قد بين الصبح لذي عيني: ، يراھا أھل الساھرة كلھم ، كقوله » 1«أنھا تظھر إظھارا بينا مكشوفا : لكل أحد ، يعنى : أى 
: وقرأ عكرمة . لمن رأى: وقرأ ابن مسعود . لكل من له بصر ، وھو مثل في الأمر المنكشف الذي لا يخفى على أحد: يريد 

 .لمن ترى يا محمد: والضمير للجحيم ، كقوله إذِا رَأتَْھُمْ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ وقيل . لمن ترى

 39إلى  37الآيات ) : 79(سورة النازعات 

ا مَنْ  نْيا ) 37(طَغى  فَأمََّ  )39(فَإنَِّ الْجَحِيمَ ھِيَ الْمَأوْى ) 38(وَآثَرَ الْحَياةَ الدُّ

ا جواب فَإذِا أى  غض الطرف ، : فإنّ الجحيم مأواه ، كما تقول للرجل : والمعنى . فإذا جاءت الطامّة فإنّ الأمر كذلك: فَأمََّ
لما علم أنّ الطاغي ھو صاحب المأوى ، وأنه لا يغض الرجل  طرفك ، وليس الألف واللام بدلا من الإضافة ، ولكن: تريد 

تركت الإضافة ، ودخول حرف التعريف في المأوى والطرف للتعريف ، لأنھما معروفان ، وھِيَ فصل أو : طرف غيره 
 .مبتدأ

 41إلى  40الآيات ) : 79(سورة النازعات 

فْسَ عَنِ  هِ وَنَھَى النَّ ا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّ ةَ ھِيَ الْمَأوْى ) 40(الْھَوى  وَأمََّ  )41(فَإنَِّ الْجَنَّ

فْسَ الأمارة بالسوء عَنِ الْھَوى المردي وھو اتباع الشھوات وزجرھا عنه وضبطھا بالصبر والتوطين على إيثار  وَنَھَى النَّ
زير يوم أحد ، ووقى الآيتان نزلتا في أبى عزير بن عمير ومصعب بن عمير ، وقد قتل مصعب أخاه أبا ع: وقيل . الخير

 .»3«في جوفه » 2«رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم بنفسه حتى نفذت المشاقص 

 46إلى  42الآيات ) : 79(سورة النازعات 

انَ مُرْساھا  اعَةِ أيََّ ) 45(مُنْذِرُ مَنْ يَخْشاھا  إنَِّما أنَْتَ ) 44(إلِى رَبِّكَ مُنْتَھاھا ) 43(فيِمَ أنَْتَ مِنْ ذِكْراھا ) 42(يَسْئَلوُنَكَ عَنِ السَّ
ةً أوَْ ضُحاھا  ھُمْ يَوْمَ يَرَوْنَھا لَمْ يَلْبَثُوا إلِاَّ عَشِيَّ  )46(كَأنََّ

انَ مُرْساھا متى إرساؤھا ، أى إقامتھا ، أرادوا   متى يقيمھا اللهّ ويثبتھا ويكوّنھا؟: أيََّ

____________ 

وفائدة ھذا النظم الاشعار بأنه أمر ظاھر لا يتوقف إدراكه إلا على البصر : قال أحمد » الخ... فا يعنى أظھرت إظھارا بينا مكشو«: قال محمود ). 1(
 .لا شيء يحجبه ولا بعد يمنع رؤيته ، ولا قرب مفرط ، إلى غير ذلك من موانع الرؤية: خاصة ، أى 

 )ع. (حاحأفاده الص. وھو السھم الطويل العريض: جمع مشقص » حتى نفذت المشاقص«قوله ). 2(
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 .لم أجده). 3(

من أن » 2«، كما أنّ مرسى السفنية مستقرّھا ، حيث تنتھي إليه فيِمَ أنَْتَ في أى شيء أنت » 1«وقيل أيان منتھاھا ومستقرّھا 
وعن عائشة رضى اللهّ عنھا ، لم يزل . ما أنت من ذكرھا لھم وتبيين وقتھا في شيء: تذكر وقتھا لھم وتعلمھم به ، يعنى 

من كثرة ذكره لھا ، » 4«، فھو على ھذا تعجب » 3«اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم يذكر الساعة يسأل عنھا حتى نزلت رسول 
أنھم يسألونك عنھا ، فلحرصك على جوابھم لا تزال : والمعنى . في أى شغل واھتمام أنت من ذكرھا والسؤال عنھا: كأنه قيل 

، »5«فِيمَ إنكار لسؤالھم : وقيل . نْتَھاھا أى منتھى علمھا لم يؤت علمھا أحدا من خلقهتذكرھا وتسأل عنھا ، ثم قال إلِى رَبِّكَ مُ 
إرسالك وأنت خاتم الأنبياء وآخر الرسل المبعوث في نسم الساعة : أنت عن ذكراھا ، أى : فيم ھذا السؤال ، ثم قيل : أى 

نوّھا ومشارفتھا ووجوب الاستعداد لھا ، ولا معنى ذكر من ذكرھا وعلامة من علاماتھا ، فكفاھم بذلك دليلا على د» 6«
لم تبعث لتعلمھم بوقت الساعة الذي لا فائدة لھم في علمه ، وإنما بعثت لتنذر من : لسؤالھم عنھا إنَِّما أنَْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشاھا أى 

الأصل ، والإضافة تخفيف ، وكلاھما منذر بالتنوين ، وھو : وقرئ . أھوالھا من يكون من إنذارك لطفا له في الخشية منھا
كأنھم لم يلبثوا في الدنيا ، : ھو منذر زيد أمس ، أى : يصلح للحال والاستقبال ، فإذا أريد الماضي فليس إلا الإضافة ، كقولك 

ةً أوَْ ضُحاھا: وقيل  ا من الملابسة لما بينھم: كيف صحت إضافة الضحى إلى العشية؟ قلت : فإن قلت . في القبور إلِاَّ عَشِيَّ
الدلالة على أن مدّة لبثھم كأنھا : إلا عشية أو ضحى وما فائدة الإضافة؟ قلت : فھلا قيل : فإن قلت . لاجتماعھما في نھار واحد

 لم تبلغ يوما كاملا ، 

____________ 

ً ثَقِيلًا ألا تراھم لا يستعملون وفيه إشعار بثقل اليوم ، كقوله وَ : قال أحمد » الخ... مرساھا أى مستقرھا «: قال محمود ). 1( يَذَرُونَ وَراءَھُمْ يَوْما
 .الارساء إلا فيما ثقل كمرسى السفينة وإرساء الجبال

وفي ھذا الوجه نظر ، فان الآية الأخرى ترده ، : قال أحمد » الخ... في أى شيء أنت من أن تذكر وقتھا : و معنى فِيمَ أنَْتَ أى «: قال محمود ). 2(
الكثير السؤال : أنك لا تحتفى بالسؤال عنھا ولا تھتم بذلك ، وھم يسئلونك كما يسئل الحفي عن الشيء ، أى : يَسْئَلوُنَكَ كَأنََّكَ حَفِيٌّ عَنْھا أى  وھي قوله

 . .....عنه ، فالوجه الأول أصوب

 .عنھا بھذاأخرجه إسحاق في مسنده وابن مردويه من طريقه أخبرنا ابن عتبة عن الزھري عن عروة ). 3(

وقال . لم يخرجاه لأن ابن عتبة كان يرسله: قال الحاكم بعد أن أخرجه من طريق ابن عتبة . ورواه الطبري عن يعقوب عن إبراھيم عن ابن عتبة مثله
 . رسله أخرىوأخرجه عبد الرازق عن ابن عتبة مرسلا وقال الدارقطني أسنده ابن عتبة مرة وأ. الصحيح مرسل: ابن أبى حاتم عن أبى زرعة 

 )ع. (تعجيب: لعله » فھو على ھذا تعجب«قوله ). 4(

 .فعلى ھذا ينبغي أن يوقف على قوله فِيمَ ليفصل بين الكلامين: قال أحمد » الخ... فيم ھذا السؤال : و قيل فِيمَ إنكار لسؤالھم ، أى «: قال محمود ). 5(

حين ابتدأت : أى » بعثت في نسم الساعة«ومن الحديث . ھا حين تقبل بلين قيل أن تشتدأول: » نسم الريح«في الصحاح » في نسم الساعة«قوله ). 6(
 )ع. (وأقبلت أوائلھا

 .ساعة منه عشيته أو ضحاه ، فلما ترك اليوم أضافه إلى عشيته ، فھو كقوله لَمْ يَلْبَثُوا إلِاَّ ساعَةً مِنْ نَھارٍ ولكن 

أ سورة والنازعات كان ممن حبسه اللهّ في القبر والقيامة حتى يدخل الجنة قدر من قر«: عن رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم 
 .»»1«صلاة المكتوبة 
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 سورة عبس

  نزلت بعد النجم  41وقيل  42مكية ، وآياتھا 

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللهَّ

 10إلى  1الآيات ) : 80(سورة عبس 

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللهَّ

كَّى ) 2(أنَْ جاءَهُ الْأعَْمى ) 1(وَتَوَلَّى  عَبَسَ  كْرى ) 3(وَما يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّ رُ فَتَنْفَعَهُ الذِّ كَّ ا مَنِ اسْتَغْنى  )4(أوَْ يَذَّ فَأنَْتَ لَهُ ) 5(أمََّ
كَّى ) 6(تَصَدَّى  ا مَنْ جاءَكَ يَسْعى ) 7(وَما عَلَيْكَ ألَاَّ يَزَّ  )10(فَأنَْتَ عَنْهُ تَلَھَّى  )9(شى وَھُوَ يَخْ ) 8(وَأمََّ

وأمّ مكتوم أمّ أبيه ، واسمه عبد اللهّ بن شريح ابن مالك بن ربيعة  - » 2«أتى رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم ابن أمّ مكتوم 
عبد  والعباس بن. عتبة وشيبة ابنا ربيعة ، وأبو جھل بن ھشام: وعنده صناديد قريش  - الفھري من بنى عامر بن لؤي 

يا رسول : فقال . »3«يدعوھم إلى الإسلام رجاء أن يسلم بإسلامھم غيرھم : المطلب ، وأمية بن خلف ، والوليد بن المغيرة 
 علمك اللهّ ، اللهّ ، أقرئنى وعلمني مما

____________ 

 .أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه بالسند إلى أبى بن كعب). 1(

وإنما أخذ الاختصاص من تصدير الجملة بضمير : قال أحمد » الخ... ول الآية ، وھو أن ابن أم مكتوم الأعمى ذكر الزمخشري سبب نز). 2(
 .المخاطب وجعله مبتدأ مخبرا عنه وھو كثيرا ما يتلقى الاختصاص من ذلك ، ولقد غلط في تفسير الآية ، وما كان له أن يبلغ ذلك

ودون سياق نسب ابن أم » صناديد قريش«أبى حاتم من رواية العوفى عن ابن عباس نحوه دون قوله  ذكره الثعلبي بلا إسناد ، وأخرجه ابن). 3(
وبھذا الاسناد أن النبي صلى اللهّ عليه وسلم استخلفه بعد ذلك على المدينة . ذكر لنا فذكره: قال . وكذا أخرجه الطبري من رواية سعيد عن قتادة. مكتوم

النسب الذي ساقه في غاية التخليط ، يظھر لمن له أدنى » تنبيه«رمذي والحاكم من حديث عائشة رضى اللهّ عنھا نحوه ورواه الت. مرتين يصلى بأھلھا
وأما أھل العراق وھشام الكلبي فيقولون اسمه عمرو ثم أجمعوا على . أما أھل المدينة فيقولون اسمه عبد اللهّ : قال ابن سعد . إلمام بالأخبار والأنساب

وأمه عاتكة ھي أم مكتوم بنت عبد اللهّ بن عامر . ابن قيس بن زياد بن الأصم بن رواحة بن حجر بن عبد بن معيص ابن عامر بن لؤي: وا فقال. نسبه
كان النبي صلى اللهّ عليه وسلم تصدى لرجل من قريش يدعوه «قال . أخبرنا جويبر عن الضحاك. أخبرنا يزيد بن ھارون: وقال ابن سعد . بن مخزوم

. الآخرالإسلام فأقبل عبد اللهّ بن أم مكتوم الأعمى ، فجعل يسأل رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم وھو يعرض عنه ويعبس في وجھه ، ويقبل على  إلى
 .»ه على المدينة مرتينالآيات فدعاه رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم فأكرمه واستخلف -فعاتب اللهّ رسوله فقال عَبَسَ وَتَوَلَّى أنَْ جاءَهُ الْأعَْمى 

وكرر ذلك وھو لا يعلم تشاغله بالقوم ، فكره رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم قطعه لكلامه ، وعبس وأعرض عنه ، فنزلت 
ھل لك من حاجة؟ : مرحبا بمن عاتبني فيه ربى ، ويقول له : فكان رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم يكرمه ويقول إذا رآه 

عبس ، بالتشديد : وقرئ . »1«رأيته يوم القادسية وعليه درع وله راية سوداء : المدينة مرتين ، وقال أنس واستخلفه على 
عبس ، لأن جاءه : ومعناه . كلح في كلح أنَْ جاءَهُ منصوب بتولي ، أو بعبس ، على اختلاف المذھبين: للمبالغة ونحوه 

ألأن : ألف بينھما ، ووقف على عَبَسَ وَتَوَلَّى ثم ابتدئ ، على معنى آ أن جاءه بھمزتين وب: وقرئ . أو أعرض لذلك. الأعمى
وفي الإخبار عما فرط . وروى أنه ما عبس بعدھا في وجه فقير قط ، ولا تصدى لغنى. جاءه الأعمى فعل ذلك إنكارا عليه

نى عليه ، تم يقبل على الجاني إذا دليل على زيادة الإنكار ، كمن يشكو إلى الناس جانبا ج: منه، ثم الإقبال عليه بالخطاب 
قد استحق عنده العبوس : وفي ذكر الأعمى نحو من ذلك ، كأنه يقول . حمى في الشكاية مواجھا له بالتوبيخ وإلزام الحجة

با والإعراض لأنه أعمى ، وكان يجب أن يزيده لعماه تعطفا وترؤفا وتقريبا وترحيبا ، ولقد تأدّب الناس بأدب اللهّ في ھذا تأد
حسنا ، فقد روى عن سفيان الثوري رحمه اللهّ أنّ الفقراء كانوا في مجلسه أمراء وَما يُدْرِيكَ وأى شيء يجعلك داريا بحال ھذا 

رُ أو يتعظ فَتَنْفَعَهُ ذكراك ، أى  كَّ كَّى أى يتطھر بما يتلقن من الشرائع من بعض أوضار الإثم أوَْ يَذَّ  موعظتك،: الأعمى؟ لَعَلَّهُ يَزَّ
أنك لا تدرى ما ھو مترقب منه ، من تزكّ أو تذكر ، ولو دريت لما فرط ذلك : والمعنى . وتكون له لطفا في بعض الطاعات

يعنى أنك طمعت في أن يتزكى بالإسلام ، أو يتذكر فتقرّبه الذكرى إلى قبول الحق ، وما . الضمير في لَعَلَّهُ للكافر: وقيل . منك
 .يدريك أن ما طمعت فيه كائن

لعَِ إلِى إلِهِ مُوسى ، تَصَدَّى تتعرض بالإقبال عليه ، . فتنفعه ، بالرفع عطفا على يذكر: وقرئ  وبالنصب جوابا للعلّ ، كقوله فَأطََّ
 تصدى ، بالتشديد ، بإدغام: المعارضة ، وقرئ . والمصاداة
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____________ 

 .ا رواه أبو يعلى والطبري من رواية قتادة عن أنس رضى اللهّ عنهأخبرنى أنس بھذا وكذ. أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة). 1(

من الحرص : يدعوك داع إلى التصدي له : ومعناه . تعرّض: تصدى ، بضم التاء ، أى : وقرأ أبو جعفر . التاء في الصاد
غُ ، يَسْعى يسرع في طلب الخير وَھُوَ والتھالك على إسلامه ، وليس عليك بأس في أن لا يتزكى بالإسلام إنِْ عَلَيْكَ إلِاَّ الْبَلا

. جاء وليس معه قائد ، فھو يخشى الكبوة تَلَھَّى تتشاغل ، من لھى عنه: وقيل . يَخْشى اللهّ أو يخشى الكفار ، وأذاھم في إتيانك
قوله فَأنَْتَ لَهُ : فإن قلت . يلھيك شأن الصناديد: تلھى ، أى : وقرأ أبو جعفر . تتلھى: وقرأ طلحة بن مصرف . وتلھى. والتھى

مثلك خصوصا لا : إنكار التصدي والتلھي عليه ، أى : قلت ، نعم ، ومعناه . تَصَدَّى ، فَأنَْتَ عَنْهُ تَلَھَّى كأن فيه اختصاصا
 .ينبغي له أن يتصدى للغنىّ ويتلھى عن الفقير

 16إلى  11الآيات ) : 80(سورة عبس 

مَةٍ ) 12(شاءَ ذَكَرَهُ فَمَنْ ) 11(كَلاَّ إنَِّھا تَذْكِرَةٌ  رَةٍ ) 13(فِي صُحُفٍ مُكَرَّ كِرامٍ  )15(بِأيَْدِي سَفَرَةٍ ) 14(مَرْفوُعَةٍ مُطَھَّ
 )16(بَرَرَةٍ 

ان كَلاَّ ردع عن المعاتب عليه ، وعن معاودة مثله إنَِّھا تَذْكِرَةٌ أى موعظة يجب الاتعاظ والعمل بموجبھا فَمَنْ شاءَ ذَكَرَهُ أى ك
أنھا مثبتة في : غير ناس ، وذكر الضمير لأنّ التذكرة في معنى الذكر والوعظ فِي صُحُفٍ صفة لتذكرة ، يعنى  حافظا له

مَةٍ عند اللهّ مَرْفوُعَةٍ في السماء رَةٍ منزھة عن أيدى الشياطين ، لا . صحف منتسخة من اللوح مُكَرَّ أو مرفوعة المقدار مُطَھَّ
ھي صحف الأنبياء ، كقوله : وقيل . كتبة ينتسخون الكتب من اللوح بَرَرَةٍ أتقياء» 1«فَرَةٍ يمسھا إلا أيدى ملائكة مطھرين سَ 

حُفِ الْأوُلى وقيل السفرة   .أصحاب رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم: وقيل . القرّاء: إنَِّ ھذا لَفِي الصُّ

 23إلى  17الآيات ) : 80(سورة عبس 

رَهُ ) 18(مِنْ أيَِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ) 17(قتُِلَ الْإنِْسانُ ما أكَْفَرَهُ  رَهُ ) 19(مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّ بِيلَ يَسَّ  )21(ثُمَّ أمَاتَهُ فَأقَْبَرَهُ ) 20(ثُمَّ السَّ
ا يَقْضِ ما أمََرَهُ ) 22(ثُمَّ إذِا شاءَ أنَْشَرَهُ   )23(كَلاَّ لَمَّ

 .الدنيا وفظائعھا ، لأنّ القتل قصارى شدائد» 2«عواتھم قتُِلَ الْإنِْسانُ دعاء عليه ، وھي من أشنع د

____________ 

 )ع. (واحدھم سافر ، ككافر وكفرة: في الصحاح » سفرة«قوله ). 1(

ما رأيت كاليوم قط عبدا ينازع ربه ، اللهّ تعالى : قال أحمد » الخ... دعاء عليه وھو من أشنع دعائھم «: قال محمود ). 2(
والزمخشري . نَا فيضيف فعله إلى ذاته حقيقة ، كما أضاف بقية أفعاله من عند قوله مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ وعلم جرايقول ثُمَّ شَقَقْ 

يجعل الاضافة مجازية من باب إسناد الفعل إلى سببه ، فيجعل إضافة الفعل إلى اللهّ تعالى من باب إضافة الشق إلى الحراث ، 
على قول ، وما أضله على آخر ، وإذا جعل شق الأرض مضافا إلى الحراث حقيقة ، وإلى قتل القدري ما أكفره . لأنه السبب

 .حقيقة ، وھل ھما إلا واحد: اللهّ مجازا ، فما يمنعه أن يجعل الحراث ھو الذي صبب الماء وأنبت الحب ، والعقب والقضب 

ولا أخشن مسا ، ولا أدل على سخط ، . وبا أغلظ منهمن إفراطه في كفران نعمة اللهّ ، ولا ترى أسل» 1«وما أكَْفَرَهُ تعجب 
ولا أبعد شوطا في المذمة ، مع تقارب طرفيه ، ولا أجمع للأئمة على قصر متنه ثم أخذ في وصف حاله من ابتداء حدوثه ، 

ة الالتفات وقل» 2«إلى أن انتھى وما ھو مغمور فيه من أصول النعم وفروعھا ، وما ھو غارز فيه رأسه من الكفران والغمط 
مھين خلقه ، ثم بين ذلك » 3«إلى ما يتقلب فيه وإلى ما يجب عليه من القيام بالشكر مِنْ أيَِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ من أى شيء حقير 

رَهُ فھيأه لما يصلح له ويختص به رَهُ تَقْدِيراً . الشيء بقوله مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّ نصب السبيل بإضمار . ونحوه وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّ
أو السبيل الذي يختار سلوكه من طريقى الخير . ثم سھل سبيله وھو مخرجه من بطن أمّه: وفسره بيسر والمعنى » يسر«

بِيلَ وعن ابن عباس رضى اللهّ عنھما  ا ھَدَيْناهُ السَّ ه ذا بين له سبيل الخير والشر فَأقَْبَرَهُ فجعل: والشر بإقداره وتمكينه ، كقوله إنَِّ
 .قبر يوارى فيه تكرمة له ، ولم يجعله مطروحا على وجه الأرض جزرا للسباع والطير كسائر الحيوان
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أقبرنا صالحا أنَْشَرَهُ أنشأه : ومنه قول من قال للحجاج . إذا أمره أن يقبره ومكنه منه. وأقبره الميت. قبر الميت إذا دفنه: يقال 
ا يَقْضِ لم يقض بعد ، مع تطاول الزمان وامتداده من لدن آدم نشره كَلاَّ رد: وقرئ . النشأة الأخرى ع للإنسان عما ھو عليه لمََّ

 .أنّ إنسانا لم يخل من تقصير قط: إلى ھذه الغاية ما أمََرَهُ اللهّ حتى يخرج عن جميع أوامره ، يعنى 

 32إلى  24الآيات ) : 80(سورة عبس 

ا صَبَبْنَا الْماءَ صَبًّا ) 24(فَلْيَنْظُرِ الْإنِْسانُ إلِى طَعامِهِ  وَعِنَباً وَقَضْباً ) 27(فَأنَْبَتْنا فيِھا حَبًّا ) 26(ثُمَّ شَقَقْنَا الْأرَْضَ شَقًّا ) 25(أنََّ
 )32(مَتاعاً لكَُمْ وَلِأنَْعامِكُمْ ) 31(وَفاكِھَةً وَأبًَّا ) 30(وَحَدائِقَ غُلْباً ) 29(وَزَيْتُوناً وَنَخْلاً  )28(

____________ 

 )ع. (تعجيب: لعله » تعجب من إفراطه«قوله ). 1(

 )ع. (أفاده الصحاح. بطر النعمة وتحقيرھا» من الكفران والغمط«قوله ). 2(

 )ع. (»الخ... أى من شيء : لعله » من أى شيء خلقه من أى شيء حقير«قوله ). 3(

فَلْيَنْظُرِ الْإنِْسانُ إلِى طَعامِهِ إلى مطعمه الذي يعيش به كيف أتبعه ذكر النعم فيما يحتاج إليه ، فقال : ولما عدد النعم في نفسه 
ا صَبَبْنَا الْماءَ يعنى الغيث وقرأ الحسين بن على . قرئ بالكسر على الاستئناف ، وبالفتح على البدل من الطعام. دبرنا أمره أنََّ

من شق الأرض بالنبات : وشققنا . صببنا الماء فلينظر الإنسان كيف: أنى صببنا ، بالإمالة على معنى . رضى اللهّ عنھما
كل ما حصد من : والحب . البقر ، وأسند الشك إلى نفسه إسناد الفعل إلى السبب» 1«ويجوز أن يكون من شقھا بالكراب على 

 .»2«الرطبة : والقضب . نحو الحنطة والشعير وغيرھما

ً يحتمل أن يجعل كل حديقة أرضه ، سمى بمصدر قضبه إذا قطعه ، لأنه يقضب : والمقضاب  مرّة بعد مرّة وَحَدائِقَ غُلْبا
. عظاما غلاظا: حديقة ضخمة ، وأن يجعل شجرھا غلبا ، أى : غلباء، فيريد تكاثفھا وكثرة أشجارھا وعظمھا ، كما تقول 

 : قال عمرو بن معد يكرب . الرقاب ، فاستعير: والأصل في الوصف بالغلب 

 »3«ھم بزل كسين من الكحيل جلالا يمشى بھا غلب الرّقاب كأنّ 

 »4«جذمنا قيس ونجد دارنا ولنا الأبّ به والمكرع : قال . أخوان: والأبّ والأمّ . المرعى ، لأنه يؤبّ أى يؤم وينتجع: والأب 

 ما لا أىّ سماء تظلني ، وأىّ أرض تقلني إذا قلت في كتاب اللهّ : وعن أبى بكر الصديق رضى اللهّ عنه أنه سئل عن الأب فقال 
 : أنه قرأ ھذه الآية فقال : وعن عمر رضى اللهّ عنه . »5«علم لي به 

____________ 

 ) .....ع. (كربت الأرض ، إذا قلبتھا للحرث: في الصحاح » من شقھا بالكراب«قوله ). 1(

 : ح بالفت» الرطبة«وفيه أيضا . الرطبة» القضبة ، والقضب«في الصحاح » و القضب الرطبة«قوله ). 2(

 )ع. (ھو المسمى في مصر بالبرسيم الحجازي: » القضب«وقال بعض الفضلاء . القضب اه وفيه دور

جمع بازل للمذكر والمؤنث من : جمعه ، ثم استعير لكل غليظ والبزل : غليظ العنق ، والغلب : أسد أغلب ، أى : ويقال . لعمرو بن معديكرب). 3(
 .القطران: والكحيل : ة التاسعة الإبل إذا انفطر نأيه ، وذلك في السن

: يصف مفازة تمشى فيھا أسود غلاظ الأعناق ، كأنھا فتيات من الإبل دھنت بالقطران حتى صار عليھا كالجلال ، فكسين : جمع جل : والجلال 
 .كأنھم ، باستعارة ضمير العقلاء لغيرھم: ويروى . ترشيح: استعارة مصرحة ، والجلال 

. يقصد: بمعنى المرعى ، لأنه يؤب ويؤم ، أى  - بالفتح والتشديد  -والأب والأم . الأصل الذي يقتطع منه غيره: وقد يفتح بالكسر  - الجذم ). 4(
 .وفيه تمدح بالشرف والشجاعة على غيره. نحن من قبيلة قيس ونجد ھي ديارنا ، ولنا به أى في نجد المرعى والمروي: يقول . المنھل: والمكرع 

حدثنا محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب عن إبراھيم التيمي أن أبا بكر رضى اللهّ عنه سئل عنه فذكره . عبيد في فضائل القرآنأخرجه أبو ). 5(
 .وھذا منقطع. ورواه ابن أبى شيبة وعبد بن حميد من ھذا الوجه
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 .معمر عن أبى بكر فذكرهورواه يحيى الحماني وابن عبد البر في العلم من طريقه من رواية إبراھيم النخعي عن أبى 

ھذا لعمر اللهّ التكلف ، وما عليك يا ابن أمّ عمر أن لا : وقال » 1«كل ھذا قد عرفنا ، فما الأب؟ ثم رفض عصا كانت بيده 
 فھذا يشبه النھى عن تتبع معاني القرآن: فإن قلت . اتبعوا ما تبين لكم من ھذا الكتاب ، وما لا فدعوه: تدرى ما الأب ، ثم قال 
لم يذھب إلى ذلك ، ولكن القوم كانت أكبر ھمتھم عاكفة على العمل ، وكان التشاغل بشيء من : قلت . والبحث عن مشكلاته

العلم لا يعمل به تكلفا عندھم ، فأراد أنّ الآية مسوقة في الامتنان على الإنسان بمطعمه واستدعاء شكره ، وقد علم من فحوى 
ّ الآية أنّ الأب بعض ما أنبته اللهّ  على ما تبين لك ولم  - للإنسان متاعا له أو لإنعامه ، فعليك بما ھو أھم من النھوض بالشكر 

مما عدّد من نعمه ، ولا تتشاغل عنه بطلب معنى الأب ومعرفة النبات الخاص الذي ھو اسم له ، واكتف بالمعرفة  -يشكل 
 .س بأن يجروا على ھذا السنن فيما أشبه ذلك من مشكلات القرآنالجملية إلى أن يتبين لك في غير ھذا الوقت ، ثم وصى النا

 41إلى  32الآيات ) : 80(سورة عبس 

ةُ ) 32(مَتاعاً لَكُمْ وَلِأنَْعامِكُمْ  اخَّ هِ وَأبَِيهِ ) 34(يَوْمَ يَفرُِّ الْمَرْءُ مِنْ أخَِيهِ ) 33(فَإذِا جاءَتِ الصَّ  )36(وَصاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ) 35(وَأمُِّ
) 40(وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْھا غَبَرَةٌ ) 39(ضاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ) 38(وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ) 37(كُلِّ امْرِئٍ مِنْھُمْ يَوْمَئِذٍ شَأنٌْ يُغْنِيهِ لِ 

 )41(تَرْھَقھُا قَتَرَةٌ 

نّ الناس يصخون لھا يَفِرُّ منھم لاشتغاله بما ھو أصاخ له ، فوصفت النفخة بالصاخة مجازا ، لأ: صخّ لحديثه ، مثل : يقال 
مدفوع إليه ، ولعلمه أنھم لا يغنون عنه شيئا ، وبدأ بالأخ ، ثم بالأبوين لأنھما أقرب منه ، ثم بالصاحبة والبنين لأنھم أقرب 

 .من مطالبتھم بالتبعات يفرّ منھم حذرا: وقيل . يفرّ من أخيه ، بل من أبويه ، بل من صاحبته وبنيه: وأحب ، كأنه قال 

لم تعلمنا : والبنون . أطعمتنى الحرام وفعلت وصنعت: والصاحبة . قصرت في برنا: والأبوان . لم تواسنى بمالك: يقول الأخ 
نوح يُغْنِيهِ : نوح ولوط ، ومن ابنه : إبراھيم ومن صاحبته : ھابيل ، ومن أبويه : أوّل من يفرّ من أخيه : ولم ترشدنا ، وقيل 
 وعن ابن عباس رضى اللهّ . إذا أضاء: يعنيه أى يھمه مُسْفِرَةٌ مضيئة متھللة ، من أسفر الصبح : وقرئ . يكفيه في الاھتمام به

  :عنھما 

____________ 

في التاسع ورواه الحاكم والبيھقي في الشعب . أخرجه الطبري والطبراني في مسند الشاميين من طريق ابن وھب عن يونس وعمرو بن الحارث). 1(
وله طريق أخرى من . أن إنسانا أخبره أنه سمع عمر فذكره«وابن مردويه من رواية شعيب كلھم عن الزھري : عشر من طريق صالح بن كيسان 
: فقال وروى الحاكم أيضا من وجه آخر عن عمر رضى اللهّ عنه أنه سأل ابن عباس رضى اللهّ عنھما عن الآية . رواية حميد عن أنس أخرجھا الحاكم

 .ولا يأكله الناس. ھو نبت الأرض مما تأكله الدواب والأنعام

. من آثار الوضوء: ، وعن الضحاك » 1«من كثرت صلاته بالليل حسن وجھه بالنھار «من قيام الليل ، لما روى في الحديث 
 ترى أوحش من اجتماع الغبرة والسواد من طول ما اغبرت في سبيل اللهّ غَبَرَةٌ غبار يعلوھا قَتَرَةٌ سواد كالدخان ، ولا: وقيل 

في الوجه ، كما ترى من وجوه الزنوج إذا اغبرت ، وكأن اللهّ عز وجل يجمع إلى سواد وجوھھم الغبرة ، كما جمعوا الفجور 
 .إلى الكفر

 .»»2«من قرأ سورة عبس وتولى جاء يوم القيامة ووجھه ضاحك مستبشر «عن رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم 
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 سورة التكوير

   نزلت بعد المسد 29مكية ، وآياتھا 

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللهَّ

 14إلى  1الآيات ) : 81(سورة التكوير 

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللهَّ

رَتْ  جُومُ انْكَدَرَتْ ) 1(إذَِا الشَّمْسُ كُوِّ لتَْ وَ ) 3(وَإذَِا الْجِبالُ سُيِّرَتْ ) 2(وَإذَِا النُّ ) 5(وَإذَِا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ  )4(إذَِا الْعِشارُ عُطِّ
رَتْ  جَتْ ) 6(وَإذَِا الْبِحارُ سُجِّ حُفُ نُشِرَتْ  )9(بِأيَِّ ذَنْبٍ قتُِلتَْ ) 8(وَإذَِا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ ) 7(وَإذَِا النُّفوُسُ زُوِّ ) 10(وَإذَِا الصُّ
ماءُ كُشِطَتْ  رَتْ وَ ) 11(وَإذَِا السَّ ةُ أزُْلفَِتْ ) 12(إذَِا الْجَحِيمُ سُعِّ  )14(عَلمَِتْ نَفْسٌ ما أحَْضَرَتْ ) 13(وَإذَِا الْجَنَّ

 انبساطه وانتشاره في الآفاق ، يلف ضوءھا لفا فيذھب: أن يكون من كوّرت العمامة إذا لففتھا ، أى : في التكوير وجھان 

____________ 

 .تقدم في سورة الفتح). 1(

 .أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه باسنادھم إلى أبى بن كعب). 2(

أو يكون لفھا عبارة عن رفعھا . وھو عبارة عن إزالتھا والذھاب بھا ، لأنھا ما دامت باقية كان ضياؤھا منبسطا غير ملفوف
ماءَ وأن إذا : يكون من طعنه فجوّره وكوّره  وسترھا ، لأنّ الثواب إذا أريد رفعه لف وطوى ، ونحوه قوله يَوْمَ نَطْوِي السَّ

: ارتفاع الشمس على الابتداء أو الفاعلية؟ قلت : فإن قلت . تلقى وتطرح عن فلكھا ، كما وصفت النجوم بالانكدار: ألقاه، أى 
 : قال . تيطلب الفعل لما فيه من معنى الشرط انْكَدَرَتْ انقض» إذا«بل على الفاعلية رافعھا فعل مضمر يفسره كوّرت ، لأنّ 

 »1«أبصر خربان فضاء فانكدر 

ِ حَصَبُ جَھَنَّمَ : ويروى في الشمس والنجوم  كُمْ وَما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ . أنھا تطرح في جھنم ليراھا من عبدھا ، كما قال إنَِّ
حابِ أو سيرت في الجوّ تسيير السحاب كقوله وَھِيَ تَمُرُّ . سُيِّرَتْ أى على وجه الأرض وأبعدت والعشار في جمع . مَرَّ السَّ

وھي التي أتى على حملھا عشرة أشھر ، ثم ھو اسمھا إلى أن تضع لتمام السنة ، وھي : عشراء ، كالنفاس في جمع نفساء 
لَتْ تركت مسيبة مھملة عطلھا أھلھا عن الحلب والصر ، لاشتغالھم : وقيل . أنفس ما تكون عند أھلھا وأعزھا عليھم عُطِّ

: وقيل . يحشر كل شيء حتى الذباب للقصاص: قال قتادة . عطلت ، بالتخفيف حُشِرَتْ جمعت من كل ناحية: وقرئ . بأنفسھم
وعن ابن عباس . إذا قضى بينھا ردّت ترابا فلا يبقى منھا إلا ما فيه سرور لبنى آدم وإعجاب بصورته ، كالطاوس ونحوه

 .حشرھا موتھا: رضى اللهّ عنھما 

رَتْ قرئ بالتخفيف والتشديد ، من : وقرئ . ت السنة بالناس وأموالھم حشرتھم السنةإذا أجحف: يقال  حشرت ، بالتشديد سُجِّ
ملئت نيرانا تضطرم : وقيل . ملئت وفجر بعضھا إلى بعض حتى تعود مجرا واحدا: إذا ملأه بالحطب ، أى : سجر التنور 

جَتْ قرنت كل نفس بشكلھايذھب ماؤھا فلا تبقى في: وعن الحسن . لتعذيب أھل النار  قرنت الأرواح: وقيل . ھا قطرة زُوِّ
  .بالأجساد

____________ 

 إذا الكرام ابتدروا الباع بدر تقضى البازي إذا البازي كسر) 1(

 انى جناحيه من الطود فمر أبصر خربان فضاء فانكدر«

نصب به ، : أسرع وغلب الكرام ، وتقضى : وبدر . دين ، والمراد به الكرم مجازاقدر مد الي: والباع بالمھملة . العجاج يمدح عمر بن عبيد اللهّ التميمي
جمع  -وخربان . سار على وجه الجبل: أمال جناحيه وداناھما من الجبل العظيم ، ومر : تقضض ، أبدل الثاني حرف علة وكسر الأول ، أى : وأصله 
 : ويروى صدر ھذا الرجز . أى انقض وسقط عليھا فيأكلھا: ر طائر يقال له الحبارى ، وھو مضاف لفضاء ، فانكد:  - خرب 
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 لقد سما ابن معمر حين اعتمر مغزى بعيدا من بعيد وضبر

ارتفع قدره حين غزا موضعا بعيدا من الشام ، : يقول . جمعه جمعا: وضبره ضبرا . مكان الغزو: والمغزى . أى زار: واعتمر . الخ... تقضى البازي 
 .بالغ في وصف البازي تصويرا لحال المشبه ، ومبالغة في مدحه: يما ، وأسرع كاسراع البازي إلى الحبارى وجمع لذلك جيشا عظ

ً ثَلاثَةً وقيل : وعن الحسن . وقيل بكتبھا وأعمالھا نفوس المؤمنين بالحور ، ونفوس الكافرين : ھو كقوله وَكُنْتُمْ أزَْواجا
كان الرجل إذا ولدت له : قال اللهّ تعالى وَلا يَؤُدُهُ حِفْظُھُما لأنه إثقال بالتراب . أثقل إذا: وأد يئد مقلوب من آد يئود . بالشياطين

ألبسھا جبة من صوف أو شعر ترعى له الإبل والغنم في البادية ، وإن أراد قتلھا تركھا حتى إذا : بنت فأراد أن يستحييھا 
ھا إلى أحمائھا ، وقد حفر لھا بئرا في الصحراء ، فيبلغ بھا البئر طيبيھا وزينيھا ، حتى أذھب ب: كانت سداسية فيقول لأمھا 

كانت الحامل إذا أقربت : وقيل . انظري فيھا ، ثم يدفعھا من خلفھا ويھيل عليھا ، حتى تستوي البئر بالأرض: فيقول لھا 
ما حملھم : فإن قلت . حبسته حفرت حفرة فتمخضت على رأس الحفرة ، فإذا ولدت بنتا رمت بھا في الحفرة ، وإن ولدت ابنا

أو الخوف من الإملاق ، كما قال اللهّ تعالى وَلا تَقْتُلوُا أوَْلادَكُمْ . الخوف من لحوق العار بھم من أجلھنّ : على وأد البنات؟ قلت 
ن ناجية ممن منع الوأد ، وصعصعة ب. إن الملائكة بنات اللهّ ، فألحقوا البنات به ، فھو أحق بھنّ : خَشْيَةَ إمِْلاقٍ وكانوا يقولون 
 »1«ومنّا الذّى منع الوائدات فأحيا الوئيد فلم توأد : فبه افتخر الفرزدق في قوله 

سؤالھا وجوابھا : فما معنى سؤال الموؤدة عن ذنبھا الذي قتلت به ، وھلا سئل الوائد عن موجب قتله لھا؟ قلت : فإن قلت 
سُبْحانَكَ ما يَكُونُ ليِ أنَْ أقَوُلَ ما لَيْسَ لِي ... إلى قوله ... يسى أأَنَْتَ قلُْتَ للِنَّاسِ تبكيت لقاتلھا نحو التبكيت في قوله تعالى لع

خاصمت عن نفسھا ، وسألت اللهّ أو قاتلھا ، وإنما قيل قتُِلَتْ بناء على أن الكلام إخبار عنھا ، ولو : سألت ، أى : بِحَقٍّ وقرئ 
قتلت ، : وقرأ ابن عباس رضى اللهّ عنھما . قتلت: أو كلامھا حين سئلت لقيل . قتلت: فقيل . حكى ما خوطبت به حين سئلت

وفيه دليل بين على أن أطفال المشركين لا يعذبون ، وعلى أن التعذيب لا يستحق إلا . قتلت ، بالتشديد: وقرئ . على الحكاية
 به ،  فما أقبح: بالذنب ، وإذا بكت اللهّ الكافر ببراءة الموؤدة من الذنب 

____________ 

يا رسول اللهّ ، عملت أعمالا في الجاھلية فھل لي فيھا : قدم على رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم فأسلم وقال : للفرزدق ، يفتخر يجده صعصعة ). 1(
ھذا : ن وجمل ، فقال صلى اللهّ عليه وسلم قد أحييت ثلاثا وستين من الموؤدة أشترى الواحدة منھن بناقتين عشراويتي: وما عملت؟ قال : من أجر؟ فقال 

فأحيا الوئيد : ويروى . وأد بنته إذا دفنھا وھي حية ، وكانت كندة تفعل ذلك خوف العار والفقر: ويقال . من باب البر ولك أجره إذ من اللهّ عليك بالإسلام
ھو الذي منع الجماعات الدافنات بناتھن حيات وفداھن من الموت ،  :وجدي ، أى : ويروى . والوئيد يقال للمفرد والجمع مذكرا أو مؤنثا. وھي أوقع

 .فكأنه أحياھن ، فأطلق الوئيد على المشرفات على الموت مجازا ، والأحياء ترشيح

. عليھا بعد ھذا التبكيت فيفعل بھا ما تنسى عنده فعل المبكت من العذاب الشديد السرمدوھو الذي لا يظلم مثقال ذرّة أن يكرّ 
صحف : ابن عباس رضى اللهّ عنھما أنه سئل عن ذلك ، فاحتجّ بھذه الآية نُشِرَتْ قرئ بالتخفيف والتشديد ، يريد  وعن

صحيفتك يا ابن آدم تطوى على عملك ، ثم تنشر : عن قتادة . الأعمال تطوى صحيفة الإنسان عند موته ، ثم تنشر إذا حوسب
 .يوم القيامة ، فلينظر رجل ما يملى في صحيفته

: وعن النبي صلى اللهّ عليه وسلم أنه قال . إليك يساق الأمر يا ابن آدم: وعن عمر رضى اللهّ عنه أنه كان إذا قرأھا قال 
نشر : وما شغلھم؟ قال : قالت » شغل الناس يا أمّ سلمة: كيف بالنساء؟ فقال : فقالت أمّ سلمة » يحشر الناس عراة حفاة«

وعن مرثد بن . نشرت بين أصحابھا ، أى فرقت بينھم: ويجوز أن يراد » 1«يل الخردل الصحف فيھا مثاقيل الذرّ ومثاق
إذا كان يوم القيامة تطايرت الصحف من تحت العرش ، فتقع صحيفة المؤمن في يده في جنة عالية ، وتقع صحيفة : وداعة 

شِطَتْ كشفت وأزيلت ، كما يكشط الكافر في يده في سموم وحميم أى مكتوب فيھا ذلك ، وھي صحف غير صحف الأعمال كُ 
لبكت الثريد : يقال . واعتقاب الكاف والقاف كثير. قشطت: وقرأ ابن مسعود . الإھاب عن الذبيحة ، والغطاء عن الشيء

رَتْ أو قدت إيقادا شديدا سعرھا عضب اللهّ تعالى : قيل . سعرت بالتشديد للمبالغة: وقرئ . ولبقته، والكافور والقافور سُعِّ
قِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ قيل وخ ةُ للِْمُتَّ ست . ھذه اثنتا عشرة خصلة: طايا بنى آدم أزُْلفَِتْ أدنيت من المتقين ، كقوله تعالى وَأزُْلفَِتِ الْجَنَّ

 .منھا في الدنيا ، وست في الآخرة

رَتْ وفيما عطف عليه: وعَلمَِتْ  فس تعلم ما أحضرت ، كقوله يَوْمَ تَجِدُ كل ن: فإن قلت . ھو عامل النصب في إذَِا الشَّمْسُ كُوِّ
ھو من عكس كلامھم الذي يقصدون به : فما معنى قوله عَلمَِتْ نَفْسٌ؟ قلت . كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلتَْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً لا نفس واحدة

وقول . معنى كم وأبلغ منه: مُسْلمِِينَ ومعناه  رُبَما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لوَْ كانُوا: ومنه قوله عز وجل . الإفراط فيما بعكس عنه
 »2«قد أترك القرن مصفرّا أنامله : القائل 
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أولا تعدم عندي فارسا ، وعنده المقانب . رب فارس عندي: كم عندك من الفرسان؟ فيقول : وتقول لبعض قوّاد العساكر 
 ته من التزيد ،إظھار براء ، وقصده بذلك التمادي في تكثير فرسانه ، ولكنه أراد»3«

____________ 

وأصله في الصحيحين عن عائشة ، وأخرجه الحاكم من . أخرجه الثعلبي من طريق محمد بن أبى موسى عن عطاء بن يسار عن أم سلمة بھذا). 1(
 .حديث سودة

 .فراجعه إن شئت اه مصححه 202تقدم شرح ھذا الشاھد بالجزء الأول صفحة ). 2(

 )ع. (ما بين لثلاثين إلى الأربعين من الخيل: » المقنب«نب في الصحاح و عنده المقا«قوله ). 3(

وعن ابن . وأنه ممن يقلل كثير ما عنده ، فضلا أن يتزيد ، فجاء بلفظ التقليل ، ففھم منه معنى الكثرة على الصحة واليقين
 .وانقطاع ظھرياه: رَتْ قال مسعود رضى اللهّ عنه أنّ قارئا قرأھا عنده ، فلما بلغ عَلمَِتْ نَفْسٌ ما أحَْضَ 

 18إلى  15الآيات ) : 81(سورة التكوير 

بْحِ إذِا تَنَفَّسَ ) 17(وَاللَّيْلِ إذِا عَسْعَسَ ) 16(الْجَوارِ الْكُنَّسِ ) 15(فَلا أقُْسِمُ بِالْخُنَّسِ   )18(وَالصُّ

الغيب من كنس » 1«والْكُنَّسِ . والْجَوارِ السيارة. هبِالْخُنَّسِ الرواجع ، بينا ترى النجم في آخر البرج إذ كرّ راجعا إلى أول
 . إذا دخل كناسه: الوحشي 

____________ 

ھذا الجواب لا يستمر ، لأجل ظھور الفعل الثاني في قوله فَلا أقُْسِمُ بِالْخُنَّسِ ولما أعضل : قال أحمد . تعرض الزمخشري في تفسيره العامل الخ). 1(
التزم الشيخ أبو عمرو بن الحاجب إجازة التعطف على عاملين ، واتخذ ھذه الآية وزره ومعضده في : سورة التكوير الجواب عن ھذا السؤال في 

باطه مخالفة سيبويه ، ورد على الزمخشري جوابه في سورة والشمس وضحاھا ، لأنه لم يطرد له ھاھنا ، وكان على رده يستحسن تيقظ فطنته في استن
تزم مذھب سيبويه في امتناع العطف على عاملين في جعل الواو الثانية عاطفة ، ويجرى جواب الزمخشري ھاھنا وينفصل عن ، ونحن واللهّ الموفق نل

بْحِ إذِا تَنَفَّسَ عاطفة فيطرد ما قال الز: ھذه الآية فتقول  : فإن قيل . مخشريقوله وَاللَّيْلِ إذِا عَسْعَسَ ھذه الواو الأولى ابتداء قسم ، والواو في قوله وَالصُّ
إنما تكلم : ؟ قلنا فقد خالفتم سيبويه ، فانه لا يرى الواو المتعقبة للقسم ابتداء قسم بل عاطفة ، وقد جعلتم الواو الأولى وھي متعقبة للقسم ابتداء قسم

ذلك قسما وتبعا ، وھو أبلغ ، كأنه أقسم قسمين سيبويه في الواو المتعقبة للقسم بالواو وأما الآية فالقسم الأول فيھا بالباء والفعل ، فجعلنا الواو بعد 
إنما تكلم سيبويه على الواو المتعقبة للقسم بالواو ، فما الفرق بين المتعقبة للقسم بالواو والمتعقبة للقسم بالباء؟ وما ھما . أجل: فان قبل . بشيئين مختلفين

ليستا سواء فان القسم منى صدر بالواو ولم يله واو أخرى ، فجعلھا : مھما واحد؟ قلنا إلا سواء ، فان كل واحد منھما آلة له ، والتاء تدل على الباء فحك
سم بالواو ، ثم تلاه قسما آخر فيه تكرار منكره ، إذ الآلة واحدة ، ولا كذلك إذا اختلفت الآلة ، فان عاملة التكرار مأمونة إذا ، ألا ترى أنه لو صدر الق

 .مستقلين ، فكذلك لو حولف ھذا الترتيب قسم بالباء ، لتحتم جعلھما قسمين

طف يغنى عن وأيضا ، فإنه إن كان المانع لسيبويه من جعل الواو الثانية قسما مستقلا مجيء الجواب واحدا ، واحتياج الواو الأولى إلى محذوف ، فالع
ل القسم ثم تأكيده بزيادة لا ، فان في مجموع ذلك ما يغنى عن تقدير محذوف ، فيتعين ، فلا يلزم اطراد الباء لأنھا أصل القسم لا سيما مع التصريح بفع

يه حذف جواب إفراده بجواب مذكور ، ولا كذلك الواو فإنھا ضعيفة المكنة في باب القسم بالنسبة إلى الباء ، فلا يلزم من حذف جواب تمكنت الدلالة عل
إنما خصصت إيراد السؤال بالواو الثانية في قوله وَاللَّيْلِ إذِا عَسْعَسَ دون الثالثة : ل دونه في الوضوح ، وأختم الكلام على ھذا السؤال بنكتة بديعة فأقو

ألا تراك لو جعلتھا عاطفة لم يلزمك العطف على عاملين ، لأنك نجعلھا نائبة عن الباء وتجعل إذا فيھا منصوبة بالفعل مباشرة . لأنه غير متوجه عليھا
مررت بزيد وعمرو اليوم ، فاليوم منصوب بالفعل مباشرة ، وفھم من المثال : تعطف عليه إذا ، فتصير بمثابة قولك  إذا لم يتقدم في جملة الفعل ظرف

اشرة أن مرورك بزيد مطلق غير مقيد بظرف ، وإنما المقيد باليوم مرورك بعمرو خاصة لكن يطابق الآية ، فان الظرف فيھا وإن عمل فيه الفعل مب
 .، لا للقسم بالخنس فھو مقيد القسم بالليل

تجرى مع الشمس والقمر ، وترجع : ، وزحل ، وعطارد ، والزھرة ، والمشترى » 1«بھرام : الخمسة ھي الدراري : قيل 
ھي جميع الكواكب ، : وقيل . اختفاؤھا تحت ضوء الشمس: وكنوسھا : حتى تخفى تحت ضوء الشمس ، فخنوسھا رجوعھا 

. إذا أدبر: عسعس الليل وسعسع . أى تطلع في أماكنھا ، كالوحش في كنسھا: وتكنس بالليل تخنس بالنھار فتغيب عن العيون ، 
 »2«حتّى إذا الصّبح لھا تنفّسا وانجاب عنھا ليلھا وعسعسا : قال العجاج 

، فجعل  أقبل بإقباله روح ونسيم: إذا أقبل الصبح : ما معنى تنفس الصبح؟ قلت : فإن قلت . إذا أقبل ظلامه: عسعس : وقيل 
 .تنفس الصبح: وقيل . ذلك نفسا له على المجاز
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 21إلى  19الآيات ) : 81(سورة التكوير 

هُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ  ةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ) 19(إنَِّ  )21(مُطاعٍ ثَمَّ أمَِينٍ ) 20(ذِي قوَُّ

هُ الضمير للقرآن لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ھو جبريل صل ةٍ » 3«وات اللهّ عليه إنَِّ  ذِي قوَُّ

____________ 

 ) .....ع. (المريخ: ليس بعربي ، والمراد به : » بھرام«قوله ). 1(

 : الشمس ، وقيل » لھا«وضمير . اتساع ضوئه ، أو إقباله بضوء ونسيم: وتنفس الصبح . العجاج). 2(

 .مدبرا وزال ظلامه ، فھو توكيد لما قبله ولى: وعسعس . انقطع وانفصل عنھا ظلام الليل: وانجاب . للمفازة

 .ويجوز أن الضمير لبقرة وحشية مثلا

وقوله عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ ليدل على عظم منزلته ومكانته ، وثم إشارة إلى الظرف . جبريل عليه السلام: المراد بالرسول الكريم «: قال محمود ). 3(
كان جبريل صلوات اللهّ عليه يرضى منه ھذا التفسير المنطوى على التقصير في حق البشير النذير  ما: قال أحمد » المذكور يعنى عند ذى العرش الخ

بحول اللهّ عليه أفضل الصلاة والسلام ، ولقد اتبع الزمخشري ھواه في تمھيد أصول مذھبه الفاسد ، فأخطأ على الأصل والفرع جميعا ، ونحن فبين ذلك 
 : تفسير ، فذھب منھم الجم الغفير إلى أن المراد بالرسول الكريم ھاھنا إلى آخر النعوت أولا اختلف أھل ال: وقوته فنقول 

فإن يكن كذلك واللهّ أعلم فذلك فضل اللهّ المعتاد على نبيه ، وإن كان المراد جبريل عليه السلام فقد اختلف الناس في . محمد صلى اللهّ عليه وسلم
تفضيل الملائكة ، إلا أن المختلفين أجمعوا على أنه لا : ومذھب المعتزلة . تفضيل الرسل: ھور عن أبى الحسن المفاضلة بين الملائكة والرسل ، والمش

ن إيذاء يسوغ تفضيل أحد القبيلين الجليلين بما يتضمن تنقيص معين من الملائكة ومعين من الرسل ، لأن التفضيل وإن كان ثابتا إلا أن في التعيي
أى لا تعينوا مفضولا على التخصيص ، لأن التفضيل » لا تفضلوني على يونس بن متى«حذاق قوله صلى اللهّ عليه وسلم للمفضول ، وعليه حمل ال

لو : فيقول على لتعميم ثابت بإجماع المسلمين ، أى تفضيل النبي صلى اللهّ عليه وسلم على النبيين أجمعين ، وكان جدي رحمه اللهّ يوضح ذلك بمثال 
فلان أفضل أھل عصره ، لكان في الجماعة احتمال لھذا التفضيل وإن لزم اندراجھم في المفضولين ، ولو عينت : من الفقھاء  قلت بحضرة جماعة

ّ ، لأسرع به الأذى إلى بعضك: واحدا منھم وقلت  وإذا تقرر لك أنه لا يلزم من اعتقاد التفضيل على التعميم جواز إطلاق . فلان أفضل منك وأتقى 
على التخصيص ، علمت أن الزمخشري أخطأ على أصله لأنه بتقدير أن تكون الملائكة أفضل كما يعتقد ، لا يجوز أن يقال أحد من الملائكة التفضيل 

يم بعد تسل على التخصيص أنه أفضل من أحد الأنبياء على التخصيص ، لا سيما في سيد ولد آدم عليه أفضل الصلاة والسلام ، ثم يعود الكلام على الآية
لم يذكر فيھا نعت إلا والنبي صلى اللهّ عليه وسلم : أن المراد جبريل ، وبعد أن نكله في تعيينه النبي صلى اللهّ عليه وسلم وعده مفضولا إلى اللهّ فنقول 

هُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَ : مثله ، أولھا  إن المراد جبريل ، إلا أنه : رِيمٍ وقد قيل أيضا رسول كريم ، فقد قال في حقه صلى اللهّ عليه وسلم في آخر سورة الحاقة إنَِّ
 .يأباه قوله وَما ھُوَ بِقَوْلِ شاعِرٍ وقد وافق الزمخشري على ذلك فيما تقدم ، فھذا أول النعوت وأعظمھا

ةٍ فليس محل الخلاف ، إذ لا نزاع في أن لجبريل عليه السلام فضل القوة الجسمية ومن يقتلع المدا ئن بريشة من جناحه ، لا مراء في وأما قوله ذِي قوَُّ
ةٍ فَاسْتَوى وقوله عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطاعٍ ثَمَّ فقد ثبت طاعة الملائكة أيضا لن. فضل قوته على قوة البشر بينا صلى وقد قيل ھذا في تفسير قوله ذُو مِرَّ

إن اللهّ يقرئك السلام ، وقد أمر ملك الجبال أن يطيعك عند ما آذته قريش : وسلم  اللهّ عليه وسلم ، ورد أن جبريل عليه السلام قال النبي صلى اللهّ عليه
 .إن أمرتنى أن أطبق عليھم الأخشبين فعلت ، فصبر النبي صلى اللهّ عليه وسلم واحتسب: فسلم عليه الملك وقال 

ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع : قول اللهّ تعالى له مقامه المحمود في الشفاعة الكبرى يوم لا يتقدمه أحد ، إذ ي: وأعظم من ذلك وأشرف 
إن قرأته . وما ھو على الغيب بظنين: واللهّ إنى لأمين في الأرض أمين في السماء ، وحسبك قوله : وأما أمين فقد قال وھو الصادق المصدوق . تشفع

وإن قرأته بالضاد رجع إلى الكرم ، فكيف يذھب إلى التفضيل بالنعوت المشتركة بالظاء فمعناه أنه صلى اللهّ عليه وسلم أمين على الغيب غير متھم ، 
. الكتاببين الفاضل والمفضول سواء ، وما لي مباحثة في أصل المسألة ، ولكن الرد عليه في خطئه على كل قول يتعين ، وإلا فالمسئلة في غير ھذا 

ه ورسله ، وعلى القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ، وأن يعمر قلوبنا بحبھم ، وأن يجعل فنسأل اللهّ أن يثبتنا على الايمان به وبملائكته وكتب
 .توسلنا إليه بھم ، وھو حسبنا ونعم الوكيل

ةٍ لما كانت حال المكانة على حسب حال الممكن ، قال  زلته عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ ليدل على عظم من: كقوله تعالى شَدِيدُ الْقوُى ذُو مِرَّ
عند ذى العرش ، على أنه عند اللهّ مطاع في ملائكته المقرّبين يصدرون عن : ومكانته ثَمَّ إشارة إلى الظرف المذكور ، أعنى 

 .ثم ، تعظيما للأمانة ، وبيانا لأنھا أفضل صفاته المعدودة: وقرئ . أمره ويرجعون إلى رأيه

 22آية ) : 81(سورة التكوير 

 )22(نُونٍ وَما صاحِبُكُمْ بِمَجْ 
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، وناھيك بھذا دليلا على جلالة مكان جبريل » 1«محمدا صلى اللهّ عليه وسلم بِمَجْنُونٍ كما تبھته الكفرة : وَما صاحِبُكُمْ يعنى 
إذا وازنت بين الذكرين : أفضل الإنس محمد صلى اللهّ عليه وسلم » 2«عليه السلام وفضله على الملائكة ، ومباينة منزلته 

ةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطاعٍ ثَمَّ أمَِينٍ وبين قوحين قرن بي هُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قوَُّ له وَما نھما ، وقايست بين قوله إنَِّ
 .صاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ 

____________ 

 )ع. (أى تتھمه بما ليس فيه» كما تبھته الكفرة«قوله ). 1(

يعنى ارتفاع منزلته على منزلة رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم ، وھو مبنى على مذھب المعتزلة من تفضيل » الخ... و مباينة منزلته «قوله ). 2(
وإنما ذكر جبريل بتلك الصفات واقتصر على نفى الجنون عن النبي صلى اللهّ عليه وسلم . تفضيل رؤساء البشر: ومذھب أھل السنة . الملك على البشر

 )ع. (، بخلاف محمد صلى اللهّ عليه وسلم فاقه صاحبھم ، ولذا اقتصر على نفى ما بھتوه بهلأن جبريل مجھول لھم 

 25إلى  23الآيات ) : 81(سورة التكوير 

 )25(وَما ھُوَ بِقَوْلِ شَيْطانٍ رَجِيمٍ ) 24(وَما ھُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ) 23(وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأفُقُِ الْمُبِينِ 

آهُ ولقد رأى رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم جبريل بِالْأفُقُِ الْمُبِينِ بمطلع الشمس الأعلى وَما ھُوَ وما محمد على ما يخبر وَلَقَدْ رَ 
بضنين ، من الضنّ وھو : وقرئ . به من الغيب من رؤية جبريل والوحى إليه وغير ذلك بِضَنِينٍ بمتھم من الظنة وھي التھمة

لوحي فيزوى بعضه غير مبلغه ، أو يسأل تعليمه فلا يعلمه ، وھو في مصحف عبد اللهّ بالظاء ، وفي لا يبخل با: البخل أى 
 .وكان رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم يقرأ بھما. مصحف أبىّ بالضاد

ون بين الحرفين، ومعرفة مخرجيھما مما لا بد منه للقارئ ، فإنّ أكثر العجم لا يفرّق. واجب: وإتقان الفصل بين الضاد والظاء 
وإن فرقوا ففرقا غير صواب ، وبينھما بون بعيد ، فإن مخرج الضاد من أصل حافة اللسان وما يليھا من الأضراس من يمين 
اللسان أو يساره ، وكان عمر بن الخطاب رضى اللهّ عنه أضبط يعمل بكلتا يديه ، وكان يخرج الضاد من جانبي لسانه ، وھي 

خت الجيم والشين ، وأما الظاء فمخرجھا من طرف اللسان وأصول الثنايا العليا ، وھي أحد الأحرف أحد الأحرف الشجرية أ
ولو استوى الحرفان لما ثبتت في ھذه الكلمة قراءتان اثنتان واختلاف بين جبلين من جبال العلم . الذولقية أخت الذال والثاء

ھو : قلت . فإن وضع المصلى أحد الحرفين مكان صاحبه: قلت والقراءة ، ولما اختلف المعنى والاشتقاق والتركيب فإن 
كواضع الذال مكان الجيم ، والثاء مكان الشين ، لأن التفاوت بين الضاد والظاء كالتفاوت بين أخواتھما وَما ھُوَ وما القرآن 

 .بِقَوْلِ شَيْطانٍ رَجِيمٍ أى بقول بعض المسترقة للسمع ، وبوحيھم إلى أوليائھم من الكينة

 29إلى  26الآيات ) : 81(سورة التكوير 

ُ رَبُّ الْعالَمِينَ ) 28(لمَِنْ شاءَ مِنْكُمْ أنَْ يَسْتَقِيمَ ) 27(إنِْ ھُوَ إلِاَّ ذِكْرٌ للِْعالَمِينَ ) 26(فَأيَْنَ تَذْھَبُونَ  وَما تَشاؤُنَ إلِاَّ أنَْ يَشاءَ اللهَّ
)29( 

أين تذھب ، مثلت حالھم بحاله : » 1«ل لتارك الجادّة اعتسافا أو ذھابا في بنيات الطريق فَأيَْنَ تَذْھَبُونَ استضلال لھم كما يقا
ل في تركھم الحق وعدولھم عنه إلى الباطل لمَِنْ شاءَ مِنْكُمْ بدل من العالمين وإنما أبدلوا منھم لأنّ الذين شاءوا الاستقامة بالدخو

 به غيرھم وإن كانوا موعظين جميعا وَما تَشاؤُنَ الاستقامة يا من في الإسلام ھم المنتفعون بالذكر ، فكأنه لم يوعظ

____________ 

 )ع. (ھي الطرق الصحار تتشعب من الجادة: » بقيات الطريق«في الصحاح » في بنيات الطريق«قوله ). 1(

 .وإلجائهوما تشاؤنھا أنتم يا من لا يشاؤھا إلا بقسر اللهّ : أو . ولطفه» 1«يشاؤھا إلا بتوفيق اللهّ 

 .»2» «من قرأ سورة إذا الشمس كورت أعاذه اللهّ أن يفضحه حين تنشر صحيفته«: عن رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم 
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 سورة الانفطار

  نزلت بعد النازعات   19مكية ، وآياتھا 

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللهَّ

 5إلى  1الآيات ) : 82(سورة الانفطار 

 ِ حِيمِ  بِسْمِ اللهَّ حْمنِ الرَّ  الرَّ

ماءُ انْفَطَرَتْ  رَتْ ) 2(وَإذَِا الْكَواكِبُ انْتَثَرَتْ ) 1(إذَِا السَّ مَتْ  )4(وَإذَِا الْقبُُورُ بُعْثِرَتْ ) 3(وَإذَِا الْبِحارُ فجُِّ عَلمَِتْ نَفْسٌ ما قَدَّ
رَتْ   )5(وَأخََّ

رَتْ فتح بعضھا إلى بعض ، فاختلط العذب بالمالح ، وزال البرزخ الذي بينھما ، وصارت البحار بحرا  انْفَطَرَتْ انشقت فجُِّ
: وروى أنّ الأرض تنشف الماء بعد امتلاء البحار ، فتصير مستوية ، وھو معنى التسجير عند الحسن ، وقرئ . واحدا

ا إلى قوله تعالى لا بغت لزوال البرزخ نظر: فجرت على البناء للفاعل والتخفيف ، بمعنى : وقرأ مجاھد . فجرت، بالتخفيف
 .مع راء مضمومة إليھما بعثر وبحثر بمعنى ، وھما مركبان من البعث والبحث. يَبْغِيانِ لأنّ البغي والفجور أخوان

____________ 

 .تأويل المشيئة بذلك مبنى على أن فعل العبد بخلق العبد وإرادته» يا من يشاؤھا إلا بتوفيق اللهّ «قوله ). 1(

وقوله بقسر اللهّ ، أى بجبره العبد . أنه يخلق اللهّ تعالى وإرادته كظاھر الآيات: ومذھب أھل السنة . وھو مذھب المعتزلة: تعالى ولا بإرادته لا بخلق اللهّ 
وجود المراد ، كما على الفعل ، لكن الجبر ينافي الاختيار المصحح للتكليف واستحقاق الثواب والعقاب ، ويمكن أنه أراد بقسر اللهّ إرادته المستلزمة ل

اللهّ ھو الخالق سبق له في الكتاب غير مرة التعبير بارادة القسر ، لكن استلزام الارادة للمراد لا يستلزم قسر العبد وجبره عند أھل السنة ، وإن كان 
 )ع. (وتفصيل المقام في علم التوحيد. لفعل العبد ، لأنھم أثبتوا العبد الكسب ، خلافا للمعتزلة

 .رجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه باسنادھم إلى أبى بن كعبأخ). 2(

 .لبراءة المبعثرة ، لأنھا بعثرت أسرار المنافقين: وقيل . يحثت وأخرج موتاھا: والمعنى 

 8إلى  6الآيات ) : 82(سورة الانفطار 

كَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ  ھَا الْإنِْسانُ ما غَرَّ اكَ فَعَدَلكََ الَّذِي خَلَقَكَ فَ ) 6(يا أيَُّ بَكَ ) 7(سَوَّ  )8(فِي أيَِّ صُورَةٍ ما شاءَ رَكَّ

كَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ وكيف طابق الوصف بالكرم إنكار الاغترار به : ما معنى قوله : فإن قلت  ، وإنما يغتر بالكريم ، » 1«ما غَرَّ
: مالك لم تجبني؟ قال : ر فإذا ھو بالباب ، فقال له كما يروى عن على رضى اللهّ عنه أنه صاح بغلام له كرّات فلم يلبه ، فنظ

معناه أنّ حق : قلت . من كرم الرجل سوء أدب غلمانه: وقالوا . »لثقتي بحلمك وأمنى من عقوبتك ، فاستحسن جوابه وأعتقه
نه وكلفه فعصى وكفر الإنسان أن لا يغتر بتكرم اللهّ عليه ، حيث خلقه حيا لينفعه ، وبتفضله عليه بذلك حتى يطمع بعد ما مك

النعمة المتفضل بھا أن يتفضل عليه بالثواب وطرح العقاب ، اغترارا بالتفضل الأوّل ، فإنه منكر خارج من حد الحكمة ، 
 .غرّه حمقه وجھله: وقال عمر رضى اللهّ عنه » 3» «غرّه جھله«. ولھذا قال رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم لما تلاھا

افعل ما شئت ، فربك الكريم الذي تفضل عليك بما : زين له المعاصي وقال له : واللهّ شيطانه الخبيث ، أى غره : وقال الحسن 
كَ : إن أقامك اللهّ يوم القيامة وقال لك : وقيل للفضيل ابن عياض . تفضل به أوّلا وھو متفضل عليك آخرا ، حتى ورطه ما غَرَّ

وھذا على سبيل الاعتراف بالخطإ في الاغترار بالستر ، وليس . غرتني ستورك المرخاة:  بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ما ذا تقول؟ قال أقول
إنما قال بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ دون سائر صفاته ، ليلقن : باعتذار كما يظنه الطماع ، ويطن به قصاص الحشوية ويروون عن أئمتھم 

ما أغرّك ، إما على التعجب ، وإما على الاستفھام ، من : ر وقرأ سعيد بن جبي. غرّنى كرم الكريم: عبده الجواب حتى يقول 
  إذا غفل ، : غرّ الرجل فھو غارّ : قولك 
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____________ 

 ؟»الخ... قوله ما غرك بربك الكريم ما معناه وكيف يطابق الوصف بالكرم : إن قلت «: قال محمود ). 1(

ينِ ونحن نوافقه على خلودھم وانقطاع حجة الزمخشري ھاھنا فارغة ، فان الآية إنما : قال أحمد  بُونَ باِلدِّ وردت في الكفار ، بدليل قوله كَلاَّ بَلْ تُكَذِّ
ويجوز عقلا أن يثيب الكافر ويخلده في الجنة ، . معاذيرھم ، لا على أن تخليدھم واجب على اللهّ تعالى بمقتضى الحكمة ، فان اللهّ لا يجب عليه شيء

 ورود السمع باثابة المؤمنين وعذاب الكافرين فيتعين المصير إليه ، لكان ما ذكرناه في الجواز والاحتمال ، فان اللهّ عز وبالعكس في المؤمن ، ولولا
 .وجل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد

 .لم أجده). 2(

أن النبي صلى اللهّ عليه وسلم تلا ھذه أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن عن كثير بن ھشام عن جعفر بن برقان عن صالح بن سمار قال بلغني ). 3(
 .الآية فذكره

اكَ فجعلك سويا سالم الأعضاء فَعَدَلكََ فصيرك معتدلا : وأغرّه غيره . بيتھم العدوّ وھم غارّون: من قولك  جعله غارا فَسَوَّ
بعض الأعضاء أبيض متناسب الخلق من غير تفاوت فيه ، فلم يجعل إحدى اليدين أطول ، ولا إحدى العينين أوسع ، ولا 

فعدلك : وقرئ . أو جعلك معتدل الخلق تمشى قائما لا كالبھائم. وبعضھا أسود ، ولا بعض الشعر فاحما وبعضه أشقر
والثاني فَعَدَلكََ . عدل بعض أعضائك ببعض حتى اعتدلت: أن يكون بمعنى المشدّد ، أى : وفيه وجھان ، أحدھما . بالتخفيف
أو فعدلك إلى بعض . فعدلك عن خلقة غيرك وخلقك خلقة حسنة مفارقة لسائر الخلق: طريق يعنى عدله عن ال: يقال . فصرفك

ركبك في أىّ صورة اقتضتھا مشيئته وحكمته من الصور المختلقة في الحسن : ما في ما شاءَ مزيدة ، أى . الأشكال والھيئات
 .وخلاف الشبهوالقبح والطول والقصر والذكورة والأنوثة ، والشبه ببعض الأقارب 

يجوز أن : بم يتعلق الجار؟ قلت : فإن قلت . لأنھا بيان لعدلك: ھلا عطفت ھذه الجملة كما عطف ما قبلھا؟ قلت : فإن قلت 
أى ركبك حاصلا في بعض الصور ، ومحله : وضعك في بعض الصور ومكنك فيه ، وبمحذوف : على معنى . يتعلق بركبك

، أى فعدلك في صورة » 1«معنى التعجب » أى«جوز أن يتعلق بعدلك ، ويكون في النصب على الحال إن علق بمحذوف وي
 .ركبك ما شاء من التراكيب ، يعنى تركيبا حسنا. أى. ما شاء ركبك: عجيبة ، ثم قال 

 12إلى  9الآيات ) : 82(سورة الانفطار 

ينِ  بُونَ بِالدِّ  )12(يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلوُنَ ) 11(كِراماً كاتِبِينَ ) 10(وَإنَِّ عَلَيْكُمْ لَحافظِِينَ ) 9(كَلاَّ بَلْ تُكَذِّ

كَلاَّ ارتدعوا عن الاغترار بكرم اللهّ والتسلق به ، وھو موجب الشكر والطاعة ، إلى عكسھما الذي ھو الكفر والمعصية ، ثم 
ينِ أصلا وھو الجزاء بُونَ بِالدِّ  .قال بَلْ تُكَذِّ

با ولا عقابا وھو شر من الطمع المنكر وَإنَِّ عَلَيْكُمْ لَحافظِِينَ تحقيق لما يكذبون به من الجزاء ، فلا تصدّقون ثوا. أو دين الإسلام
تعظيم لأمر الجزاء، : وفي تعظيم الكتبة بالثناء عليھم . يعنى أنكم تكذبون بالجزاء والكاتبون يكتبون عليكم أعمالكم لتجازوا بھا

وفيه . لا ذلك لما وكل بضبط ما يحاسب عليه ، ويجازى به الملائكة الكرام الحفظة الكتبةوأنه عند اللهّ من جلائل الأمور ، ولو
 .ما أشدّھا من آية على الغافلين: وعن الفضيل أنه كان إذا قرأھا قال . ولطف للمؤمنين» 2«إنذار وتھويل وتشوير للعصاة 

____________ 

 )ع. (التعجيب: لعله » معنى التعجب«قوله ). 1(

 : ومنه قيل . الفرع» الشوار«أى إخجال اه كذا بھامش وفي الصحاح » و تشوير العصاة«قوله ). 2(

 )ع. (شور به أى كأنه أبدى عورته

 16إلى  13الآيات ) : 82(سورة الانفطار 

ارَ لَفيِ جَحِيمٍ ) 13(إنَِّ الْأبَْرارَ لَفِي نَعِيمٍ  ينِ ) 14(وَإنَِّ الْفجَُّ  )16(وَما ھُمْ عَنْھا بِغائِبِينَ ) 15( يَصْلوَْنَھا يَوْمَ الدِّ
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: يصلون النار يوم الدين وما يغيبون عنھا قبل ذلك ، يعنى : وَما ھُمْ عَنْھا بِغائِبِينَ كقوله وَما ھُمْ بِخارِجِينَ مِنْھا ويجوز أن يراد 
لتي يحفظ فيھا عمله ، وحال الآخرة التي حال الحياة ا: أخبر اللهّ في ھذه السورة أنّ لابن آدم ثلاث حالات : وقيل . في قبورھم

 .يجازى فيھا ، وحال البرزخ وھو قوله وَما ھُمْ عَنْھا بِغائِبِينَ 

 19إلى  17الآيات ) : 82(سورة الانفطار 

ينِ  ينِ ) 17(وَما أدَْراكَ ما يَوْمُ الدِّ ِ يَوْمَ لا تَمْلكُِ نَفْسٌ لنَِفْسٍ شَ ) 18(ثُمَّ ما أدَْراكَ ما يَوْمُ الدِّ َّ ِ  )19(يْئاً وَالْأمَْرُ يَوْمَئِذٍ 

يعنى أن أمر يوم الدين بحيث لا ندرك دراية دار كنھه في الھول والشدّة وكيفما تصورته فھو فوق ذلك وعلى أضعافه ، 
يع دفعا عنھا ولانفعالھا بوجه والتكرير لزيادة التھويل ، ثم أجمل القول في وصفه فقال يَوْمَ لا تَمْلكُِ نَفْسٌ لنَِفْسٍ شَيْئاً أى لا تستط

ّ وحده ومن نصب فبإضمار يدانون ، لأنّ الدين . ھو يوم لا تملك: من رفع فغلى البدل من يوم الدين ، أو على . ولا أمر إلا 
 .ويجوز أن يفتح لإضافته إلى غير متمكن وھو في محل الرفع. أو بإضمار اذكر. يدل عليه

من قرأ إذا السماء انفطرت كتب اللهّ له بعدد كل قطرة من السماء حسنة وبعدد كل قبر «: سلم عن رسول اللهّ صلى اللهّ عليه و
 .»1» «حسنة

____________ 

 .أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه بسندھم إلى أبى بن كعب). 1(
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 سورة المطففين

  نزلت بعد العنكبوت ، وھي آخر سورة نزلت بمكة  36مكية ، وآياتھا 

حِيم  بِسْمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ  اللهَّ

 6إلى  1الآيات ) : 83(سورة المطففين 

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللهَّ

ُ ) 3(وَإذِا كالوُھُمْ أوَْ وَزَنُوھُمْ يُخْسِرُونَ ) 2(الَّذِينَ إذَِا اكْتالوُا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفوُنَ ) 1(وَيْلٌ للِْمُطَفِّفِينَ  ھُمْ ألَا يَظُنُّ أ ولئِكَ أنََّ
 )6(يَوْمَ يَقوُمُ النَّاسُ لرَِبِّ الْعالَمِينَ ) 5(ليَِوْمٍ عَظِيمٍ  )4(مَبْعُوثُونَ 

وروى أن رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم قدم المدينة . البخس في الكيل والوزن ، لأنّ ما يبخس شيء طفيف حقير: التطفيف 
يكيل : قدمھا وبھا رجل يعرف بأبى جھينة ومعه صاعان : وقيل » 1«سنوا الكيل وكانوا من أخبث الناس كيلا ، فنزلت ، فأح

 .»2«بأحدھما ويكتال بالآخر 

كان أھل المدينة تجارا يطففون ، وكانت بياعاتھم المنابذة والملامسة والمخاطرة ، فنزلت فخرج رسول اللهّ صلى اللهّ : وقيل 
ما نقض قوم العھد «يا رسول اللهّ ، وما خمس بخمس؟ قال : قيل : » مسخمس بخ«: وقال . عليھم» 3«عليه وسلم فقرأھا 

إلا سلط اللهّ عليھم عدوّھم ، وما حكموا بغير ما أنزل اللهّ إلا فشا فيھم الفقر ، وما ظھرت فيھم الفاحشة إلا فشا فيھم الموت ، 
: وعن على رضى اللهّ عنه »» 4«حبس عنھم القطر  ولا طففوا الكيل إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين ، ولا منعوا الزكاة إلا

كأنه أمره بالتسوية أولا . أقم الوزن بالقسط ، ثم أرجح بعد ذلك ما شئت: أنه مر برجل يزن الزعفران وقد أرجح فقال له 
المكيال :  بھما ھلك من كان قبلكم: إنكم معشر الأعاجم وليتم أمرين : وعن ابن عباس . ليعتادھا ويفصل الواجب من النفل

 كان أھل مكة يزنون: والميزان ، وخص الأعاجم لأنھم يجمعون الكيل والوزن جميعا وكانا مفرّقين في الحرمين 

____________ 

 . .....أخرجه النسائي وابن حبان والحاكم من رواية يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضى اللهّ عنھما). 1(

 .نقله الثعلبي عن السدى). 2(

 .لم أجده). 3(

وفيه مقال ، ومن طريق . وفيه بشر ابن المھاجر» الحديث... ما نقض قوم العھد «أخرجه الحاكم من رواية عبد اللهّ بن بريدة عن أبيه رفعه ). 4(
 .عطاء بن أبى رباح عن عبد اللهّ بن عمرو مرفوعا نحوه

اتق اللهّ وأوف الكيل ، فإنّ المطففين يوقفون يوم القيامة :  وعن ابن عمر أنه كان يمر بالبائع فيقول له. وأھل المدينة يكيلون
انّ ابنك كيال أو وزان، : أشھد أنّ كل كيال ووزان في النار ، فقيل له : وعن عكرمة . لعظمة الرحمن حتى إن العرق ليلجمھم

 .أشھد أنه في النار: فقال 

لما كان اكتيالھم من الناس اكتيالا . المكاييل وألسن الموازين لا تلتمس الحوائج ممن رزقه في رؤس: وعن أبىّ رضى اللهّ عنه 
بيستوفون ، ويقدم » على«ويجوز أن يتعلق . للدلالة على ذلك» من«مكان » على«أبدل : ويتحامل فيه عليھم » 1«يضرھم 

 : المفعول على الفعل لإفادة الخصوصية ، أى 

يعتقبان في ھذا الموضع ، لأنه حق » على«و» من«وقال الفراء : ا يستوفون على الناس خاصة ، فأما أنفسھم فيستوفون لھ
والضمير في . استوفيت منك: اكتلت منك ، فكقوله : أخذت ما عليك ، وإذا قال : اكتلت عليك ، فكأنه قال : عليه ، فإذا قال 

لھم أو وزنوا لھم ، فحذف الجار وأوصل  كالوا: أن يراد : وفيه وجھان . كالوُھُمْ أوَْ وَزَنُوھُمْ ضمير منصوب راجع إلى الناس
 »2«الفعل ، كما قال ، ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا ولقد نھيتك عن نبات الأوبر 

وأن يكون على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ، . جنيت لك ، ويصيد لك: والحريص يصيدك لا الجواد ، بمعنى 
يكون ضميرا مرفوعا للمطففين ، لأنّ الكلام يخرج به إلى نظم فاسد ، وذلك  والمضاف ھو المكيل أو الموزون ، ولا يصح أن
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____________ 

لا منافرة فيه ، ولا يجعل ھذا القائل الضمير دالا على مباشرة ولا : قال أحمد » الخ... لما كان اكتيالھم على الناس اكتيالا يضرھم «: قال محمود ). 1(
إذا كان الكيل من جھة غيرھم استوفوه ، وإذا كان الكيل من جھتھم خاصة أخسروه ، : ھذا الوجه  إشعار أيضا فيه بذلك ، إنما يكون نظم الكلام على

الأمراء ھم الذين يقيمون : سواء باشروه أولا ، وھذا أنظم كلام وأحسنه واللهّ أعلم ، والذي يدلك على أن الضمير لا يعطى مباشرة الفعل أن لك أن تقول 
 .ى أنھم يباشرون ذلك بأنفسھم ، وإنما معناه أن فعل ذلك من جھتھم خاصةالحدود لا السوقة ، ولست تعن

 .جنيت لك ، فحذف الجار وأوصل الضمير: جنى لا يتعدى إلا لواحد والثاني باللام ، فالأصل «). 2(

من نبات يسمى شحمة الأرض ، سمى  جمع كمأ ، كأفلس وفلس ، وھو واحد الكمأة ، وھي لنوع كبير: والأكمؤ . أبحتك ، فعداه لھما: أو ضمنه معنى 
إنه جمع عسقل ، وھو نوع صغير منھا جيد : وقيل . عساقيل ، فحذفت الياء الوزن: جمع عسقول كعصفور ، وكان حقه : والعساقل . كمأة لاشتھاره بھا

جمع ابن أوبر ، لأنه : ونبات أوبر . اللفت ھو جنس آخر يشبه القلقاس أو: وقيل . نوع ردىء منھا أسود مزغب ، كأن عليه وبر: أبيض ، ونبات أوبر 
ھو اسم جنس ، قال فيه معرفة ، والبيت من باب التمثيل مثال؟؟؟ من أغرى على الطيب ، فعدل إلى : وقال المبرد . وأل فيه زائدة. علم لما لا يعقل

 .الخبيث ، ثم يرجع يتندم على عاتبته

ركيك ، لأنّ خط المصحف لم يراع : تكتب بعد واو الجمع غير ثابتة فيه  والتعلق في إيطاله بخط المصحف ، وأنّ الألف التي
في كثير منه حدّ المصطلح عليه في علم الخط ، على أنى رأيت في الكتب المخطوطة بأيدى الأئمة المتقنين ھذه الألف 

وإنما كتبت ھذه الألف تفرقة بين مرفوضة لكونھا غير ثابتة في اللفظ والمعنى جميعا ، لأن الواو وحدھا معطية معنى الجمع ، 
وعن عيسى . المعنى كاف في التفرقة بينھما: ھم لم يدعوا ، وھو يدعو ، فمن لم يثبتھا قال : واو الجمع وغيرھا في نحو قولك 

. راداأنھما كانا يرتكبان ذلك ، أى يجعلان الضميرين للمطففين ، ويقفان عند الواوين وقيفة يبينان بھا ما أ: بن عمر وحمزة 
كأن المطففين كانوا لا يأخذون ما يكال ويوزن إلا بالمكاييل دون : أو اتزنوا ، كما قيل أوَْ وَزَنُوھُمْ؟ قلت : ھلا قيل : فإن قلت 

ويحتالون في الملء ، وإذا أعطوا كالوا أو وزنوا » 1«الموازين لتمكنھم بالاكتيال من الاستيفاء والسرقة ، لأنھم يدعدعون 
وأخسره ألَا يَظُنُّ إنكار وتعجيب عظيم » 2«خسر الميزان : يقال . البخس في النوعين جميعا يُخْسِرُونَ ينقصونلتمكنھم من 

ھُمْ مَبْعُوثُونَ ومحاسبون على مقدار  من حالھم في الاجتراء على التطفيف ، كأنھم لا يخطرون ببالھم ولا يخمنون تخمينا أنََّ
بخس : وعن الفضيل . ا ابن آدم كما تحب أن يوفى لك ، واعدل كما تحب أن يعدل لكأوف ي: وعن قتادة . الذرّة والخردلة

 .الميزان سواد الوجه يوم القيامة

أراد بذلك أن المطفف قد توجه عليه : قد سمعت ما قال اللهّ في المطففين : أن أعرابيا قال له : وعن عبد الملك بن مروان 
وفي ھذا الإنكار والتعجيب . بنفسك وأنت تأخذ أموال المسلمين بلا كيل ولا وزنالوعيد العظيم الذي سمعت به ، فما ظنك 

ّ خاضعين ، ووصفه ذاته برب العالمين  بيان بليغ لعظم الذنب وتفاقم : وكلمة الظن ، ووصف اليوم بالعظم ، وقيام الناس فيه 
، والعمل على السوية والعدل في كل أخذ وإعطاء ،  الإثم في التطفيف وفيما كان في مثل حاله من الحيف وترك القيام بالقسط

وقرئ بالجر بدلا من ليَِوْمٍ . الظنّ بمعنى اليقين ، والوجه ما ذكر ، ونصب يَوْمَ يَقوُمُ بمبعوثون: وقيل . بل في كل قول وعمل
 .عالَمِينَ بكى نحيبا وامتنع من قراءة ما بعدهعَظِيمٍ وعن ابن عمر أنه قرأ ھذه السورة فلما بلغ قوله يَوْمَ يَقوُمُ النَّاسُ لرَِبِّ الْ 

 9إلى  7الآيات ) : 83(سورة المطففين 

ينٍ  ارِ لَفيِ سِجِّ ينٌ ) 7(كَلاَّ إنَِّ كِتابَ الفجَُّ  )9(كِتابٌ مَرْقوُمٌ ) 8(وَما أدَْراكَ ما سِجِّ

____________ 

 : ودعدعت الشيء . ونحوه ليسعه الشيءفي الصحاح الدعدعة تحريك المكيال » يدعدعون ويحتالون«قوله ). 1(

 )ع. (ملأته

 )ع. (نقصته: خسرت الشيء وأخسرته : عبارة الصحاح » يقال خسر الميزان«قوله ). 2(
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كَلاَّ ردعھم عما كانوا عليه من التطفيف والغفلة عن ذكر البعث والحساب ، ونبھھم على أنه مما يجب أن يتاب عنه ويندم 
قد أخبر اللهّ عن كتاب الفجار بأنه : فإن قلت . ما يكتب من أعمالھم: وكتاب الفجار . جار على العمومعليه، ثم أتبعه وعيد الف

ينٍ كتاب جامع ھو : قلت : إن كتابھم في كتاب مرقوم ، فما معناه : في سجين ، وفسر سجينا بكتاب مرقوم ، فكأنه قيل  سِجِّ
. ل الكفرة والفسقة من الجن والانس ، وھو كتاب مرقوم مسطور بين الكتابةدوّن اللهّ فيه أعمال الشياطين وأعما: ديوان الشر 

فعيلا من : أو معلم يعلم من رآه أنه لا خير فيه ، فالمعنى أن ما كتب من أعمال الفجار مثبت في ذلك الديوان ، وسمى سجينا 
كما روى تحت الأرض السابعة  -روح السجن ، وھو الحبس والتضييق ، لأنه سبب الحبس والتضييق في جھنم ، أو لأنه مط

، وليشھده الشياطين المدحورون ، كما يشھد ديوان » 1«في مكان وحش مظلم ، وھو مسكن إبليس وذرّيته استھانة به وإذالة 
بل ھو اسم علم منقول من وصف كحاتم ، وھو : فما سجين ، أصفة ھو أم اسم؟ قلت : فإن قلت . الخير الملائكة المقرّبون

 .لأنه ليس فيه إلا سبب واحد وھو التعريفمنصرف 

 17إلى  10الآيات ) : 83(سورة المطففين 

بِينَ  ينِ ) 10(وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ للِْمُكَذِّ بُونَ بِيَوْمِ الدِّ بُ بِهِ إلِاَّ كُلُّ مُعْتَدٍ أثَِيمٍ ) 11(الَّذِينَ يُكَذِّ طِيرُ إذِا تُتْلى عَلَيْهِ آياتُنا قالَ أسَا) 12(وَما يُكَذِّ
ليِنَ  ھِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ  )14(كَلاَّ بَلْ رانَ عَلى قلُوُبِھِمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ ) 13(الْأوََّ ھُمْ عَنْ رَبِّ ھُمْ لصَالوُا ) 15(كَلاَّ إنَِّ ثُمَّ إنَِّ
بُونَ ) 16(الْجَحِيمِ   )17(ثُمَّ يُقالُ ھذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّ

بُونَ مما وصف به للذم لا للبيان ، كقولك فعل ذلك فلان الفاسق الخبيث كَلاَّ ردع للمعتدى الأثيم عن قوله رانَ عَلى  الَّذِينَ  يُكَذِّ
وھو أن يصر على الكبائر ويسوّف التوبة حتى يطبع على قلبه ، فلا يقبل الخير : قلُوُبِھِمْ ركبھا كما يركب الصدأ وغلب عليھا 

 .ولا يميل إليه

: الغيم ، ويقال : ران عليه الذنب وغان عليه ، رينا وغينا ، والغين : يقال . الذنب بعد الذنب حتى يسودّ القلب: الحسن  وعن
وقرئ بإدغام اللام في الراء وبالإظھار ، والإدغام أجود ، وأميلت . ذھبت به: ران فيه النوم رسخ فيه ، ورانت به الخمر 

 .ب الرائن على قلوبھمالكس الألف وفخمت كَلاَّ ردع عن

____________ 

 )ع. (كما في الصحاح. إھانة: أى » استھانة به وإذالة«قوله ). 1(

وإھانتھم ، لأنه لا يؤذن على الملوك إلا للوجھاء المكرمين لديھم ، » 2«للاستخفاف بھم » 1«تمثيل : وكونھم محجوبين عنه 
 »3«إذا اعتروا باب ذى عبية رجبوا والنّاس من بين مرجوب ومحجوب  :قال . ولا يحجب عنھم إلا الأدنياء المھانون عندھم

 : عن كرامته : وعن ابن كيسان . محجوبين عن رحمته: عن ابن عباس وقتادة وابن أبى مليكة 

 21إلى  18الآيات ) : 83(سورة المطففين 

بُونَ ) 20(كِتابٌ مَرْقوُمٌ ) 19(لِّيُّونَ وَما أدَْراكَ ما عِ ) 18(كَلاَّ إنَِّ كِتابَ الْأبَْرارِ لَفيِ عِلِّيِّينَ   )21(يَشْھَدُهُ الْمُقَرَّ

علم لديوان الخير الذي دوّن فيه كل ما عملته الملائكة : وعليون . ما كتب من أعمالھم: وكتاب الأبرار . كَلاَّ ردع عن التكذيب
سمى بذلك إمّا لأنه سبب الارتفاع إلى أعالى  فعيل من العلو كسجين من السجن ،» علىّ «وصلحاء الثقلين ، منقول من جمع 

إن الملائكة «روى . الدرجات في الجنة ، وإمّا لأنه مرفوع في السماء السابعة حيث يسكن الكروبيون ، تكريما له وتعظيما
وأنا الرقيب على  لتصعد بعمل العبد فيستقلونه ، فإذا انتھوا به إلى ما شاء اللهّ من سلطانه أوحى إليھم إنكم الحفظة على عبدى

ما في قلبه ، وأنه أخلص عمله فاجعلوه في عليين ، فقد غفرت له ، وإنھا لتصعد بعمل العبد فيزكونه ، فإذا انتھوا به إلى ما 
 : شاء اللهّ أوحى إليھم 

____________ 

ھره من أدلة الرؤية ، فان اللهّ تعالى لما خص الفجار ھذا عند أھل السنة على ظا: قال أحمد » الخ... كونھم محجوبين عنه تمثيل «: قال محمود ). 1(
بغير ھذا  بالحجاب دل على أن المؤمنين الأبرار مرفوع عنھم الحجاب ، ولا معنى لرفع الحجاب إلا الإدراك بالعين ، وإلا فالحجاب على اللهّ تعالى

واللهّ المسئول في . رؤية المدلول عليھا بقواطع الكتاب والسنة يحظي بھاالتفسير محال ، ھذا ھو الحق وما بعد الحق إلا الضلال ، وما أرى من جحد ال
 .العصمة
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قال : وفي النسفي . وذھب أھل السنة إلى جوازھا. وھو عدم جواز الرؤية عليه تعالى: مبنى على مذھب المعتزلة » تمثيل للاستخفاف بھم«قوله ). 2(
كما حجبھم في الدنيا عن توحيده ، : م ، وإلا لا يكون التخصيص مفيدا ، وقال الحسن بن الفصل في الآية دليل على أن المؤمنين يرون ربھ: الزجاج 

: قال الشافعي : وفيه أيضا . وكذا في الخازن. لما حجب أعداءه فلم يروه ، تجلى لأوليائه حتى رأوه: وقال مالك بن أنس . حجبھم في العقبى عن رؤيته
 . يرون اللهّ جل جلالهفي الآية دلالة على أن أولياء اللهّ 

إن اللهّ تعالى قد أذھب عنكم عبية «قال صلى اللهّ عليه وسلم . الكبر والفخر: والعبية . نزلوا به وأصابوه: اعتروا ، أى : وروى . قصدوا: غزوا ). 3(
واب العظماء لا تمنعھم الحجاب ، بخلاف يقول إنھم يلجون أب. عظمته: ورجبة الرجل . »مؤمن تقى وكافر شقى: الناس رجلان » الجاھلية بالآباء

 .غيرھم فإنھم تارة وتارة

 »»1«وإنه لم يخلص لي عمله فاجعلوه في سجين . عبدى وأنا الرقيب على ما في قلبهأنتم الحفظة على 

 28إلى  22الآيات ) : 83(سورة المطففين 

عِيمِ ) 23( عَلىَ الْأرَائِكِ يَنْظُرُونَ ) 22(إنَِّ الْأبَْرارَ لَفِي نَعِيمٍ  يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ ) 24(تَعْرِفُ فيِ وُجُوھِھِمْ نَضْرَةَ النَّ
بُونَ ) 27(وَمِزاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ  )26(خِتامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذلكَِ فَلْيَتَنافَسِ الْمُتَنافسُِونَ ) 25(  )28(عَيْناً يَشْرَبُ بِھَا الْمُقَرَّ

يَنْظُرُونَ إلى ما شاءوا مدّ أعينھم إليه من مناظر الجنة ، وإلى ما أولاھم اللهّ من النعمة » 2«الحجال  الْأرَائِكِ الأسرة في
عِيمِ بھجة التنعم وماءه ورونقه  والكرامة ، وإلى أعدائھم يعذبون في النار ، وما تحجب الحجال أبصارھم عن الإدراك نَضْرَةَ النَّ

الرحيق الشراب . بالرفع - ونضرة النعيم . تعرف ، على البناء للمفعول: وقرئ . لترفه، كما ترى في وجوه الأغنياء وأھل ا
وقيل خِتامُهُ مِسْكٌ مقطعه رائحة مسك . الخالص الذي لا غش فيه مَخْتُومٍ تختم أوانيه من الأكواب والأباريق بمسك مكان الطينة

ما يختم به ويقطع : خاتمه ، بفتح التاء وكسرھا ، أى  :وقرئ . يمزج بالكافور ، ويختم مزاجه بالمسك: وقيل . إذا شرب
 : سميت بالتسنيم الذي ھو مصدر سنمه إذا رفعه : فَلْيَتَنافَسِ الْمُتَنافسُِونَ فليرتغب المرتغبون تَسْنِيمٍ علم لعين بعينھا 

. لھواء متسنمة فتنصب في أوانيھمإمّا لأنھا أرفع شراب في الجنة وإمّا لأنھا تأتيھم من فوق ، على ما روى أنھا تجرى في ا
 .نصب على الحال: وقال الزجاج . وعَيْناً نصب على المدح

 .وتمزج لسائر أھل الجنة. ھي للمقربين ، يشربونھا صرفا: وقيل 

 33إلى  29الآيات ) : 83(سورة المطففين 

وا بِھِمْ يَتَغامَزُونَ وَ ) 29(إنَِّ الَّذِينَ أجَْرَمُوا كانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ  وَإذَِا انْقَلَبُوا إلِى أھَْلھِِمُ انْقَلَبُوا فَكِھِينَ ) 30(إذِا مَرُّ
 )33(وَما أرُْسِلوُا عَلَيْھِمْ حافظِِينَ ) 32(وَإذِا رَأوَْھُمْ قالوُا إنَِّ ھؤُلاءِ لضَالُّونَ ) 31(

 : وأشياعھم  أبو جھل والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل: ھم مشركو مكة 

____________ 

 .فذكره... قال رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم : أخبرنا أبو بكر ابن أبى مريم عن حمزة بن حبيب قال : أخرجه ابن المبارك في الزھد ). 1(

 )ع. (ياب والأسرة والستوروھي بيت يزين بالث: واحدة حجال العروس :  -بالتحريك  -الحجلة : في الصحاح » الأسرة في الحجال«قوله ). 2(

جاء على ابن أبى : وقيل . من عمار وصھيب وخباب وبلال وغيرھم من فقراء المؤمنين ويستھزؤن بھمكانوا يضحكون 
رأينا : طالب رضى اللهّ عنه في نفر من المسلمين فسخر منھم المنافقون وضحكوا وتغامزوا ، ثم رجعوا إلى أصحابھم فقالوا 

يغمز بعضھم بعضا ،  ا منه ، فنزلت قبل أن يصل علىّ إلى رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم يَتَغامَزُونَ اليوم الأصلع فضحكو
ينسبون المسلمين إلى الضلال وَما أرُْسِلوُا على المسلمين : ويشيرون بأعينھم فَكِھِينَ ملتذين بذكرھم والسخرية منھم ، أى 

أو ھو . ، ويھيمنون على أعمالھم ، ويشھدون برشدھم وضلالھم ، وھداتھكم بھمحافظِِينَ موكلين بھم يحفظون عليھم أحوالھم 
إنّ ھؤلاء لضالون ، وإنھم لم يرسلوا عليھم حافظين إنكارا لصدّھم إياھم : من جملة قول الكفار ، وإنھم إذا رأوا المسلمين قالوا 
  .عن الشرك ، ودعائھم إلى الإسلام ، وجدّھم في ذلك
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 36إلى  34الآيات ) : 83(سورة المطففين 

بَ الْكُفَّارُ ما كانُوا يَفْعَلوُنَ ) 35(عَلَى الْأرَائِكِ يَنْظُرُونَ ) 34(فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ   )36(ھَلْ ثُوِّ

ما ھم فيه من الھوان والصغار بعد العزة  يضحكون منھم ناظرين إليھم وإلى: عَلَى الْأرَائِكِ يَنْظُرُونَ حال من يَضْحَكُونَ أى 
: يفتح للكفار باب إلى الجنة فيقال لھم : وقيل . وھم على الأرائك آمنون: ومن ألوان العذاب بعد النعيم والترفه . والكبر

معنى ، إذا ب: ثوّبه وأثابه . اخرجوا إليھا ، فإذا وصلوا إليھا أغلق دونھم ، يفعل ذلك بھم مرارا ، فيضحك المؤمنون منھم
 »1«سأجزيك أو يجزيك عنّى مثوّب وحسبك أن يثنى عليك وتحمدي : قال أوس . جازاه

 .وقرئ بإدغام اللام في التاء

 .»»2«من قرأ سورة المطففين سقاه اللهّ من الرحيق المختوم يوم القيامة «: عن رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم 

____________ 

أو مجازاة . سأجزيك يا فرسي بنفسي ، أو يجزيك بدلا عنى مجاز غيرى: فالمثوب المجازى أى . إذا جازاه: ثوبه وأثابه  :ويقال . لأوس بن حجر). 1(
 : ناشئة عنى ، وكافيك من الناس أن يثنوا عليك ويحمدوك ، فعليك 

 ...... ويجوز أن يكون المثوب المنادى للحرب مشيرا بطرف ثوبه ، ليرى من بعيد فيغاث. نائب الفاعل

 .أخرجه ابن مردويه والثعلبي والواحدي سندھم إلى أبى بن كعب). 2(
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 سورة الانشقاق

  نزلت بعد الانفطار  25مكية ، وآياتھا 

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللهَّ

 5إلى  1الآيات ) : 84(سورة الانشقاق 

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللهَّ

ماءُ انْشَقَّتْ  تْ ) 2(وَأذَِنَتْ لرَِبِّھا وَحُقَّتْ ) 1( إذَِا السَّ  )5(وَأذَِنَتْ لرَِبِّھا وَحُقَّتْ  )4(وَألَْقَتْ ما فِيھا وَتَخَلَّتْ ) 3(وَإذَِا الْأرَْضُ مُدَّ

جوابھا ما دلّ : وقيل . أو اكتفاء بما علم في مثلھا من سورتي التكوير والانفطار. حذف جواب إذا ليذھب المقدّر كل مذھب
ماءُ بِالْغَمامِ : ومعناه . ه فَمُلاقيِهِ أى إذا السماء انشقت لاقى الإنسان كدحهعلي إذا انشقت بالغمام ، كقوله تعالى وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّ

ما أذن اللهّ لشيء كاذنه لنبي «: ومنه قوله عليه السلام . »1«استمع له : أذن له . تنشق من المجرّة: وعن على رضى اللهّ عنه 
 »3«أذنت لكم لمّا سمعت ھريركم : وقول جحاف بن حكيم . »2«نى بالقرآن يتغ

ّ حين أراد انشقاقھا فعل المطواع الذي إذا ورد عليه الأمر من جھة المطاع أنصت له : والمعنى  أنھا فعلت في انقيادھا 
وھي حقيقة بأن تنقاد ولا : ق بكذا وحقيق به ، يعنى وَحُقَّتْ من قولك ھو محقو. وأذعن ولم يأب ولم يمتنع ، كقوله أتََيْنا طائِعِينَ 

تْ من مدّ الشيء فامتدّ » 4«ومعناه الإيذان بأنّ القادر الذات . تمتنع  : يجب أن يتأتى له كل مقدور ويحق ذلك مُدَّ

____________ 

القادر الذي عمت قدرته : بالذات وما باله لا يقول  القادر: نغص تفسير الآية بقوله : قال أحمد » الخ... معنى أذنت استمعت «: قال محمود ). 1(
ّ صفة الكمال ، ويوحده حق توحيده : الكائنات ، حتى لا يكون إلا بقدرته  وھو خير من سلب صفة الكمال عن اللهّ : حقيق أن يسمع له ويطاع ، فيثبت 

 -جل ربنا وعز  - تعالى وإشراك مخلوقاته به 

 .سورة إبراھيم متفق عليه ، وقد تقدم في). 2(

 أذنت لكم لما سمعت ھريركم فأسمعتمونى بالخنا والفواحش) 3(

 : أصخت وأصغيت بأذنى لكلامكم حين سمعت صوتكم ، وضمن أسمعتمونى معنى : وأذنت . لجحاف بن حكيم

 أعم من ذلك :الزنا وتوابعه مما يتعلق بالنساء ، والفواحش : والخنا . ويجوز أنھا زائدة. أعلتمونى ، فعداه بالباء

ھذا التعبير مبنى على مذھب المعتزلة من أنه تعالى قادر بذاته لا بقدرة زائدة على ذاته ، عالم بذاته لا بعلم زائد » الإيذان بأن القادر بالذات«قوله ). 4(
 في الحوادثھل ذاته ، عالم بعلم زائد على ذاته وھكذا ، كما : أنه قادر بقدوة زائدة : ومذھب أھل السنة . على ذاته

وھو أن تزال جبالھا وآكامھا وكل أمت فيھا ، حتى تمتدّ وتنبسط ويستوي ظھرھا ، كما قال تعالى قاعاً صَفْصَفاً لا تَرى فيِھا 
ً وعن ابن عباس رضى اللهّ عنھما  ً وَلا أمَْتا مدّت مدّ الأديم العكاظي ، لأن الأديم إذا مدّ زال كل انثناء فيه وأمت : عِوَجا

زيدت سعة وبسطة وَألَْقَتْ ما فيِھا ورمت بما في جوفھا مما دفن فيھا من الموتى : أو من مدّه بمعنى أمدّه ، أى واستوى 
تكرم : والكنوز وَتَخَلَّتْ وخلت غاية الخلو حتى لم يبق شيء في باطنھا ، كأنھا تكلفت أقصى جھدھا في الخلو ، كما يقال 

ما في الكرم والرحمة ، وتكلفا فوق ما في طبعھما وَأذَِنَتْ لرَِبِّھا في إلقاء ما في بطنھا إذا بلغا جھدھ: الكريم ، وترحم الرحيم 
 .وتخليھا

 15إلى  6الآيات ) : 84(سورة الانشقاق 

ھَا الْإنِْسانُ إنَِّكَ كادِحٌ إلِى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاقِيهِ  ا مَنْ أوُتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ ) 6(يا أيَُّ وَيَنْقَلبُِ ) 8(فَسَوْفَ يُحاسَبُ حِساباً يَسِيراً  )7(فَأمََّ
ا مَنْ أوُتِيَ كِتابَهُ وَراءَ ظَھْرِهِ ) 9(إلِى أھَْلهِِ مَسْرُوراً  هُ كانَ فِي ) 12(وَيَصْلى سَعِيراً ) 11(فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُوراً ) 10(وَأمََّ إنَِّ

هُ ظَنَّ أنَْ لنَْ يَ ) 13(أھَْلهِِ مَسْرُوراً  هُ كانَ بِهِ بَصِيراً ) 14(حُورَ إنَِّ  )15(بَلى إنَِّ رَبَّ

 .إذا خدشه: جھد النفس في العمل والكدّ فيه حتى يؤثر فيھا ، من كدح جلده : الكدح 
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مفرّ ومعنى كادِحٌ إلِى رَبِّكَ جاھد إلى لقاء ربك ، وھو الموت وما بعده من الحال الممثلة باللقاء فَمُلاقِيهِ فملاق له لا مجالة لا 
الضمير في ملاقيه للكدح يَسِيراً سھلا ھينا لا يناقش فيه ولا يعترض بما يسوءه ويشق عليه ، كما يناقش : لك منه ، وقيل 
وعن النبي صلى اللهّ عليه وسلم أنه . ھو أن يعرّف ذنوبه ، ثم يتجاوز عنه: وعن عائشة رضى اللهّ عنھا . أصحاب الشمال

ذلكم العرض ، من نوقش في الحساب «قال . فسوف يحاسب حسابا يسيرا: رسول اللهّ  فقيل يا» من يحاسب يعذب«: قال
 .أو إلى فريق المؤمنين. إلِى أھَْلهِِ إلى عشيرته إن كانوا مؤمنين» 1» «عذب

كتابه بشماله تغل يمناه إلى عنقه ، وتجعل شماله وراء ظھره ، فيؤتى : أو إلى أھله في الجنة من الحور العين وَراءَ ظَھْرِهِ قيل 
 .وقيل تخلع يده اليسرى من وراء ظھره. من وراء ظھره

بضم الياء : ويصلى سعيرا ، كقوله وَتَصْليَِةُ جَحِيمٍ ويصلى : وقرئ . الھلاك: والثبور . يا ثبوراه: يَدْعُوا ثُبُوراً يقول 
معھم ، على أنھم كانوا جميعا مسرورين ، يعنى أنه كان في أو : فِي أھَْلهِِ فيما بين ظھرانيھم . والتخفيف، كقوله وَنُصْلهِِ جَھَنَّمَ 
 الفجار الذين لا يھمھم أمر الآخرة ولا يفكرون في العواقب ، الدنيا مترفا بطرا مستبشرا كعادة

____________ 

 .متفق عليه من حديث عائشة). 1(

ا قَبْلُ فيِ أھَْلنِا مُشْفقِيِنَ ولم يكن كئيبا حزينا متفكرا كعادة الصلحاء والمتقين وحكاية اللهّ عنھم إِ  ا كُنَّ ظَنَّ أنَْ لنَْ يَحُورَ لن يرجع . نَّ
 .لا يرجع ولا يتغير: لا يحور ولا يحول ، أى : يقال . إلى اللهّ تعالى تكذيبا بالمعاد

 »1«يحور رمادا بعد إذ ھو ساطع : قال لبيد 

ارجعي بَلى إيجاب لما : حورى ، أى : تقول لبنية لھا  ما كنت أدرى ما معنى يحور حتى سمعت أعرابية: وعن ابن عباس 
هُ كانَ بِهِ بَصِيراً وبأعماله لا ينساھا ولا تخفى عليه ، فلا بدّ أن يرجعه : بعد النفي في لنَْ يَحُورَ أى  بلى ليحورنّ إنَِّ رَبَّ

 .عبد الأشدنزلت الآيتان في أبى سلمة بن عبد الأشدّ وأخيه الأسود بن : وقيل . ويجازيه عليھا

 19إلى  16الآيات ) : 84(سورة الانشقاق 

فَقِ   )19(لَتَرْكَبُنَّ طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ ) 18(وَالْقَمَرِ إذَِا اتَّسَقَ ) 17(وَاللَّيْلِ وَما وَسَقَ ) 16(فَلا أقُْسِمُ بِالشَّ

يدخل وقت العتمة عند عامة الحمرة التي ترى في المغرب بعد سقوط الشمس ، وبسقوطه يخرج وقت المغرب و: الشفق 
 : العلماء ، إلا ما يروى عن أبى حنيفة رضى اللهّ عنه في إحدى الروايتين 

رقة القلب عليه وَما وَسَقَ وما : ومنه الشفقة على الإنسان . أنه رجع عنه ، سمى لرقته: وروى أسد بن عمرو . أنه البياض
 »2«قات لو يجدن سائقا مستوس: قال . وسقه فاتسق واستوسق: جمع وضم ، يقال 

وما جمعه وستره وآوى إليه من الدواب وغيرھا إذَِا : ومعناه . اتسع واستوسع: ونظيره في وقوع افتعل واستفعل مطاوعين 
ھَا الْإنِْسانُ ولتركبن ، بالضم على : قرئ . اتَّسَقَ إذا اجتمع واستوى ليلة أربع عشرة لتركبن ، على خطاب الإنسان في يا أيَُّ

 .الإنسان ليركبن: ب الجنس ، لان النداء للجنس ، ولتركبن بالكسر على خطاب النفس ، وليركبن بالياء على خطا

____________ 

 .فراجعه إن شئت اه مصححه 13تقدم شرح ھذا الشاھد بالجزء الرابع صفحة ). 1(

 إن لنا قلائصا حقائقا مستوسقات لو يجدن سائقا) 2(

وسقه فاتسق : ويقال . جمع حقة ، التي استحقت الحمل عليھا ، أو استحقت ضراب الفحل: والحقائق . تية من الإبلجمع قلوص وھي الف: القلائص 
 : جمع عليه الأحمال فتحمل ، أو جمعه فاجتمع ومستوسقات : واستوسق ، أى 

 .و يجدنل: ويروى . واقفات إلى أن يجدن من يسوقھن فيسرن: محملات أو مجتمعات ، وأو بمعنى إلى ، أى 

 : لأسرعن : ويجوز أن جوابه مقدر ، أى . وفيه معنى التمني
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ما تطابق منه ، : وإطباق الثرى . ومنه قيل للغطاء الطبق. لا يطابقه: ما ھذا بطبق لذا ، أى : يقال . ما طابق غيره: والطبق 
ً عَنْ طَبَقٍ أى. طبق: ثم قيل للحال المطابقة لغيرھا  كل واحدة مطابقة لأختھا في : حالا بعد حال  ومنه قوله عز وعلا طَبَقا

: طبق الظھر لفقاره الواحدة : ومنه . ھو على طبقات: ويجوز أن يكون جمع طبقة وھي المرتبة ، من قولھم : الشدّة والھول 
مواطن وھي الموت وما بعده من . لتركبن أحوالا بعد أحوال ھي طبقات في الشدّة بعضھا أرفع من بعض: طبقة ، على معنى 
أو حال من . طبقا مجاوزا لطبق: النصب على أنه صفة لطبقا ، أى : ما محل عن طبق؟ قلت : فإن قلت . القيامة وأھوالھا

كل : وعن مكحول : أو مجاوزة ، على حسب القراءة . أو مجاوزا. لتركبن طبقا مجاوزين لطبق: الضمير في لتركبن ، أى 
 .عشرين عاما تجدون أمرا لم تكونوا عليه

 25إلى  20الآيات ) : 84(سورة الانشقاق 

بُونَ ) 21(وَإذِا قرُِئَ عَلَيْھِمُ الْقرُْآنُ لا يَسْجُدُونَ ) 20(فَما لَھُمْ لا يُؤْمِنُونَ  ُ أعَْلَمُ بِما يُوعُونَ ) 22(بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّ ) 23(وَاللهَّ
رْھُمْ بِعَذابٍ ألَيِمٍ  الحِاتِ لَھُمْ أجَْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ إلِاَّ الَّذِ  )24(فَبَشِّ  )25(ينَ آمَنُوا وَعَمِلوُا الصَّ

قرأ رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم ذات يوم وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ فسجد ھو ومن . وقيل. لا يَسْجُدُونَ لا يستكينون ولا يخضعون
حتج ابو حنيفة رضى اللهّ عنه على وجوب وبه ا. ، فنزلت» 1«معه من المؤمنين وقريش تصفق فوق رؤسھم وتصفر 

واللهّ ما سجدت فيھا : أنه سجد فيھا وقال : وعن أبى ھريرة رضى اللهّ عنه . وعن ابن عباس ليس في المفصل سجدة. السجدة
 .صليت خلف أبى بكر وعمر وعثمان فسجدوا: وعن أنس . فيھا» 2«إلا بعد أن رأيت رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم يسجد 

ھي غير واجبة الَّذِينَ كَفَرُوا إشارة إلى المذكورين بِما يُوعُونَ بما يجمعون في صدورھم ويضمرون من الكفر : وعن الحسن 
أو بما يجمعون في صحفھم من أعمال السوء ويدخرون لأنفسھم من أنواع العذاب إلِاَّ الَّذِينَ آمَنُوا . والحسد والبغي والبغضاء

 .استثناء منقطع

 .»3» «من قرأ سورة انشقت أعاذه اللهّ أن يعطيه كتابه وراء ظھره«: ول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم عن رس

____________ 

 .لم أجده). 1(

 .متفق عليه بمعناه). 2(

 .أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه بإسنادھم إلى أبى بن كعب). 3(
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 سورة البروج

  نزلت بعد الشمس   22مكية ، وآياتھا 

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللهَّ

 3إلى  1الآيات ) : 85(سورة البروج 

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللهَّ

ماءِ ذاتِ الْبُرُوجِ   )3(وَشاھِدٍ وَمَشْھُودٍ ) 2(وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ) 1(وَالسَّ

عظام : وقيل . بُرُوجِ النجوم التي ھي منازل القمرالْ : وقيل . ھي البروج الاثنا عشر ، وھي قصور السماء على التشبيه
أبواب السماء وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ يوم القيامة وَشاھِدٍ وَمَشْھُودٍ يعنى وشاھد في ذلك اليوم : وقيل . سميت بروجا لظھورھا. الكواكب

 .ومشھود فيه

 .ذلك اليوم من عجائبه ما في: من يشھد فيه من الخلائق كلھم ، وبالمشھود : والمراد بالشاھد 

وإما . وما أفرطت كثرته من شاھد ومشھود: إما ما ذكرته في قوله عَلمَِتْ نَفْسٌ ما أحَْضَرَتْ كأنه قيل : وطريق تنكيرھما 
الشاھد : وقد اضطربت أقاويل المفسرين فيھما ، فقيل . وشاھد مشھود لا يكتنه وصفھما: الإبھام في الوصف ، كأنه قيل 

: لقوله وَكُنْتُ عَلَيْھِمْ شَھِيداً ما دُمْتُ فيِھِمْ وقيل . وأمّته. عيسى: وقيل . محمد صلى اللهّ عليه وسلم ، ويوم القيامة :والمشھود 
 .يوم عرفة ، ويوم الجمعة: وقيل . يوم التروية ، ويوم عرفة: وقيل : أمّة محمد ، وسائر الأمم 

إنى يوم جديد وإنى : ما من يوم إلا وينادى : وعن الحسن . والليالي ، وبنو آدمالأيام : وقيل . الحجر الأسود ، والحجيج. وقيل
الأنبياء : وقيل . الحفظة وبنو آدم: وقيل : على ما يعمل فىّ شھيد ، فاغتمنى ، فلو غابت شمسي لم تدركني إلى يوم القيامة 

 .ومحمد عليه السلام

 9إلى  4الآيات ) : 85(سورة البروج 

ارِ ذاتِ الْوَقوُدِ ) 4(الْأخُْدُودِ  قتُِلَ أصَْحابُ  وَما نَقَمُوا ) 7(وَھُمْ عَلى ما يَفْعَلوُنَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُھُودٌ ) 6(إذِْ ھُمْ عَلَيْھا قعُُودٌ ) 5(النَّ
ِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ  َّ ماواتِ وَالْأَ  )8(مِنْھُمْ إلِاَّ أنَْ يُؤْمِنُوا بِا ُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَھِيدٌ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّ  )9(رْضِ وَاللهَّ

أقسم بھذه الأشياء أنھم ملعونون ، : محذوف يدل عليه قوله قتُِلَ أصَْحابُ الْأخُْدُودِ كأنه قيل : أين جواب القسم؟ قلت : فإن قلت 
على أذى أھل مكة ، أن السورة وردت في تثبيت المؤمنين وتصبيرھم  يعنى كفار قريش كما لعن أصحاب الأخدود ، وذلك

وإلحاق أنواع الأذى ، وصبرھم وثباتھم ، حتى يأنسوا بھم . من التعذيب على الإيمان: وتذكيرھم بما جرى على من تقدّمھم 
ويصبروا على ما كانوا يلقون من قومھم ، ويعلموا أن كفارھم عند اللهّ بمنزلة أولئك المعذبين المحرقين بالنار ، ملعونون 

: دعاء عليھم ، كقوله قتُِلَ الْإنِْسانُ ما أكَْفَرَهُ وقرئ : قتل أصحاب الأخدود وقتل : قتلت قريش ، كما قيل : ل فيھم أحقاء بأن يقا
ومنه فساخت قوائمه في . الخق والأخقوق: الخدّ في الأرض وھو الشق ، ونحوھما بناء ومعنى : والأخدود . قتل ، بالتشديد

كان لبعض الملوك ساحر ، فلما كبر ضمّ إليه غلاما : صلى اللهّ عليه وسلم أنه قال روى عن النبي . »1«أخاقيق جرذان 
: فأخذ حجرا فقال. فسمع منه ، فرأى في طريقه ذات يوم دابة قد حبست الناس: ليعلمه السحر ، وكان في طريق الغلام راھب 

م بعد ذلك يبرئ الأكمه والأبرص ، ويشفى من اللھم إن كان الراھب أحبّ إليك من الساحر فاقتلھا ، فقتلھا ، فكان الغلا
فدل على . ربى ، فغضب فعذبه: من ردّ عليك بصرك؟ فقال : الأدواء، وعمى جليس للملك فأبرأه فأبصره الملك فسأله فقال 

من ذروته،  الغلام فعذبه ، فدل على الراھب ، فلم يرجع الراھب عن دينه ، فقدّ بالمنشار وأبى الغلام فذھب به إلى جبل ليطرح
فلججوا به ليغرقوه ، فدعا فانكفأت بھم السفينة ، فغرقوا ونجا، » 2«فدعا فرجب بالقوم ، فطاحوا ونجا ، فذھب به إلى قرقور 

بسم اللهّ رب الغلام : لست بقاتلي حتى تجمع الناس في صعيد وتصلبني على جذع وتأخذ سھما من كنانتي وتقول : فقال للملك 
نزل بك ما كنت . آمنا برب الغلام ، فقيل للملك: ماه فوقع في صدغه فوضع يده عليه ومات ، فقال الناس فر. ، ثم ترميني به

تحذر ، فأمر بأخاديد في أفواه السكك وأو قدت فيھا النيران فمن لم يرجع منھم طرحه فيھا حتى جاءت امرأة معھا صبى 
 : أن تقع فيھا ، فقال الصبى » 3«فتقاعست 
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قال لھا ما ھي إلا غميضة فصبرت : وقيل . قال لھا قعى ولا تنافقى: وقيل . ي فإنك على الحق ، فاقتحمتيا أماه ، اصبر
ھم أھل كتاب وكانوا متمسكين بكتابھم ، وكانت : أنھم حين اختلفوا في أحكام المجوس قال : وعن على رضى اللهّ عنه . »4«

المخرج أن : ع على أخته فلما صحا ندم وطلب المخرج ، فقالت له الخمر قد أحلت لھم ، فتناولھا بعض ملوكھم فسكر ، فوق
إن اللهّ حرّمه ، فخطب فلم يقبلوا : يا أيھا الناس ، إنّ اللهّ أحل نكاح الأخوات ، ثم تخطبھم بعد ذلك فتقول : تخطب الناس فتقول 

 :فقالت له  منه

____________ 

 )ع. (الجرذان: لفأر والجمع ضرب من ا: » الجرذ«في الصحاح » جرذان«قوله ). 1(

 )ع. (السفينة الطويلة: » القرقور«في الصحاح » قرقور«قوله ). 2(

 ) .....ع. (إذا تأخر عن الأمر ولم يتقدم: » تقاعس«في الصحاح » فتقاعست«قوله ). 3(

بزار كلھم من رواية ابن أبى ليلى من طرق والترمذي والنسائي وابن حبان والطبري والطبراني وأحمد وإسحاق وأبو يعلى وال. أخرجه مسلم). 4(
 .تفرد به ثابت البناني عن عبد الرحمن. وأقربھا إلى لفظ الكتاب سياق الطبري

ابسط فيھم السيف ، فلم يقبلوا ، فأمرته بالأخاديد وإيقاد النيران وطرح من أبى فيھا، : ابسط فيھم السوط ، فلم يقبلوا ، فقالت له 
وقع إلى نجران رجل ممن كان على دين عيسى عليه السلام ، : وقيل » 1«بقوله قتُِلَ أصَْحابُ الْأخُْدُودِ  فھم الذين أرادھم اللهّ 

فدعاھم فأجابوه فسار إليھم ذو نواس اليھودي بجنود من حمير ، فخيرھم بين النار واليھودية فأبوا ، فأحرق منھم اثنى عشر 
وعن . »3«أربعون ذراعا وعرضه اثنا عشر ذراعا : ذكر أنّ طول الأخدود ، و» 2«سبعين ألفا : وقيل . ألفا في الأخاديد

ارِ بدل اشتمال من الأخدود ذاتِ » 4«النبي صلى اللهّ عليه وسلم أنه كان إذا ذكر أصحاب الأخدود تعوّذ من جھد البلاء  النَّ
الوقود ، بالضم إذِْ ظرف : بدان الناس ، وقرئ الْوَقوُدِ وصف لھا بأنھا نار عظيمة لھا ما يرتفع به لھبھا من الحطب الكثير وأ

وبات على : ومعنى عَلَيْھا على ما يدنو منھا من حافات الأخدود ، كقوله . لقتل ، أى لعنوا حين أحدقوا بالنار قاعدين حولھا
 »5«النّار النّدى والمحلقّ 

أنھم وكلوا بذلك وجعلوا : على إحراق المؤمنين مستعليا لمكان يدنو منه ، ومعنى شھادتھم : مرت عليه ، تريد : وكما تقول 
أنھم : ويجوز أن يراد . شھودا يشھد بعضھم لبعض عند الملك أنّ أحدا منھم لم يفرط فيما أمر به وفوض إليه من التعذيب

 .يْدِيھِمْ وَأرَْجُلھُُمْ بِما كانُوا يَعْمَلوُنَ شھود على ما يفعلون بالمؤمنين ، يؤدّون شھادتھم يوم القيامة يَوْمَ تَشْھَدُ عَلَيْھِمْ ألَْسِنَتُھُمْ وَأَ 

 »6«ولا عيب فيھم غير أنّ سيوفھم : وَما نَقَمُوا مِنْھُمْ وما عابوا منھم وما أنكروا إلا الإيمان ، كقوله 

 »7«ما نقموا من بنى أميّة إلّا أنّھم يحلمون إن غضبوا : قال ابن الرقيات 

____________ 

وأحمد وإسحاق والبزار كلھم من رواية عبد الرحمن بن حميد والطبري من . والطبري والطبراني. لترمذي والنسائي وأبو يعلىأخرجه مسلم وا). 1(
فاجتمعوا . لما ھزم المسلمون أھل الاسفيذيان انصرفوا فجاءھم يعنى عمر رضى اللهّ عنه«رواية جعفر بن أبى المغيرة عن عبد الرحمن بن أيزى قال 

 يء يجرى على المجوس من الأحكام؟أى ش. فقالوا

 وسياق الطبري أتم منه. فذكره. ھم أھل الكتاب: فقال . وليسوا من مشركي العرب. نھم ليسوا أھل كتاب

 .فذره مطولا. أخرجه ابن إسحاق في السيرة ، حدثني يزيد بن أبى زياد عن محمد بن كعب). 2(

 .نقله الثعلبي عن الكلبي). 3(

 .شيبة عن أبى أسامة عن عوف عن الحسن بھذاأخرجه ابن أبى ). 4(

 .فراجعه إن شئت اه مصححه 53تقدم شرح ھذا الشاھد بالجزء الثالث صفحة ). 5(

 .فراجعه إن شئت اه مصححه 142تقدم شرح ھذا الشاھد بالجزء الثاني صفحة ). 6(



49 

 

ويجوز أن فاعل . أحسن الأشياء وھو الحلم عند الغضب قبيحاإنھم جعلوا : يقول . صفح:  - كظرف  -وحلم : ونقموا كرھوا . لقيس الرقيات). 7(
وفيه استتباع المدح بما يشبه الذم للمبالغة في المدح ، حيث جعل الحلم عند الغضب . الناقمين: ويجوز أن الأول لھم ، والثاني . الفعلين ضمير بنى أمية

 .لأجل الوزن» بين«اب إسقاط ويروى ما نقم الناس ، وعليھا فالصو. ذما ، مع أنه غاية في المدح

وذكر الأوصاف التي يستحق بھا أن يؤمن به ويعبد ، وھو كونه . ھو الفتح: نقموا ، بالكسر ، والفصيح : وقرأ أبو حيوة 
ماواتِ وَالْأرَْضِ فكل من . عزيزا غالبا قادرا يخشى عقابه حميدا منعما يجب له الحمد على نعمته ويرجى ثوابه لَهُ مُلْكُ السَّ

فيھما تحق عليه عبادته والخشوع له تقديرا ، لأن ما نَقَمُوا مِنْھُمْ ھو الحق الذي لا ينقمه إلا مبطل منھمك في الغىّ ، وإن 
ُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَھِيدٌ وعيد لھم ، يعنى أنه علم ما فعلوا ، وھ و مجازيھم الناقمين أھل لانتقام اللهّ منھم بعذاب لا يعدله عذاب وَاللهَّ

 .يهعل

 11إلى  10الآيات ) : 85(سورة البروج 

مَ وَلَھُمْ عَذابُ الْحَرِ  الِحاتِ ) 10(يقِ إنَِّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ ثُمَّ لمَْ يَتُوبُوا فَلَھُمْ عَذابُ جَھَنَّ إنَِّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوُا الصَّ
 )11(تِھَا الْأنَْھارُ ذلكَِ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ لَھُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْ 

عذبوھم : ومعنى فتنوھم . المطروحين في الأخدود: أصحاب الأخدود خاصة ، وبالذين آمنوا : ويجوز أن يريد بالذين فتنوا 
مَ بكفرھم وَلَھُمْ عَذابُ الْحَرِيقِ وھي نار أخ رى عظيمة تتسع كما يتسع الحريق بالنار وأحرقوھم فَلَھُمْ في الآخرة عَذابُ جَھَنَّ

. أو لھم عذاب جھنم في الآخرة ، ولھم عذاب الحريق في الدنيا ، لما روى أن النار انقلبت عليھم فأحرقتھم. بإحراقھم المؤمنين
ابين في المفتونين ، وأن للفاتنين عذ: بلوھم بالأذى على العموم ، والمؤمنين : الذين فتنوا المؤمنين ، أى : ويجوز أن يريد 

 .لكفرھم ، ولفتنتھم: الآخرة 

 16إلى  12الآيات ) : 85(سورة البروج 

هُ ھُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ ) 12(إنَِّ بَطْشَ رَبِّكَ لشََدِيدٌ  الٌ لمِا يُرِيدُ ) 15(ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ) 14(وَھُوَ الْغَفوُرُ الْوَدُودُ ) 13(إنَِّ  )16(فَعَّ

هُ : ، فإذا وصف بالشدة فقد تضاعف وتفاقم  الأخذ بالعنف: البطش  وھو بطشه بالجبابرة والظلمة ، وأخذھم بالعذاب والانتقام إنَِّ
أو دل باقتداره على الإبداء والاعادة على . يبطش بھم في الدنيا وفي الآخرة: ھُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ أى يبدئ البطش ويعيده ، يعنى 

 .شدة بطشه

 .دھم كما أبدأھم ليبطش بھم إذ لم يشكروا نعمة الإبداء وكذبوا بالاعادةوأوعد الكفرة بأنه يعي

 .من إعطائھم ما أرادوا: يبدأ الْوَدُودُ الفاعل بأھل طاعته ما يفعله الودود : وقرئ 

 .عظمته: ومجد اللهّ . المجيد ، بالجر صفة للعرش: وقرئ . ذى العرش ، صفة لربك: وقرئ 

الٌ خبر مبتدأ محذوفعلوه وعظمته فَ : ومجد العرش   .»1«فعال ، لأنّ ما يريد ويفعل في غاية الكثرة : وإنما قيل . عَّ

 22إلى  17الآيات ) : 85(سورة البروج 

ُ مِنْ وَرائِھِمْ مُحِيطٌ ) 19(بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فيِ تَكْذِيبٍ ) 18(فرِْعَوْنَ وَثَمُودَ ) 17(ھَلْ أتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ  بَلْ ھُوَ ) 20( وَاللهَّ
 )22(فيِ لوَْحٍ مَحْفوُظٍ  )21(قرُْآنٌ مَجِيدٌ 

قد عرفت تكذيب تلك : وأراد بفرعون إياه وآله ، كما في قوله مِنْ فرِْعَوْنَ وَمَلَائِھِمْ والمعنى . فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ بدل من الجنود
تكذيب واستيجاب للعذاب ، واللهّ عالم بأحوالھم : قومك فِي تَكْذِيبٍ أىّ الجنود الرسل وما نزل بھم لتكذيبھم بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا من 

ومعنى . مثل لأنھم لا يفوتونه ، كما لا يفوت فائت الشيء المحيط به: والاحاطة بھم من ورائھم . وقادر عليھم وھم لا يعجزونه
ھم ، ورأوا آثار ھلاكھم ولم يعتبروا ، أن أمرھم أعجب من أمر أولئك ، لأنھم سمعوا بقصصھم وبما جرى علي: الاضراب 

. وكذبوا أشد من تكذيبھم بَلْ ھُوَ أى بل ھذا الذي كذبوا به قرُْآنٌ مَجِيدٌ شريف عالى الطبقة في الكتب وفي نظمه وإعجازه
اللوح : ، يعنى » 2«الھواء : واللوح . في لوح: وقرأ يحيى بن يعمر . قرآن رب مجيد: قرآن مجيد ، بالاضافة ، أى : وقرئ

 .محفوظ ، بالرفع صفة القرآن: وقرئ . فوق السماء السابعة الذي فيه اللوح مَحْفوُظٍ من وصول الشياطين إليه
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من قرأ سورة البروج أعطاه اللهّ بعدد كل يوم جمعة وكل يوم عرفة يكون في الدنيا «: عن رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم 
 .»»3«عشر حسنات 

____________ 

إنه لا فاعل إلا ھو ، وھل : ما قدر اللهّ حق قدره ، ھلا قال : قال أحمد » إنما يقال فعال لأن ما يريد ويفعل في غاية الكثرة«: قال محمود ). 1(
، أليس قد دل المخالف لذلك إلا مشرك ، وكم أراد اللهّ تعالى على معتقد القدرية من فعل فلم يفعله ، وھب أنا طرحنا النظر في مقتضى مبالغة الصيغة 

 .بقوله لمِا يُرِيدُ على عموم فعله في جميع مراده ، فما رده إلى الخصوص إلا نكوص عن النصوص

 )ع. (الھواء بين السماء والأرض: بالضم » اللوح«في الصحاح » و اللوح الھواء«قوله ). 2(

 .أخرجه الواحدي والثعلبي وابن مردويه باسنادھم إلى بن كعب). 3(



51 

 

 قسورة الطار

  نزلت بعد البلد  17مكية ، وآياتھا 

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللهَّ

 3إلى  1الآيات ) : 86(سورة الطارق 

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللهَّ

ارِقِ  ماءِ وَالطَّ ارِقُ ) 1(وَالسَّ اقبُِ ) 2(وَما أدَْراكَ مَا الطَّ جْمُ الثَّ  )3(النَّ

اقبُِ المض جْمُ الثَّ ووصف بالطارق ، . يدفعه: درّىء ، لأنه يدرؤه ، أى : يء ، كأنه يثقب الظلام بضوئه فينفذ فيه ، كما قيل النَّ
جنس النجوم ، أو جنس الشھب : والمراد . أو لأنه يطرق الجنى ، أى يصكه: طارق : لأنه يبدو بالليل ، كما يقال للآتى ليلا 

ارِقُ ما يشبه قوله وَما أَ : فإن قلت . التي يرجم بھا اقِبُ إلا ترجمة كلمة بأخرى ، فبين لي أى فائدة تحته؟: دْراكَ مَا الطَّ جْمُ الثَّ  النَّ

أن يقسم بالنجم الثاقب تعظيما له ، لما عرف فيه من عجيب القدرة ولطيف الحكمة ، وأن ينبه : أراد اللهّ عز من قائل : قلت 
جْمُ : ھو الطارق ، ثم قال على ذلك فجاء بما ھو صفة مشتركة بينه وبين غيره ، و ارِقُ؟ ثم فسره بقوله النَّ وَما أدَْراكَ مَا الطَّ

هُ لَقَسَمٌ لوَْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ  اقِبُ كل ھذا إظھار لفخامة شأنه ، كما قال فَلا أقُْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ وَإنَِّ روى أنّ أبا طالب كان عند  الثَّ
: أى شيء ھذا؟ فقال عليه السلام : فجزع أبو طالب وقال . ، فانحط نجم ، فامتلأ ما ثم نورا رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم

 .، فنزلت» 1«ھذا نجم رمى به ، وھو آية من آيات اللهّ ، فعجب أبو طالب 

 4آية ) : 86(سورة الطارق 

ا عَلَيْھا حافظٌِ   )4(إنِْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّ

ا عَلَيْھا حافظٌِ لأنّ  ما جواب القسم؟ قلت إنِْ : فإن قلت  إلا أن تكون : لا تخلو فيمن قرأ لما مشددة ، بمعنى » إن«كُلُّ نَفْسٍ لَمَّ
صلة تكون مخففة من الثقيلة ، وأيتھما كانت فھي مما يتلقى به القسم ، حافظ مھيمن » ما«وفيمن قرأھا مخففة على أن . نافية

 ُ ً وقيل عليھا رقيب ، وھو اللهّ عز وجل وَكانَ اللهَّ ُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتا ً ، وَكانَ اللهَّ ملك يحفظ عملھا : عَلى كُلِّ شَيْءٍ رَقيِبا
و كل بالمؤمن مائة وستون ملكا يذبون عنه «: وروى عن النبي صلى اللهّ عليه وسلم . ويحصى عليھا ما تكسب من خير وشر

 .»»2«فة عين لاختطفته الشياطين ولو وكل العبد إلى نفسه طر. كما يذب عن قصعة العسل الذباب

____________ 

 .ھكذا ذكره الثعلبي والواحدي بغير إسناد). 1(

 .وعفير ضعيف. أخرجه الطبراني من رواية عفير بن معدان عن سليم بن عامر عن أبى أمامة به وأتم منه). 2(

 7إلى  5الآيات ) : 86(سورة الطارق 

لْبِ وَالتَّرائِبِ ) 6(خُلقَِ مِنْ ماءٍ دافقٍِ ) 5( فَلْيَنْظُرِ الْإنِْسانُ مِمَّ خُلقَِ   )7(يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّ

وجه اتصاله به أنه لما ذكر أن على كل نفس حافظا ، أتبعه توصية : ما وجه اتصال قوله فَلْيَنْظُرِ بما قبله؟ قلت : فإن قلت 
من أنشأه قادر على إعادته وجزائه ، فيعمل ليوم الإعادة والجزاء ، الإنسان بالنظر في أوّل أمره ونشأته الأولى ، حتى يعلم أنّ 

ومعنى . صبّ فيه دفع: ولا يملى على حافظه إلا ما يسره في عاقبته ، ومِمَّ خُلقَِ استفھام جوابه خُلقَِ مِنْ ماءٍ دافقٍِ والدفق 
والدفق في الحقيقة لصاحبه ، ولم يقل . المجازى أو الاسناد. النسبة إلى الدفق الذي ھو مصدر دفق ، كاللابن والتامر: دافق 

لْبِ وَالتَّرائِبِ من بين صلب الرجل وترائب المرأة  : ماءين لامتزاجھما في الرحم ، واتحادھما حين ابتدئ في خلقه مِنْ بَيْنِ الصُّ
 صلب ، وصلب ، : ت وفيه أربع لغا. بفتحتين ، والصلب بضمتين -الصلب : وقرئ . وھي عظام الصدر حيث تكون القلادة

 »1«في صلب مثل العنان المؤدم : قال العجاج . وصلب وصالب
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 .العظم والعصب من الرجل ، واللحم والدم من المرأة: وقيل 

 10إلى  8الآيات ) : 86(سورة الطارق 

هُ عَلى رَجْعِهِ لقَادِرٌ  رائِرُ ) 8(إنَِّ ةٍ وَلا ) 9(يَوْمَ تُبْلَى السَّ  )10(ناصِرٍ فَما لَهُ مِنْ قوَُّ

هُ الضمير للخالق ، لدلالة خلق عليه إنّ ذلك الذي خلق الإنسان ابتداء من نطفة عَلى رَجْعِهِ على إعادته خصوصا : ومعناه . إنَِّ
يَوْمَ تُبْلىَ منصوب برجعه ، ومن جعل الضمير » 3«إننى لفقير : كقوله . عليه ولا يعجز عنه» 2«لَقادِرٌ لبين القدرة لا يلتاث 

 ،رَجْعِهِ للماءفي 

____________ 

 ريا العظام فخمة المخدم في صلب مثل العنان المؤدم) 1(

بضمتين ،  - والصلب . على اسم المفعول - بالتشديد  - والمخدم . لينة العظام ، سمينة محل الخدام وھو الخلخال: تأنيث الريان ، أى : والريا . العجاج
وصفت بھذه الصفات ، مع أن لھا خصرا رقيقا لينا ، مثل : وفي بمعنى مع ، أى . الخصر: والمراد ھنا  عظام الظھر ،:  - وبفتحتين ، وبضم فسكون 

 : العنان المؤدم ، على اسم المفعول ، أى 

ھي الجلدة المدبوغة بفتحتين ، و - أو لين الأدمة . أو المجعول له أدمة. بمعنى ألف وأصلح:  -بقصر الھمزة وبمدھا  - أدم بينھما : المؤلف بالفتل ، يقال 
 . .....وصف منه:  -بالفتح  -والفخمة . الضخامة واسترخاء الرجلين: والفخمة بالضم . جعل له أدمة: المصلحة ، من أدمه بالمد 

 )ع. (أى أبطأ: » التاث في عمله«في الصحاح » لا يلتاث عليه«قوله ). 2(

 : أى الشاعر ، حيث قال » كقوله إننى لفقير«قوله ). 3(

 )ع(ئن كان يھدى برد أنيابھا العلى لأفقر منى إننى لفقير ل

 .فراجعه إن شئت اه مصححه 23وقد تقدم شرح ھذا الشاھد بھذا الجزء صفحة 

رائِرُ ما أسرّ في . وفسره برجعه إلى مخرجه من الصلب والترائب أو الإحليل أو إلى الحالة الاولى نصب الظرف بمضمر السَّ
 .يات وغيرھا ، وما أخفى من الأعمالالقلوب من العقائد والن

 : وعن الحسن أنه سمع رجلا ينشد . تعرّفھا وتصفحھا ، والتمييز بين ما طاب منھا وما خبث. وبلاؤھا

 »1«سيبقى لھا في مضمر القلب والحشا سريرة ودّ يوم تبلى السّرائر 

ارِقِ؟ فَما لَهُ فما للإن: فقال  ماءِ وَالطَّ ةٍ من منعة في نفسه يمتنع بھا وَلا ناصِرٍ ولا مانع يمنعهما أغفله عما في وَالسَّ  .سان مِنْ قوَُّ

 14إلى  11الآيات ) : 86(سورة الطارق 

جْعِ  ماءِ ذاتِ الرَّ دْعِ ) 11(وَالسَّ هُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ) 12(وَالْأرَْضِ ذاتِ الصَّ  )14(وَما ھُوَ بِالْھَزْلِ ) 13(إنَِّ

: تسمية بمصدرى  »2«ربّاء شمّاء لا يأوى لقلتھا إلّا السّحاب وإلّا الأوب والسّبل : قال . سمى المطر رجعا ، كما سمى أوبا
أو أرادوا . رجع ، وآب ، وذلك أنّ العرب كانوا يزعمون أنّ السحاب يحمل الماء من بحار الأرض ، ثم يرجعه إلى الأرض

 .كالرجع في المدجنة السارية: قالت الخنساء . عه وقتا فوقتالأنّ اللهّ يرج: وقيل . وأوبا ، ليرجع ويؤب. التفاؤل فسموه رجعا

هُ الضمير للقرآن فَصْلٌ فاصل بين: والصدع   الحق والباطل ، ما يتصدّع عنه الأرض من النبات إنَِّ

____________ 

 إذا رمت عنھا سلوة قال شافع من الحب ميعاد السلو المقابر) 1(

 ود يوم تبلى السرائر سيقى لھا في مضمر القلب والحشا سريرة
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صد عنه وأعرض ، وشبه بعث الحب إياه وحمله على دوام المودة بقول القائل على : وسلا عنه سلوة وسلوا . لمجنون بنى عامر صاحب ليلى العامرية
للذة حتى حمل على دوام المودة ويحتمل أنھا تجريدية دلالة على أن الحب بلغ نھاية ا. ومن بيانية. ترشيح: طريق التصريحية ، وتسمية الحب شافعا 

: والمراد. أى دخولھا ، كناية عن الموت» المقابر«وقوله . ويجوز أنھا تبعيضية دالة على أن بعضه يكفى في الشفاعة. فانتزع منه غيره وأسند له الفعل
 .تفنى: فاعل ، أى مبنى لل: وتبلى . أو مضمر ھو القلب. المضمر في القلب: ومضمر القلب . التأبيد ، بدليل ما بعده

 .عطف على القلب أعم منه ، دلالة على أن الحب في غير قلبه أيضا:  - بالفتح  -والحشا . تختبر: ويحتمل بناءه للمفعول ، أى 

ضافته إلى شماء ومنه الربيئة ، وإ. إذا طلع لينظر إلى أمر: يصف رجلا بأنه رباء ، أى طلاع من ربأ وارتبأ : وقيل . للمنتخل الھذلي يرثى ابنه). 2(
 .وھي القلعة المرتفعة من الشمم وھو الارتفاع: من إضافة الوصف لمفعوله 

أو المطر ، لأن أصله من بحار الأرض على زعم العرب ، ثم يؤوب . النحل ، لأنه يذھب ويؤوب إلى بيته: والأوب . رأسه وأعلاه: وقلة الجبل وقنته 
سبلت الستر إذا أرسلته وأرخيته ، وعلى أن الأوب بمعنى النحل لا مناسبة بينه قرينية ، وعلى أنه بمعنى المطر من أ:  -بالتحريك  - والسبيل . إليھا

 .المطر ، فالسبل مرادف له

أن يكون مھيبا في  - وقد وصفه اللهّ بذلك  -ومن حقه . كما قيل له فرقان وَما ھُوَ بِالْھَزْلِ يعنى أنه جدّ كله لا ھوادة فيه
ي القلوب ، يترفع به قارئه وسامعه وأن يلم بھزل أو يتفكه بمزاح ، وأن يلقى ذھنه إلى أنّ جبار السماوات الصدور، معظما ف

يخاطبه فيأمره وينھاه ، ويعده وبوعده ، حتى إن لم يستفزه الخوف ولم تتبالغ فيه الخشية ، فأدنى أمره أن يكون جادّا غير 
 .له وَتَضْحَكُونَ وَلا تَبْكُونَ وَأنَْتُمْ سامِدُونَ ، وَالْغَوْا فِيهِ ھازل ، فقد نعى اللهّ ذلك على المشركين في قو

 17إلى  15الآيات ) : 86(سورة الطارق 

ھُمْ يَكِيدُونَ كَيْداً   )17(فَمَھِّلِ الْكافِرِينَ أمَْھِلْھُمْ رُوَيْداً ) 16(وَأكَِيدُ كَيْداً ) 15(إنَِّ

ھُمْ يعنى أھل مكة يعملون المكايد ف من استدراجى لھم وانتظاري : ي إبطال أمر اللهّ وإطفاء نور الحق ، وأنا أقابلھم بكيدى إنَِّ
يسيرا ،  بھم الميقات الذي وقته للانتصار منھم فَمَھِّلِ الْكافِرِينَ يعنى لا تدع بھلاكھم ولا تستعجل به أمَْھِلْھُمْ رُوَيْداً أى إمھالا

 .نه والتصبيروكرّر وخالف بين اللفظين لزيادة التسكين م

 .»1» «من قرأ سورة الطارق أعطاه اللهّ بعدد كل نجم في السماء عشر حسنات«عن رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم 
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 سورة الأعلى

  نزلت بعد التكوير  19مكية ، وآياتھا 

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللهَّ

 5إلى  1الآيات ) : 87(سورة الأعلى 

ِ الرَّ  حِيمِ بِسْمِ اللهَّ  حْمنِ الرَّ

ى ) 1(سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأعَْلَى  رَ فَھَدى ) 2(الَّذِي خَلقََ فَسَوَّ  )5(فَجَعَلَهُ غُثاءً أحَْوى  )4(وَالَّذِي أخَْرَجَ الْمَرْعى ) 3(وَالَّذِي قَدَّ

 والتشبيه ونحو ذلك ، لجبرتنزيھه عما لا يصح فيه من المعاني التي ھي إلحاد في أسمائه ، كا: تسبيح اسمه عز وعلا 

____________ 

 .أخرجه الواحدي والثعلبي وابن مردويه بالسند إلى أبى بن كعب). 1(

مثل أن يفسر الأعلى بمعنى العلو الذي ھو القھر والاقتدار ، لا بمعنى العلوّ في المكان والاستواء على العرش حقيقة ، وأن 
ويجوز أن يكون الْأعَْلَى صفة للرب ، والاسم ، وقرأ على رضى . شوع والتعظيميصان عن الابتذال والذكر ، لا على وجه الخ

: فسبح باسم ربك العظيم ، قال رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم : وفي الحديث لما نزلت . سبحان ربى الأعلى: اللهّ عنه 
: وكانوا يقولون في الركوع » 1» «اجعلوھا في سجودكم«: فلما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال » اجعلوھا في ركوعكم«

ى أى خلق كل شيء فسوّى خلقه تسوية ، ولم يأت به متفاوتا غير : اللھم لك ركعت ، وفي السجود  اللھم لك سجدت خَلقََ فَسَوَّ
رَ فَھَدى قدّر لكل حيوان ما يصلحه ،  ملتئم ، ولكن على إحكام واتساق ، ودلالة على أنه صادر عن عالم ، وأنه صنعة حكيم قَدَّ

يحكى أنّ الأفعى إذا أتت عليھا ألف سنة عميت ، وقد ألھمھا اللهّ أنّ مسح العين بورق . فھداه إليه وعرّفه وجه الانتفاع به
الرازيانج الغض يرد إليھا بصرھا ، فربما كانت في برية بينھا وبين الريف مسيرة أيام فتطوى تلك المسافة على طولھا وعلى 

وھدايات اللهّ . بعض البساتين على شجرة الرازيانج لا تخطئھا ، فتحك بھا عينيھا وترجع باصرة بإذن اللهّ عماھا حتى تھجم في 
للإنسان إلى مالا يحدّ من مصالحه وما لا يحصر من حوائجه في أغذيته وأدويته ، وفي أبواب دنياه ودينه ، وإلھامات البھائم 

 : وقرئ . ، لا يحيط به وصف واصف ، فسبحان ربى الأعلى» 2«باب واسع ، وشوط بطين : والطيور وھوام الأرض 
ويجوز . أسود» 3«قدر، بالتخفيف أحَْوى صفة لغثاء ، أى أخَْرَجَ الْمَرْعى أنبته فَجَعَلَهُ بعد خضرته ورفيفه غُثاءً أحَْوى دربنا 

 .فجعله غثاء بعد حوّيهأخرجه أحوى أسود من شدّة الخضرة والري ، : أن يكون أحَْوى حالا من المرعى ، أى 

 7إلى  6الآيات ) : 87(سورة الأعلى 

هُ يَعْلمَُ الْجَھْرَ وَما يَخْفى ) 6(سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسى  ُ إنَِّ  )7(إلِاَّ ما شاءَ اللهَّ

حفظه ولا أن يقرأ عليه جبريل ما يقرأ عليه من الوحى وھو أمى لا يكتب ولا يقرأ ، في: بشره اللهّ بإعطاء آية بينة ، وھي 
ُ فذھب به عن حفظه برفع حكمه وتلاوته ، كقوله أوَْ نُنْسِھا وقيل  كان يعجل بالقراءة إذا لقنه جبريل ، : ينساه إلِاَّ ما شاءَ اللهَّ

لا تعجل ، فإنّ جبريل مأمور بأن يقرأه عليك قراءة مكررة إلى أن تحفظه ، ثم لا تنساه إلا ما شاء اللهّ ، ثم تذكره بعد : فقيل 
 قراءته في الصلاة ، القلة والندرة ، كما روى أنه أسقط آية في: إلا ما شاء اللهّ ، يعنى : أو قال . النسيان

____________ 

 .أخرجه أبو داود وابن ماجة وابن حبان وأحمد من رواية إياس بن عامر عن عقبة بن عامر به). 1(

 )ع. (أى بعيد أفاده الصحاح» و شوط بطين«قوله ). 2(

 )ع. (حطام المرعى إذا قدم ، كذا في الصحاح: الدرين . )3(

إلا ما شاء اللهّ ، الغرض نفى النسيان رأسا كما يقول الرجل : أو قال . »1«نسيتھا : فحسب أبى أنھا نسخت ، فسأله فقال 
قوله فَلا : وقيل . عنى النفيلصاحبه أنت سھيمي فيما أملك إلا فيما شاء اللهّ ولا يقصد استثناء شيء وھو من استعمال القلة في م
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 13إلى  8الآيات ) : 87(سورة الأعلى 

رُكَ للِْيُسْرى  كْرى ) 8(وَنُيَسِّ رْ إنِْ نَفَعَتِ الذِّ رُ مَنْ يَخْشى ) 9(فَذَكِّ كَّ بُھَا الْأشَْقَى ) 10(سَيَذَّ ارَ الْكُبْرى ) 11(وَيَتَجَنَّ الَّذِي يَصْلَى النَّ
 )13(ثُمَّ لا يَمُوتُ فيِھا وَلا يَحْيى  )12(

هُ يَعْلمَُ الْجَھْرَ وَما يَخْفى اعتراض ومعناه وَنُيَسِّ  ونوفقك للطريقة التي ھي أيسر : رُكَ للِْيُسْرى معطوف على سَنُقْرِئُكَ وقوله إنَِّ
. نوفقك لعمل الجنة: وقيل . وقيل للشريعة السمحة التي ھي أيسر الشرائع وأسھلھا مأخذا. »2«حفظ الوحى : وأسھل ، يعنى 

ھو على : قلت  لرسول صلى اللهّ عليه وسلم مأمورا بالذكرى نفعت أو لم تنفع ، فما معنى اشتراط النفع؟كان ا: فإن قلت 
أنّ رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم قد استفرغ مجھوده في تذكيرھم ، وما كانوا يزيدون على زيادة الذكرى : وجھين ، أحدھما 

وسلم يتلظى حسرة وتلھفا ، ويزداد جدا في تذكيرھم وحرصا عليه ، فقيل له وَما  إلا عتوّا وطغيانا ، وكان النبي صلى اللهّ عليه
رْ إِ  رْ بِالْقرُْآنِ مَنْ يَخافُ وَعِيدِ ، أوَْ أعَْرِضْ عَنْھُمْ وَقلُْ سَلامٌ ، فَذَكِّ ارٍ فَذَكِّ كْرى وذلك بعد إلزام الحجة أنَْتَ عَلَيْھِمْ بِجَبَّ نْ نَفَعَتِ الذِّ

أن يكون ظاھره شرطا ، ومعناه ذمّا للمذكرين ، وإخبارا عن حالھم ، واستبعادا لتأثير الذكرى فيھم، : والثاني . بتكرير التذكير
 قاصدا بھذا الشرط استبعاد ذلك ، . عظ المكاسين إن سمعوا منك: وتسجيلا عليھم بالطبع على قلوبھم ، كما تقول للواعظ 

____________ 

صلى : والطبري من رواية زر عن سعيد بن عبد الرحمن ابن أبزى عن أبيه قال . سائي والبخاري في جزء القراءةأخرجه ابن أبى شيبة والن). 1(
... عن سعيد عن أبيه عن أبى بن كعب : وأخرجه أبو بشر الدولابي من ھذا الوجه فقال » رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم الفجر فقرأ آية فذكر الحديث

 .فذكره

 )ع. (يعنى في حفظ الوحي: لعله » نى حفظ الوحييع«قوله ). 2(

رُ فيقبل التذكرة كَّ  : وينتفع بھا مَنْ يَخْشى اللهّ وسوء العاقبة ، فينظر ويفكر حتى يقوده النظر إلى اتباع الحق  وأنه لن يكون سَيَذَّ

بُھَا الكافر ، لأنه أشقى من  شْقَى لذكرى ويتحاماھاْ ويتجنب ا فأمّا ھؤلاء فغير خاشين ولا ناظرين ، فلا تأمل أن يقبلوا منك يَتَجَنَّ
نزلت في الوليد بن المغيرة وعتبة : وقيل . أو الذي ھو أشقى الكفرة لتوغله في عداوة رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم. الفاسق

ارَ الْكُبْرى السفلى من أطباق النار  وقيل ثُمَّ لأنّ الترجح بين . الدنيانار : والصغرى . وقيل الْكُبْرى نار جھنم» 1«بن ربيعة النَّ
 .لا يموت فيستريح ، ولا يحيى حياة تنفعه: والمعنى : الحياة والموت أفظع من الصلى ، فھو متراخ عنه في مراتب الشدّة 

 17إلى  14الآيات ) : 87(سورة الأعلى 

هِ فَصَلَّى ) 14(قَدْ أفَْلحََ مَنْ تَزَكَّى  نْيا  بَلْ ) 15(وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّ  )17(وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأبَْقى ) 16(تُؤْثِرُونَ الْحَياةَ الدُّ

أو تفعل من الزكاة ، . أو تكثر من التقوى ، من الزكاء وھو النماء. أو تطھر للصلاة. تَزَكَّى تطھر من الشرك والمعاصي
لاةَ وَ  كاةَ وعن ابن مسعود كتصدق من الصدقة فَصَلَّى أى الصلوات الخمس ، نحو قوله وَأقَامَ الصَّ رحم اللهّ امرأ : آتَى الزَّ

، لقوله » 2«لا أبالى أن لا أجد في كتابي غيرھا : وعن على رضى اللهّ عنه أنه التصدق بصدقة الفطر وقال . تصدق وصلى
وبه . كبر تكبيرة الافتتاحقَدْ أفَْلحََ مَنْ تَزَكَّى أى أعطى زكاة الفطر ، فتوجه إلى المصلى ، فصلى صلاة العيد ، وذكر اسم ربه ف

يحتج على وجوب تكبيرة الافتتاح ، وعلى أنھا ليست من الصلاة لأن الصلاة معطوفة عليھا ، وعلى أن الافتتاح جائز بكل اسم 
وذكر اسم : وعن الضحاك . ذكر معاده وموقفه بين يدي ربه فصلى له: وعن ابن عباس رضى اللهّ عنه . من أسمائه عز وجل

نْيا فلا تفعلون ما تفلحون به ربه في طريق   : وقرئ . المصلى فصلى صلاة العيد بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَياةَ الدُّ
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____________ 

يشير إلى خلود الفاسق مع الكافر : قال أحمد » السفلى من أطباق النار: والبار الكبرى . الكافر ، لأنه أشقى من الفاسق: الأشقى «: قال محمود ). 1(
 .النار ، والفاسق أعلى منه ، كما تقدم له التصريح بذلك كثيرافي أسافل 

في تلقى ھذين : قال أحمد » الخ... و عن على أنه قال ھو التصدق بصدقة الفطر وقال لا أبالى أن لا أجد في كتابي غيرھا «: قال محمود ). 2(
فنحن إن قلنا إن تكبيرة الإحرام جزء من الصلاة ، : مغايرة فيقال بموجبھا أما الأول ، فلأن العطف وإن اقتضى ال: الحكمين الأخيرين من الآية تكلف 

وأما الثاني ، فلأن الاسم معرف بالاضافة ، وتعريف الاضافة . فالجزء مغاير للكل ، فلا غرو أن يعطف عليه ، والمغايرة مع الجزئية ثابتة والحالة ھذه
اءني غلام زيد ، ولزيد غلامان ، فإنما تفھم من قوله معينا منھم بسابق عھد بينك وبينه ، ھذا مھيع ج: عھدى عند محققي الفن ، حتى إن القائل إذا قال 
وھو التكبير المعروف ، ولو تنزلنا : ما استمر النبي صلى اللهّ عليه وسلم على العمل به قولا وفعلا : تعريف الاضافة ، والمعھود في افتتاح الصلاة 

 .تحريمھا التكبير قيد إطلاقه: الحصر في قوله على أنه في الآية مطلق ، ف

وعن . بل أنتم تؤثرون خَيْرٌ وَأبَْقى أفضل في نفسھا وأنعم وأدوم: ويعضد الأولى قراءة ابن مسعود . يؤثرون ، على الغيبة
 .»1«ما الدنيا في الآخرة إلا كنفجة أرنب : عمر رضى اللهّ عنه 

 19إلى  18الآيات ) : 87(سورة الأعلى 

حُفِ الْأوُلى إِ   )19(صُحُفِ إبِْراھِيمَ وَمُوسى ) 18(نَّ ھذا لَفِي الصُّ

وروى . إلى ما في السورة كلھا: وقيل . ھذا إشارة إلى قوله قَدْ أفَْلحََ إلى أبَْقى يعنى أنّ معنى ھذا الكلام وارد في تلك الصحف
مائة وأربعة كتب ، منھا : كم أنزل اللهّ من كتاب؟ فقال : عن أبى ذر رضى اللهّ عنه أنه سأل رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم 

: ثلاثون صحيفة ، وعلى إبراھيم : خمسون صحيفة ، وعلى أخنوخ وھو إدريس : عشر صحف ، وعلى شيث : على آدم 
فظا وقيل إنّ في صحف إبراھيم ينبغي للعاقل أن يكون حا. »2«عشر صحائف والتوراة ، والإنجيل ، والزبور ، والفرقان 

من قرأ سورة الأعلى أعطاه اللهّ عشر حسنات بعدد «عن رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم . للسانه عارفا بزمانه مقبلا على شأنه
وكان على وابن » 4«سبحان ربى الأعلى : وكان إذا قرأھا قال » 3«كل حرف أنزله اللهّ على إبراھيم وموسى ومحمد 

 .»6«ميكائيل » سبحان ربى الأعلى«أول من قال : وقال  »5«عباس يقولان ذلك ، وكان يحبھا 



57 

 

 سورة الغاشية

  نزلت بعد الذاريات   26مكية ، وآياتھا 

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللهَّ

 1آية ) : 88(سورة الغاشية 

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللهَّ

 )1(ھَلْ أتَاكَ حَدِيثُ الْغاشِيَةِ 

 :يعنى القيامة ، من قوله. ية التي تغشى الناس بشدائدھا وتلبسھم أھوالھاالْغاشِيَةِ الداھ

____________ 

 )ع. (إذا ثارت» نفجت الأرنب«في الصحاح » إلا كنفجة أرنب«قوله ). 1(

ر على آدم عش«وقع فيه » تنبيه«وقد تقدمت الاشارة اليه في الحج . ھو مختصر من حديث طويل أخرجه ابن حبان والحاكم). 2(
 . .....والذي عند المذكورين على موسى قبل التوراة عشر صحائف» صحائف

 .أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه بالسند إلى أبى بن كعب). 3(

 .أخرجه أبو داود والحاكم من طريق سعد بن جبير عن ابن عباس بھذا). 4(

بن ابى فاختة عن أبيه عن على بھذا ورواه الواحدي من طريق ووكيع عن إسرائيل عن ثور : أخرجه البزار عن يوسف بن موسى ). 5(
 .أحمد بن حنبل ووكيع

 .ذكره الثعلبي عن على بغير إسناد). 6(

ارُ ، وَمِنْ فَوْقھِِمْ غَواشٍ يَوْمَئِذٍ يوم إذ غشيت خاشِعَةٌ ذليل: يَوْمَ يَغْشاھُمُ الْعَذابُ وقيل  ة عامِلَةٌ النار ، من قوله وَتَغْشى وُجُوھَھُمُ النَّ
، وخوضھا في النار كما تخوض الإبل في » 1«ناصِبَةٌ تعمل في النار عملا تتعب فيه ، وھو جرھا السلاسل والأغلال 
عملت في الدنيا أعمال السوء والتذت بھا : وقيل . الوحل، وارتقاؤھا دائبة في صعود من نار ، وھبوطھا في حدور منھا

من قوله وَقَدِمْنا إلِى . عملت ونصبت في أعمال لا تجدى عليھا في الآخرة: وقيل . ةوتنعمت ، فھي في نصب منھا في الآخر
ھِمْ وَلِ  ً أوُلئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ رَبِّ ھُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعا ھم : قائِهِ فَحَبِطَتْ أعَْمالھُُمْ وقيل ما عَمِلوُا مِنْ عَمَلٍ ، وَھُمْ يَحْسَبُونَ أنََّ

ّ وعملت ونصبت في أعمالھا من الصوم الدائب ، : ومعناه . معأصحاب الصوا : وقرئ . والتھجد الواصب» 2«أنھا خشعت 
أن يحفروا : المصلى عند العرب : وقيل . وتصلى بالتشديد. وتصلى بضمھا. تصلى بفتح التاء: قرئ . عاملة ناصبة على الشتم

فيدسوھا وسطه ، فأما ما يشوى فوق الجمر أو على المقلى أو في التنور ، حفيرا فيجمعوا فيه جمرا كثيرا ، ثم يعمدوا إلى شاة 
 .الضريع. فلا يسمى مصليا آنِيَةٍ متناھية في الحرّ ، كقوله وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ 

 : قال أبو ذؤيب . ، فإذا يبس تحامته الإبل وھو سم قاتل» 3«يبيس الشبرق ، وھو جنس من الشوك ترعاه الإبل ما دام رطبا 

 »4«رعى الشيرق الرّيّان حتّى إذا ذوى وعاد ضريعا بان عنه النّحائص 

 »5«وحبسن في ھزم الضّريع فكلھّا حدباء دامية اليدين حرود : وقال 

____________ 

رف المذكور وھو قوله الوجه الأول متعين لأن الظ: قال أحمد » الخ... ذليلة تعمل في النار عملا تنصب منه وھو جرھا السلاسل «: قال محمود ). 1(
: يوم إذ عشيت ، وذلك في الآخرة بلا إشكال ، وھو ظرف لجميع الصفات المخبر بھا ، أعنى : يَوْمَئِذٍ مقطوع عن الجملة المضاف إليھا ، تقديرھا 
 .خاشعة عاملة ناصبة ، فكيف يتناول أعمال الدنيا
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 )ع. (الدائم من الصوم الدائب ، الدائب والواصب كلاھما بمعنى«قوله ). 2(

فعلى الوجه الأول يكون صفة : قال أحمد » الخ... يبيس الشبرق ، وھو جنس من الشوك ترعاه الإبل ما دام رطبا : الضريع «: قال محمود ). 3(
 .تكون صفة مخصصة: وعلى الثاني . ذكرت شارحة لحقيقة الضريع. مخصصة لازمة

وذوى كرضى أنكرھا الجوھري ، وأثبتھا أبو عبيدة ، . ذبل ذبولا: وذوى يذوى ذويا . ك الرطبالشو: رعى البعير الشبرق الريان ، أى : أى ). 4(
جمع نحوص وھي الناقة الحائل ، لعلھا أنه لا يسمن ولا يغنى من : بعد عنه النحائص : حتى إذا جف وصار ضريعا يابسا يتفتت بان عنه ، أى : أى

 .جوع

وأما الھرم بالراء . بدا عظم وركيھا من الھزال: وناقة ھزماء . المنكسر: الھزم ، أى : و منه «صدعه :  -بالزاي  - لقيس بن عيزارة ، وھزمه ). 5(
يبس وشح ، : وحرد حردا . المنحنية: والحدباء . الانحناء: والحدب . نبت سيئ ذو شوك: والضريع . يرعى الحمض: فھو الحمض ، وبعير عارم 

 .ت ، فكلھا منحنية الظھور أو الأرجل من الھزال ، دامية اليدين من الشوك ، قليلة اللبنحبست النوق في مرعى غث متفت: يقول 

 كيف قيل لَيْسَ لَھُمْ طَعامٌ إلِاَّ مِنْ ضَرِيعٍ وفي الحاقة وَلا طَعامٌ إلِاَّ مِنْ غِسْليِنٍ؟: فإن قلت 

لكُِلِّ بابٍ مِنْھُمْ جُزْءٌ : ة الغسلين ، ومنھم أكلة الضريع ومنھم أكل. أكلة الزقوم. العذاب ألوان ، والمعذبون طبقات ، فمنھم: قلت 
أنّ طعامھم من شيء ليس من مطاعم : أو ضريع ، يعنى . لا يُسْمِنُ مرفوع المحل أو مجروره على وصف طعام. مَقْسُومٌ 

: ومنفعتا الغذاء منتفيتان عنه . وھذا نوع منه تنفر عنه ولا تقربه. الإنس ، وإنما ھو شوك والشوك مما ترعاه الإبل وتتولع به
أن لا طعام لھم أصلا ، لأن الضريع ليس بطعام للبھائم فضلا : أو أريد . وھما إماطة الجوع ، وإفادة القوّة والسمن في البدن

 نفى الظل على: كما تقول ليس لفلان ظل إلا الشمس ، تريد . عن الإنس ، لأن الطعام ما أشبع أو أسمن ، وھو منھما بمعزل
إن الضريع لتسمن عليه إبلنا فنزلت لا يُسْمِنُ فلا يخلو إما أن يتكذبوا ويتعنتوا بذلك وھو : قالت كفار قريش : وقيل . التوكيد

أن طعامھم من ضريع ليس من جنس ضريعكم ، : الظاھر ، فيردّ قولھم بنفي السمن والشبع ، وإما أن يصدقوا فيكون المعنى 
 .لا مغن من جوعإنما ھو من ضريع غير مسمن و

 16إلى  2الآيات ) : 88(سورة الغاشية 

 )6(لَيْسَ لَھُمْ طَعامٌ إلِاَّ مِنْ ضَرِيعٍ ) 5(تُسْقى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ ) 4(تَصْلى ناراً حامِيَةً ) 3(عامِلَةٌ ناصِبَةٌ ) 2(وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خاشِعَةٌ 

ةٍ عاليَِةٍ ) 9(لسَِعْيِھا راضِيَةٌ ) 8(وْمَئِذٍ ناعِمَةٌ وُجُوهٌ يَ ) 7(لا يُسْمِنُ وَلا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ   )11(لا تَسْمَعُ فِيھا لاغِيَةً ) 10(فيِ جَنَّ

 )16(وَزَرابِيُّ مَبْثُوثَةٌ ) 15(وَنَمارِقُ مَصْفوُفَةٌ ) 14(وَأكَْوابٌ مَوْضُوعَةٌ ) 13(فِيھا سُرُرٌ مَرْفوُعَةٌ ) 12(فِيھا عَيْنٌ جارِيَةٌ 

عِيمِ أو متنعمة لسَِعْيِھا راضِيَةٌ رضيت بعملھا لما رأت ما أدّاھناعِمَةٌ  م ذات بھجة وحسن ، كقوله تَعْرِفُ فِي وُجُوھِھِمْ نَضْرَةَ النَّ
. أو الوجوه لاغِيَةً أى لغوا ، أو كلمة ذات لغو. إليه من الكرامة والثواب عاليَِةٍ من علو المكان أو المقدار لا تَسْمَعُ يا مخاطب

 : وقرئ . نفسا تلغو ، لا يتكلم أھل الجنة إلا بالحكمة وحمد اللهّ على ما رزقھم من النعيم الدائمأو 

 فِيھا عَيْنٌ جارِيَةٌ يريد عيونا في غاية الكثرة ، » 1«على البناء للمفعول بالتاء والياء : لا تسمع 

____________ 

 )ع. (بالرفع فيھما: غية ولا: أى » على البناء للمفعول بالتاء والياء«قوله ). 1(

. مَرْفوُعَةٌ من رفعة المقدار أو السمك ، ليرى المؤمن بجلوسه عليه جميع ما خوّله ربه من الملك والنعيم. كقوله عَلمَِتْ نَفْسٌ 
مخبوءة لھم ، من رفع الشيء إذا خبأه مَوْضُوعَةٌ كلما أرادوھا وجدوھا موضوعة بين أيديھم عتيدة حاضرة ، لا : وقيل 

موضوعة عن حد الكبار ، : ويجوز أن يراد . أو موضوعة على حافات العيون معدّة للشرب. يحتاجون إلى أن يدعوا بھا
رُوھا تَقْدِيراً  أينما أراد أن » 1«مساند ومطارح ، . مَصْفوُفَةٌ بعضھا إلى جنب بعض. أوساط بين الصغر والكبر ، كقوله قَدَّ

جمع زربية . ھي الطنافس التي لھا خمل رقيق: وقيل . رابِيُّ وبسط عراض فاخرةيجلس على مسورة واستند إلى أخرى وَزَ 
 .مَبْثُوثَةٌ مبسوطة

 .أو مفرقة في المجالس
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 26إلى  17الآيات ) : 88(سورة الغاشية 

ماءِ كَيْفَ رُفعَِتْ ) 17(أفََلا يَنْظُرُونَ إلَِى الْإبِِلِ كَيْفَ خُلقَِتْ  وَإلَِى الْأرَْضِ كَيْفَ ) 19(جِبالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإلَِى الْ ) 18(وَإلَِى السَّ
رٌ ) 20(سُطِحَتْ  رْ إنَِّما أنَْتَ مُذَكِّ ُ الْعَذابَ الْأكَْبَرَ ) 23(إلِاَّ مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ ) 22(لسَْتَ عَلَيْھِمْ بِمُصَيْطِرٍ  )21(فَذَكِّ بُهُ اللهَّ فَيُعَذِّ

 )26(ثُمَّ إنَِّ عَلَيْنا حِسابَھُمْ ) 25(إنَِّ إلَِيْنا إيِابَھُمْ ) 24(

ا للنھوض أفََلا يَنْظُرُونَ إلَِى الْإبِِلِ نظر اعتبار كَيْفَ خُلقَِتْ خلقا عجيبا ، دالا على تقدير مقدر ، شاھدا بتدبير مدبر ، حيث خلقھ
ما حملت ، وسخرھا منقادة فجعلھا تبرك حتى تحمل عن قرب ويسر ، ثم تنھض ب» 2«بالأثقال وجرھا إلى البلاد الشاحطة 

أنه . وعن بعض الحكماء. لا تعاز ضعيفا ولا تمانع صغيرا ، وبرأھا طوال الأعناق لتنوء بالأوقار: لكل من اقتادھا بأزمّتھا 
يوشك أن تكون طوال الأعناق ، وحين أراد بھا أن : حدث عن البعير وبديع خلقه ، وقد نشأ في بلاد لا إبل بھا ، ففكر ثم قال 

لترتفع إلى العشر فصاعدا ، وجعلھا ترعى كل شيء » 3«ون سفائن البر صبرھا على احتمال العطش ، حتى إن أظماءھا تك
 : أين تريد؟ قال : لقيت شريحا القاضي فقلت : وعن سعيد بن جبير قال . نابت في البراري والمفاوز مما لا يرعاه سائر البھائم

____________ 

 )ع. (على موسدة. على مسوره عبارة النسفي. وسائدة وقوله. عبارة النسفي» مسائد ومطارح«قوله ). 1(

 )ع. (أفاده الصحاح. أى البعيدة» قوله إلى البلاد الشاحطة«). 2(

 )ع. (الأظماء: وھو حبس الإبل عن الماء إلى غاية الورد ، والجمع : ما بين الوردين » الظم ء«. في الصحاح» حتى إن أظماءھا«قوله ). 3(

كيف حسن ذكر الإبل مع السماء والجبال : فإن قلت . أنظر إلى الإبل كيف خلقت: وما تصنع بھا؟ قال : قلت : أريد الكناسة 
قد انتظم ھذه الأشياء نظر العرب في أوديتھم وبواديھم ، فانتظمھا الذكر على حسب ما انتظمھا : والأرض ولا مناسبة؟ قلت 

السحاب إلى قوله ، إلا طلب المناسبة ، ولعله لم يرد أن الإبل من أسماء السحاب ، نظرھم ، ولم يدع من زعم أن الإبل 
كالغمام والمزن والرباب والغيم والغين ، وغير ذلك ، وإنما رأى السحاب مشبھا بالإبل كثيرا في أشعارھم ، فجوز أن يراد بھا 

وكَيْفَ نُصِبَتْ نصبا ثابتا ، فھي . بالإمساك وبغير عمد السحاب على طريق التشبيه والمجاز كَيْفَ رُفعَِتْ رفعا بعيد المدى
وقرأ على بن أبى طالب رضى . وكَيْفَ سُطِحَتْ سطحا بتمھيد وتوطئة ، فھي مھاد للمتقلب عليھا. راسخة لا تميل ولا تزول

وعن . فحذف المفعول. ھافعلت: على البناء للفاعل وتاء الضمير ، والتقدير : خلقت ، ورفعت ، ونصبت ، وسطحت : اللهّ عنه 
أفلا ينظرون إلى ھذه المخلوقات الشاھدة على قدرة الخالق ، حتى لا : سطحت بالتشديد ، والمعنى : ھرون الرشيد أنه قرأ 

لا ينظرون ، فذكرھم : أى . ينكروا اقتداره على البعث فيسمعوا إنذار الرسول صلى اللهّ عليه وسلم ويؤمنوا به ويستعدوا للقائه
رٌ كقوله إنِْ عَلَيْكَ إلِاَّ الْبَلاغُ ولا ت لسَْتَ عَلَيْھِمْ بِمُصَيْطِرٍ . لح عليھم ، ولا يھمنك أنھم لا ينظرون ولا يذكرون إنَِّما أنَْتَ مُذَكِّ

ارٍ وقيل  : ھم وقول. متعد عندھم» سيطر«ھو في لغة تميم مفتوح الطاء ، على أن : بمتسلط ، كقوله وَما أنَْتَ عَلَيْھِمْ بِجَبَّ
ّ الولاية : تسيطر، يدل عليه إلِاَّ مَنْ تَوَلَّى استثناء منقطع ، أى  لست بمستول عليھم ، ولكن من تولى وَكَفَرَ منھم ، فإن 

رْ أى . وقيل. فھو يعذبه الْعَذابَ الْأكَْبَرَ الذي ھو عذاب جھنم. والقھر فذكر إلا من انقطع طمعك من : ھو استثناء من قوله فَذَكِّ
فإنه : وفي قراءة ابن مسعود . إلا من تولى ، على التنبيه: وقرئ . انه وتولى ، فاستحق العذاب الأكبر وما بينھما اعتراضإيم

أو أن يكون . فيعل من الإياب» أيب«مصدر » فيعالا«ووجھه أن يكون . إيابھم ، بالتشديد: وقرأ أبو جعفر المدني : يعذبه 
ما معنى تقديم . فإن قلت. سيد وميت: إيوابا كديوان في دوّان ، ثم فعل به ما فعل بأصل : قيل فعالا من أوّب ، ثم : أصله أوابا 

وأن إيابھم ليس إلا إلى الجبار المقتدر على الانتقام ، وأن حسابھم ليس » 1«معناه التشديد في الوعيد ، : الظرف؟ قلت 
عن رسول اللهّ صلى اللهّ . الوجوب في الحكمة: ى الوجوب ومعن. بواجب إلا عليه ، وھو الذي يحاسب على النقير والقطمير

 .»2» «من قرأ سورة الغاشية حاسبه اللهّ حسابا يسيرا«عليه وسلم 

____________ 

الحساب أشد ومعنى ثُمَّ الدلالة على أن : قال أحمد » الخ... ما معنى تقديم الظرف؟ وأجاب بأن معناه التشديد في الوعيد : إن قلت «: قال محمود ). 1(
 . .....من الإياب ، لأنه موجب العذاب وبادرته

 .أخرجه الواحدي والثعلبي وابن مردويه بالإسناد إلى أبى بن كعب). 2(
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 سورة الفجر

  نزلت بعد الليل   29وقيل  30مكية ، وآياتھا 

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللهَّ

 5إلى  1الآيات ) : 89(سورة الفجر 

 ِ حِيمِ بِسْمِ اللهَّ حْمنِ الرَّ   الرَّ

فْعِ وَالْوَتْرِ ) 2(وَلَيالٍ عَشْرٍ ) 1(وَالْفَجْرِ   )5(ھَلْ فِي ذلكَِ قَسَمٌ لذِِي حِجْرٍ  )4(وَاللَّيْلِ إذِا يَسْرِ ) 3(وَالشَّ

بْحِ إذِا تَنَفَّسَ  بْحِ إذِا أسَْفَرَ ، وَالصُّ : أراد بالليالي العشر . بصلاة الفجر: وقيل . أقسم بالفجر كما أقسم بالصبح في قوله وَالصُّ
العشر : لأنھا ليال مخصوصة من بين جنس الليالي : فما بالھا منكرة من بين ما أقسم به؟ قلت : فإن قلت . عشر ذى الحجة

لو : فھلا عرفت بلام العھد ، لأنھا ليال معلومة معھودة؟ قلت : فإن قلت . أو مخصوصة بفضيلة ليست لغيرھا. بعض منھا
ذلك لم تستقل بمعنى الفضيلة الذي في التنكير ، ولأن الأحسن أن تكون اللامات متجانسة ، ليكون الكلام أبعد من الألغاز  فعل

ويجوز أن يكون شفعھا يوم النحر، . إما الأشياء كلھا شفعھا ووترھا ، وإما شفع ھذه الليالي ووترھا: وبالشفع والوتر . والتعمية
 .»1«اسع أيامھا وذاك عاشرھا ، وقد روى عن النبي صلى اللهّ عليه وسلم أنه فسرھما بذلك ووترھا يوم عرفة ، لأنه ت

وقد أكثروا في الشفع والوتر حتى كادوا يستوعبون أجناس ما يقعان فيه ، وذلك قليل الطائل ، جدير بالتلھى عنه ، وبعد ما 
: وقرئ . ا يمضى ، كقوله وَاللَّيْلِ إذِْ أدَْبَرَ ، وَاللَّيْلِ إذِا عَسْعَسَ أقسم بالليالي المخصوصة أقسم بالليل على العموم إذِا يَسْرِ إذ

الوتر بفتح الواو وكسر : وقرئ . »2«الكسر وحده : والوتر بفتح الواو ، وھما لغتان كالحبر والحبر في العدد ، وفي الترة 
التنوين ، وھو التنوين الذي يقع بدلا من حرف ب: والفجر ، والوتر ، ويسر : رواھا يونس عن أبى عمرو ، وقرئ : التاء 

وياء يَسْرِ تحذف في الدرج ، اكتفاء عنھا . وليال أيام عشر: يريد . وليال عشر ، بالإضافة: وعن ابن عباس . الإطلاق
 .الكسرة وأما في الوقف فتحذف مع. بالكسرة

____________ 

ائي وأحمد والبزار والحاكم والبيھقي في الشعب الثالث والعشرين منرواية خير بن نعيم عن وأصله عند النس. التعليل من كلام الزمخشري: قلت ). 1(
 .لا نعلمه إلا بھذا الاسناد: قال . أبى الزبير عن جابر

 : الذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمه ، تقول » الموتور«في الصحاح » و في الترة الكسر وحده«قوله ). 2(

 )ع. (نقصه: وتره حقه ، أى : وتره وترا وترة ، وكذلك 

ھل يحق : يسرى فيه ھَلْ فيِ ذلكَِ أى فيما أقسمت به من ھذه الأشياء قَسَمٌ أى مقسم به لذِِي حِجْرٍ يريد » يسرى«معنى : وقيل 
: والحجر . ھل ھو قسم عظيم يؤكد بمثله المقسم عليه: ھل في إقسامى بھا لذي حجر ، أى : أو . عنده أن تعظم بالإقسام بھا

. من الإحصاء وھو الضبط: وحصاة . العقل ، لأنه يحجر عن التھافت فيما لا ينبغي ، كما سمى عقلا ونھية ، لأنه يعقل وينھى
يدل عليه قوله ألََمْ » ليعذبن«إنه لذو حجر ، إذا كان قاھرا لنفسه ضابطا لھا ، والمقسم عليه محذوف وھو : يقال : وقال الفراء 

 عَلَيْھِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذابٍ  تَرَ إلى قوله فَصَبَّ 

 14إلى  6الآيات ) : 89(سورة الفجر 

خْرَ بِالْوادِ ) 8(الَّتِي لَمْ يُخْلقَْ مِثْلھُا فيِ الْبِلادِ ) 7(إرَِمَ ذاتِ الْعِمادِ ) 6(ألََمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعادٍ  ) 9(وَثَمُودَ الَّذِينَ جابُوا الصَّ
إنَِّ ) 13(فَصَبَّ عَلَيْھِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذابٍ ) 12(فَأكَْثَرُوا فِيھَا الْفَسادَ ) 11(الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلادِ  )10(الْأوَْتادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي 

 )14(رَبَّكَ لَبِالْمِرْصادِ 

لين منھم عاد الأولى وإرم ، ثم قيل للأوّ . ھاشم: قيل لعقب عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح عاد ، كما يقال لبنى ھاشم 
 : قال ابن الرقيات . عاد الأخيرة: تسمية لھم باسم جدّھم ، ولمن بعدھم 
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 »1«مجدا تليدا بناه أوّله أدرك عادا وقبلھا إرما 

فيھا ويدل عليه وقيل إرَِمَ بلدتھم وأرضھم التي كانوا . فإرم في قوله بعِادٍ إرَِمَ عطف بيان لعاد ، وإيذان بأنھم عاد الأولى القديمة
بعاد أھل إرم ، كقوله وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ ولم تنصرف قبيلة كانت أو أرضا : وتقديره . بعاد إرم ، على الإضافة: قراءة ابن الزبير 
 .للتعريف والتأنيث

بعاد إرم : ى وقر. بورقكم: بعاد إرم ، بسكون الراء على التخفيف ، كما قرئ : وقرئ . بعاد أرم ، مفتوحتين: وقرأ الحسن 
. وذاتِ الْعِمادِ اسم المدينة. بعاد أھل أعلام ذات العماد: العلم ، يعنى : ذات العماد ، بإضافة إرم إلى ذات العماد ، والإرم 

بعاد إرمّ ذات العماد ، أى جعل اللهّ ذات العماد رميما بدلا من فعل ربك ، وذات العماد إذا كانت صفة للقبيلة ، : وقرئ 
إذا : رجل معمد وعمدان : ومنه قولھم . أنھم كانوا بدويين أھل عمد ، أو طوال الأجسام على تشبيه قدودھم بالأعمدة :فالمعنى 

 .أنھا ذات أساطين: للبلدة فالمعنى  ذات البناء الرفيع ، وإن كانت صفة: وقيل . كان طويلا

____________ 

وشبھه بالحصن المبنى على طريق المكنية وبناه تخييل ، أى شرعه وجدده أوله ، . قديما: ى أ. لابن الرقيات ، يصف رجلا بأنه حاز مجدا تليدا). 1(
: قبل عاد ، لأنه عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح ، فعقب عاد ھذا : أدرك ھذا المجد من جدود الممدوح عادا وإرما قبله أى : آباؤه الأولون : أى 

 .انيةعاد الث : ھم عاد الأولى ، ومن بعدھم 

شداد وشديد فملكا وقھرا ، ثم مات شديد وخلص الأمر لشداد ، فملك الدنيا ودانت له ملوكھا ، : وروى أنه كان لعاد ابنان 
وھي : أبنى مثلھا ، فبنى إرم في بعض صحارى عدن في ثلاثمائة سنة ، وكان عمره تسعمائة سنة : فسمع بذكر الجنة فقال 

وفيھا أصناف الأشجار والأنھار المطردة ، . لفضة ، وأساطينھا من الزبرجد والياقوتمدينة عظيمة قصورھا من الذھب وا
وعن . ولما تم بناؤھا سار إليھا بأھل مملكته ، فلما كان منھا على مسيرة يوم وليلة بعث اللهّ عليھم صيحة من السماء فھلكوا

ما قدر عليه مما ثم ، وبلغ خبره معاوية فاستحضره ، فقص أنه خرج في طلب إبل له ، فوقع عليھا ، فحمل : عبد اللهّ بن قلابة 
، وسيدخلھا رجل من المسلمين في زمانك أحمر أشقر قصير » 1«ھي إرم ذات العماد : عليه ، فبعث إلى كعب فسأله فقال 

الرجل لَمْ يُخْلقَْ  ھذا واللهّ ذلك: على حاجبه خال وعلى عقبه خال ، يخرج في طلب إبل له ، ثم التفت فأبصر ابن قلابة فقال 
مِثْلھُا مثل عاد فيِ الْبِلادِ عظم أجرام وقوّة ، كان طول الرجل منھم أربعمائة ذراع ، وكان يأتى الصخرة العظيمة فيحملھا 

خلق لم ي: لم يخلق مثلھا ، أى : وقرأ ابن الزبير . فيلقيھا على الحي فيھلكھم ، أو لم يخلق مثل مدينة شدّاد في جميع بلاد الدنيا
خْرَ قطعوا صخر الجبال واتخذوا فيھا بيوتا ، كقوله وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبالِ بُيُوتاً قيل  أول من نحت الجبال : اللهّ مثلھا جابُوا الصَّ

ذو الأوتاد ، لكثرة جنوده ومضاربھم التي : قيل له . ثمود ، وبنوا ألفا وسبعمائة مدينة كلھا من الحجارة: والصخور والرخام 
انوا يضربونھا إذا نزلوا ، أو لتعذيبه بالأوتاد ، كما فعل بماشطة بنته وبآسية الَّذِينَ طَغَوْا أحسن الوجوه فيه أن يكون في محل ك

. أو مجرورا على وصف المذكورين عاد وثمود وفرعون. ھم الذين طغوا: ويجوز أن يكون مرفوعا على . النصب على الذم
إشارة إلى أن ما أحله بھم في الدنيا من العذاب العظيم بالقياس إلى ما : قنعه ، وذكر السوط صب عليه السوط وغشاه و: يقال 

 .أعدّلھم في الآخرة ، كالسوط إذا قيس إلى سائر ما يعذب به

: المرصاد . إن عند اللهّ أسواطا كثيرة ، فأخذھم بسوط منھا: كان الحسن إذا أتى على ھذه الآية قال : وعن عمر بن عبيد 
وھذا مثل لإرصاده العصاة بالعقاب وأنھم لا . من رصده ، كالميقات من وقته» مفعال«لمكان الذي يترتب فيه الرصد ا

وعن عمرو بن عبيد رحمه اللهّ أنه قرأ ھذه السورة عند . بالمرصاد: أين ربك؟ فقال : وعن بعض العرب أنه قيل له . يفوتونه
ربك لبالمرصاد يا فلان ، عرّض له في ھذا النداء بأنه بعض من توعد بذلك من  إنّ : بعض الظلمة حتى بلغ ھذه الآية فقال 

 الجبابرة ، فللهّ درّه أىّ أسد

____________ 

 أخرجه الثعلبي من طريق عثمان الدارمي عن عبد اللهّ بن أبى صالح عن أبى لھيعة عن خالد بن أبى عمران عن وھب بن منبه عن عبد اللهّ بن). 1(
 .آثار الوضع عليه لائحه: قلت . خرج في طلب إبل له شردت فذكره مطولاقلابة أنه 

  .والبدع باحتجاجه» 1«فرّاس كان بين ثوبيه ، يدق الظلمة بإنكاره ، ويقصع أھل الأھواء 
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 16إلى  15الآيات ) : 89(سورة الفجر 

مَهُ  هُ فَأكَْرَمَهُ وَنَعَّ ا الْإنِْسانُ إذِا مَا ابْتَلاهُ رَبُّ ا إذِا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقوُلُ رَبِّي ) 15(فَيَقوُلُ رَبِّي أكَْرَمَنِ فَأمََّ وَأمََّ
 )16(أھَانَنِ 

ا الْإنِْسانُ؟ قلت » 2«بم اتصل قوله : فإن قلت  عة إن اللهّ لا يريد من الإنسان إلا الطا: بقوله إنَِّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصادِ كأنه قيل : فَأمََّ
فإن . والسعى للعاقبة ، وھو مرصد بالعقوبة للعاصي ، فأما الإنسان فلا يريد ذلك ولا يھمه إلا العاجلة وما يلذه وينعمه فيھا

ا إذِا مَا ابْتَلاهُ : قلت  هُ وقوله وَأمََّ عد وحق التوازن أن يتقابل الواقعان ب» 3«فكيف توازن قوله ، فأما الإنسان ، إذِا مَا ابْتَلاهُ رَبُّ
 .أما الإنسان فكفور ، وأما الملك فشكور: أما وأما ، تقول 

وأما : ھما متوازنان من حيث إنّ التقدير : أما إذا أحسنت إلى زيد فھو محسن إليك ، وأما إذا أسأت إليه فھو مسيء إليك؟ قلت 
من معنى » أما«ھو الإنسان ، ودخول الفاء لما في  ھو إذا ما ابتلاه ربه ، وذلك أن قوله فَيَقوُلُ رَبِّي أكَْرَمَنِ خبر المبتدأ الذي

فأما الإنسان فقائل ربى أكرمن وقت الابتلاء ، : الشرط ، والظرف المتوسط بين المبتدأ والخبر في تقدير التأخير ، كأنه قيل 
لرزق وتقديره ابتلاء؟ كيف سمى كلا الأمرين من بسط ا: فإن قلت . فوجب أن يكون فَيَقوُلُ الثاني خبرا لمبتدإ واجب تقديره

لأنّ كل واحد منھما اختبار للعبد ، فإذا بسط له فقد اختبر حاله أيشكر أم يكفر؟ وإذا قدر عليه فقد اختبر حاله أيصبر أم : قلت 
رِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً . يجزع؟ فالحكمة فيھما واحدة نه وقدر عليه رزقه ، فأھا: ھلا قال : فإن قلت . ونحوه قوله تعالى وَنَبْلوُكُمْ بِالشَّ

، وأما التقدير فليس » 4«لأن البسط إكرام من اللهّ لعبده بإنعامه عليه متفضلا من غير سابقة : كما قال فأكرمه ونعمه؟ قلت 
بإھانة له ، لأنّ الإخلال بالتفضل لا يكون إھانة ، ولكن تركا للكرامة ، وقد يكون المولى مكرما لعبده ومھينا له ، وغير مكرم 

 .ولا أكرمنى إذا لم يھد لك أھاننى: أكرمنى بالھدية ، ولا تقول : لا مھين ، وإذا أھدى لك زيد ھدية قلت و

____________ 

 )ع. (صغرته وحقرته» قصعت الرجل«في الصحاح » و يقصع أھل الأھواء«قوله ). 1(

ا الْإنِْسانُ بما قبله : إن قلت «: قال محمود ). 2( فاسد : قوله لا يريد من الإنسان إلا الطاعة ولا يأمره إلا بھا : قال أحمد » الخ.. .كيف اتصل قوله فَأمََّ
 .الصدر ، مبنى على أصله الفاسد ، سليم العجز

ا إذِا مَا ابْتَلاهُ قال أحمد «: قال محمود ). 3( هُ وقوله وَأمََّ ا الْإنِْسانُ إذِا مَا ابْتَلاهُ رَبُّ يريد أنه صدر ما بعد أما الأولى : فان قلت كيف توازن قوله فَأمََّ
 . إما باسمين أو بفعلين: ومقصود السائل أن يكونا مصدرين . بالاسم ، وما بعد أما الثانية بالفعل

» قةفان قلت ھلا قال فأھانه وقدر عليه رزقه ، كما قال فأكرمه ونعمه؟ وأجاب بأن البسط إكرام من اللهّ تعالى العبد من غير ساب«: قال محمود ). 4(
 .قيد زائد تفريعا على أصله الفاسد ، والحق أن كل نعمة من اللهّ كذلك«: قال أحمد 

. فقد قال فَأكَْرَمَهُ فصحح إكرامه وأثبته ، ثم أنكر قوله رَبِّي أكَْرَمَنِ وذمّه عليه ، كما أنكر قوله أھَانَنِ وذمّه عليه: فإن قلت 
له ربى أكرمن وذمّه عليه ، لأنه قال على قصد خلاف ما صححه اللهّ عليه وأثبته، أنه إنما أنكر قو: فيه جوابان ، أحدھما : قلت

وھو قصده إلى أنّ اللهّ أعطاه ما أعطاه إكراما له مستحقا مستوجبا على عادة افتخارھم وجلالة أقدارھم عندھم ، كقوله إنَِّما 
تفضل من غير استيجاب منه له ولا سابقة مما لا يعتدّ اللهّ إلا به ، وإنما أعطاه اللهّ على وجه ال» 1«أوُتِيتُهُ عَلى عِلْمٍ عِنْدِي 

 .وھو التقوى دون الأنساب والأحساب التي كانوا يفتخرون بھا ويرون استحقاق الكرامة من أجلھا

بتفضل اللهّ وإكرامه ،  أن ينساق الإنكار والذّمّ إلى قوله رَبِّي أھَانَنِ يعنى أنه إذا تفضل عليه بالخير وأكرم به اعترف: والثاني 
: وقرئ » 2«وإذا لم يتفضل عليه سمى ترك التفضل ھوانا وليس بھوان ، ويعضد ھذا الوجه ذكر الإكرام في قوله فَأكَْرَمَهُ 

 .بسكون النون في الوقف ، فيمن ترك الياء في الدرج مكتفيا منھا بالكسرة: وأكرمن ، وأھانن . فقدر بالتخفيف والتشديد

 20إلى  17الآيات ) : 89( سورة الفجر

ونَ عَلى طَعامِ الْمِسْكِينِ ) 17(كَلاَّ بَلْ لا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ  ا ) 18(وَلا تَحَاضُّ وَتُحِبُّونَ الْمالَ حُبًّا ) 19(وَتَأكُْلوُنَ التُّراثَ أكَْلاً لَمًّ
ا  )20(جَمًّ

أنّ اللهّ يكرمھم بكثرة المال ، فلا يؤدّون ما يلزمھم : وھو . »3«بل ھناك شرّ من القول : ثم قال . كَلاَّ ردع للإنسان عن قوله
 على طعام المسكين ويأكلونه أكل الأنعام ، فيه من إكرام اليتيم بالتفقد والمبرّة ، وحض أھله
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____________ 

عليه كما أنكر قوله ربى أھانن وذمه عليه ، فقد قال فأكرمه فصحح إكرامه وأثبته ، ثم أنكر قوله ربى أكرمن وذمه : فان قلت «: قال محمود ). 1(
دون الاستحقاق وأجاب بأمرين ، أحدھما أن المنكر عليه اعتقاده أن إكرام اللهّ تعالى له عن استحقاق لمكان نسبه وحسبه وجلالة قدره ، كما كانوا يعتق

ن ذلك ، لأنه يرى أن النعيم الأعظم في الآخرة حق العبد على اللهّ واجب والقدري لا يبعد ع: قال أحمد » إنما أوتيته على علم: بذلك على اللهّ ، كما قال 
 .له عليه ليس بتفضل ولا ممنون

عليه الثاني أن سياق الإنكار والذم إلى قوله رَبِّي أھَانَنِ بمعنى أنه إذا تفضل عليه بالخير اعترف بتفضل اللهّ تعالى ، وإذا لم يتفضل «: قال محمود ). 2(
كأنه يجعل قوله فَأكَْرَمَهُ توطئة لذمه على قوله : قال أحمد » فضل ھو انا وليس بھوان ، ويعضد ھذا الوجه ذكر الإكرام في قوله فأكرمهسمى ترك الت

 .أھَانَنِ لا أنه مذموم معه

 : قال أحمد » الخ... إنما أضرب عن الأول للاشعار بأن ھنا ما ھو أشر من القول الأول «: قال محمود ). 3(

للمكرم  ھذه الآية إشعار بابطال الجواب الثاني من جوابي الزمخشري ، فانه جعل قوله أكَْرَمَنِ غير مذموم ، ودلت ھذه الآية على أن المعنى أن وفي
صلا ، لأنه يفعل أفعال وھي أن لا يعترف بالإكرام أ: اعتقاده أن إكرام اللهّ له عن استحقاق ، الثانية أشد من الأولى : بالبسط بالرزق حالتين ، إحداھما 

 .جاحدى النعمة ، فلا يؤدى حق اللهّ الواجب عليه في المال من إطعام اليتيم والمسكين

وفي قراءة : يحض بعضكم بعضا : تحاضون ، أى : وقرئ . يكرمون ، وما بعده بالياء والتاء: ويحبونه فيشحون به وقرئ 
ا ذا لمّ وھو الجمع بين الحلال والحرامولا تحاضون بضم التاء ، من المحاضة أَ : ابن مسعود   : قال الحطيئة . كْلًا لَمًّ

 »1«إذا كان لمّا يتبع الذّمّ ربّه فلا قدّس الرّحمن تلك الطّواحنا 

كانوا لا يورّثون النساء ولا الصبيان ، : وقيل . أنھم يجمعون في أكلھم بين نصيبھم من الميراث ونصيب غيرھم: يعنى 
. يأكلون ما جمعه الميت من الظلمة ، وھو عالم بذلك فيلم في الأكل بين حلاله وحرامه: وقيل . تراثھمويأكلون تراثھم مع 

ويجوز أن يذمّ الوارث الذي ظفر بالمال سھلا مھلا ، من غير أن يعرق فيه جبينه ، فيسرف في إنقاقه ، ويأكله أكلا واسعا 
ا كثيرا شديدا مع الحرص جامعا بين ألوان المشتھيات من الأطعمة والأشربة والف واكه ، كما يفعل الورّاث البطالون حُبًّا جَمًّ

 .والشره ومنع الحقوق

 26إلى  21الآيات ) : 89(سورة الفجر 

ا  ا دَكًّ تِ الْأرَْضُ دَكًّ مَ يَوْمَئِ ) 22(وَجاءَ رَبُّكَ وَالْمَلكَُ صَفًّا صَفًّا ) 21(كَلاَّ إذِا دُكَّ رُ الْإنِْسانُ وَأنََّى لَهُ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَھَنَّ ذٍ يَتَذَكَّ
كْرى  مْتُ لحَِياتِي ) 23(الذِّ بُ عَذابَهُ أحََدٌ ) 24(يَقوُلُ يا لَيْتَنِي قَدَّ  )26(وَلا يُوثِقُ وَثاقَهُ أحََدٌ  )25(فَيَوْمَئِذٍ لا يُعَذِّ

رّطوا فيه حين لا تنفع الحسرة ، ويومئذ بدل من ثم أتى بالوعيد وذكر تحسرھم على ما ف. كَلاَّ ردع لھم عن ذلك وإنكار لفعلھم
ا دكا بعد دك ا دَكًّ تِ الْأرَْضُ وعامل النصب فيھما يتذكر دَكًّ كرّر عليھا الدك حتى عادت : حسبته بابا بابا ، أى : كقوله . إذِا دُكَّ

 .ھباء منبثا

ھو تمثيل لظھور : ان على من كان في جھة قلت ما معنى إسناد المجيء إلى اللهّ ، والحركة والانتقال إنما يجوز: فإن قلت 
مثلت حاله في ذلك محال الملك إذا حضر بنفسه ظھر بحضوره من آثار الھيبة : آيات اقتداره وتبين آثار قھره وسلطانه 

ن والسياسة ما لا يظھر بحضور عساكره كلھا ووزرائه وخواصه عن بكرة أبيھم صَفًّا صَفًّا ينزل ملائكة كل سماء فيصطفو
زَتِ الْجَحِيمُ وروى أنھا لما مَ كقوله وَبُرِّ نزلت تغير وجه رسول اللهّ  صفا بعد صف محدقين بالجن والإنس وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَھَنَّ

 صلى اللهّ عليه وسلم وعرف في وجھه حتى اشتدّ على أصحابه ،

____________ 

 : والطواحن » أھله«بدل » ربه«وروى . رقالجمع بين الحلال والحرام من غير ف: واللم . للحطيئة). 1(

ذا جمع بين الخبيث والطيب يتبع صاحبه الذم ، فلا طھر اللهّ تلك : إذا كان الأكل جمعا ، أى : الأرحاء جمع وحى ، يقول : وتسمى . الأضراس
 .دعاء على صاحبھا: الأضراس التي تطحن ذلك المأكول ، والدعاء عليھا 

يا نبىّ اللهّ ، بأبى أنت وأمى ما الذي حدث : نه ، فجاء فاحتضنه من خلفه وقبله بين عاتقيه ، ثم قال فأخبروا عليا رضى اللهّ ع
يجيء بھا سبعون ألف ملك يقودونھا بسبعين ألف : كيف يجاء بھا؟ قال : فقال على . اليوم ، وما الذي غيّرك؟ فتلا عليه الآية
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 30إلى  27الآيات ) : 89(سورة الفجر 

ةُ  فْسُ الْمُطْمَئِنَّ تُھَا النَّ ةً ارْجِعِ ) 27(يا أيََّ  )30(وَادْخُليِ جَنَّتِي ) 29(فَادْخُليِ فيِ عِبادِي ) 28(ي إلِى رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّ

فْسُ على إرادة القول ، أى  تُھَا النَّ فْسُ إمّا أن يكلمه إكراما له كما كلم موسى صلوات اللهّ عليه، : يا أيََّ تُھَا النَّ يقول اللهّ للمؤمن يا أيََّ
ةُ الآمنة التي لا يستفزھا خوف ولا حزن ، وھي النفس المؤمنة أو المطمئنة إلى الحق التي سكنھا . أو على لسان ملك والْمُطْمَئِنَّ

 : فإن قلت . يا أيتھا النفس الآمنة المطمئنة: قراءة أبىّ بن كعب : ثلج اليقين فلا يخالجھا شك ، ويشھد للتفسير الأوّل 

 : على معنى . وإمّا عند البعث ، وإمّا عند دخول الجنة. تإمّا عند المو: متى يقال لھا ذلك؟ قلت 

ةً عند اللهّ فَادْخُليِ فِي عِبادِي في جملة عبادي الصالحين ، وانتظمى في سلكھم  ارجعي إلى موعد ربك راضِيَةً بما أوتيت مَرْضِيَّ
 .النفس الروح: وَادْخُليِ جَنَّتِي معھم ، وقيل 

____________ 

 . .....بي وابن مردويه والواحدي من طريق عطية عن أبى سعيد به وأتم منهأخرجه الثعل). 1(

إن كان المراد بھم أھل السنة لقولھم بأن اللهّ ھو الخالقى لفعل العبد فھم يثبتون له الاختيار فيه لأنھم يثبتون له الكسب » كمذھب أھل الأھواء«قوله ). 2(
وھم القائلون بأن العبد لا دخل له في فعله أصلا ، بل ھو كالريشة المعلقة في الھواء ، فكلامه مسلم  فيه وإن كان المراد بھم من قال بالجبر المحض

 )ع. (لظھور بطلان مذھبھم

ائتى : وقرأ أبى . في جسد عبدى: وقرأ ابن مسعود . فادخلي في عبدى: وقرأ ابن عباس . فادخلي في أجساد عبادي: ومعناه 
في خبيب بن عدى الذي صلبه أھل : وقيل . نزلت في حمزة ابن عبد المطلب: بدى ، وقيل ادخلى في ع. ربك راضية مرضية

اللھم إن كان لي عندك خير فحوّل وجھى نحو قبلتك ، فحوّل اللهّ وجھه نحوھا فلم : مكة وجعلوا وجھه إلى المدينة ، فقال 
 .والظاھر العموم. يستطع أحد أن يحوّله

من قرأ سورة الفجر في الليالي العشر غفر له ومن قرأھا في سائر الأيام كانت له نورا «: وسلم عن رسول اللهّ صلى اللهّ عليه 
 .»1» «يوم القيامة
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 سورة البلد

  نزلت بعد ق   20مكية ، وآياتھا 

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللهَّ

 7إلى  1الآيات ) : 90(سورة البلد 

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللهَّ

أيََحْسَبُ أنَْ لنَْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أحََدٌ  )4(لَقَدْ خَلَقْنَا الْإنِْسانَ فِي كَبَدٍ ) 3(وَوالدٍِ وَما وَلَدَ ) 2(وَأنَْتَ حِلٌّ بِھذَا الْبَلدَِ ) 1(لا أقُْسِمُ بِھذَا الْبَلَدِ 
 )7(دٌ أيََحْسَبُ أنَْ لَمْ يَرَهُ أحََ ) 6(يَقوُلُ أھَْلَكْتُ مالاً لبَُداً ) 5(

أقسم سبحانه بالبلد الحرام وما بعده على أن الإنسان خلق مغمورا في مكابدة المشاق والشدائد ، واعترض بين القسم والمقسم 
ومن المكابدة أن مثلك على عظم حرمتك يستحل بھذا البلد الحرام كما يستحل الصيد في : عليه بقوله وَأنَْتَ حِلٌّ بِھذَا الْبَلدَِ يعنى 

 .حرمغير ال

يحرّمون أن يقتلوا بھا صيدا ويعضدوا بھا شجرة ، ويستحلون إخراجك وقتلك وفيه تثبيت من رسول اللهّ صلى : عن شرحبيل 
أو سلى رسول اللهّ صلى اللهّ . اللهّ عليه وسلم ، وبعث على احتمال ما كان يكابد من أھل مكة ، وتعجيب من حالھم في عداوته

 ببلده ، تعالى عليه وآله وسلم بالقسم

____________ 

 .أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه باسنادھم إلى أبى رضى اللهّ عنه). 1(

وأنت حل بھذا : فقال . على أن الإنسان لا يخلو من مقاساة الشدائد ، واعترض بأن وعده فتح مكة تتميما للتسلية والتنفيس عنه
وذلك أنّ اللهّ فتح عليه مكة وأحلھا له ، وما . ما تريد من القتل والأسر وأنت حل به في المستقبل تصنع فيه: البلد ، يعنى 

ومقيس بن صبابة . قتل ابن خطل وھو متعلق بأستار الكعبة. فتحت على أحد قبله ولا أحلت له فأحل ما شاء وحرّم ما شاء
ت والأرض فھي حرام إلى أن تقوم إنّ اللهّ حرم مكة يوم خلق السماوا: ، ثم قال » 1«وغيرھما ، وحرّم دار أبى سفيان 

الساعة ، لم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي ، ولم تحل لي إلا ساعة من نھار ، فلا يعضد شجرھا ولا يختلى خلاھا ولا 
ال صلى وقبورنا وبيوتنا ، فق» 2«يا رسول اللهّ ، إلا الإذخر فإنه لقيوننا : فقال العباس . ينفر صيدھا ولا تحل لقطتھا إلا لمنشد

قوله عز وجل إنَِّكَ مَيِّتٌ : أين نظير قوله وَأنَْتَ حِلٌّ في معنى الاستقبال؟ قلت : فإن قلت . »»3«إلا الإذخر «: اللهّ عليه وسلم 
تُونَ ومثله واسع في كلام العباد ، تقول لمن تعده الإكرام والحباء  ھُمْ مَيِّ ، لأنّ  أنت مكرم محبو ، وھو في كلام اللهّ أوسع: وَإنَِّ

أن السورة : وكفاك دليلا قاطعا على أنه للاستقبال ، وأن تفسيره بالحال محال . الأحوال المستقبلة عنده كالحاضرة المشاھدة
رسول اللهّ صلى اللهّ : ما المراد بوالد وما ولد؟ قلت : بالاتفاق مكية ، وأين الھجرة عن وقت نزولھا ، فما بال الفتح؟ فإن قلت 

فإن . لم ومن ولده ، أقسم ببلده الذي ھو مسقط رأسه وحرم أبيه ابراھيم ومنشأ أبيه إسماعيل ، وبمن ولده وبهعليه وآله وس
ُ أعَْلَمُ بِما : ھلا قيل ومن ولد؟ قلت : فإن قلت . للإبھام المستقل بالمدح والتعجب: لم نكر؟ قلت : قلت فيه ما في قوله وَاللهَّ

 .كل والد وولد: وقيل . ھما آدم وولده: وقيل . موضوعا عجيب الشأنوَضَعَتْ أى بأى شيء وضعت ، يعنى 

إذا وجعت كبده وانتفخت ، فاتسع فيه حتى استعمل في كل تعب : كبد الرجل كبدا ، فھو أكبد : أصله من قولك : والكبد 
 .كبته بمعنى أھلكه: ومنه اشتقت المكابدة ، كما قيل . ومشقة

 : قال لبيد . كبده ، إذا أصاب كبده: وأصله 

  »4«يا عين ھلّا بكيت أربد إذ قمنا وقام الخصوم في كبد 
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____________ 

. متفق عليه ، وقتل مقيس بن صبابة عند أبى داود والنسائي من رواية مصعب ابن سعد عن أبيه وقتل غيرھما تقدم أيضا: وقتل ابن خطل . تقدم). 1(
من دخل دار أبى سفيان : حرم دار أبى سفيان قوله صلى اللهّ عليه وسلم يوم الفتح «والمراد بقوله . زيرواه الواقدي في المغا. ومنھم الحويرث بن نفيل

 وقد رواه إسحاق وغيره» فھو آمن

 )ع. (كذا في الصحاح. جمع قين ، وھو الحداد: القيون » فانه لقيوننا«قوله ). 2(

 .فاظمتفق عليه من حديث أبى سلمة عن أبى ھريرة وله طرق وأل). 3(

يا عين ھلا بكيت أخى وقت : يقول . وجعت كبده وانتفخت ، فاتسع فيه حتى صار كتعب في المعنى أيضا: وكبد كبدا كتعب . للبيد برثى أخاه أريد). 4(
 . ضيضحرف تح: وھلا . والعاملان تنازعا قوله فِي كَبَدٍ ونزل عينه منزلة من يعقل ، فخاطبھا. قيامنا للحرب وقيام الخصوم معنا فيه

 .في شدة الأمر وصعوبة الخطب: أى 

أيظن ھذا : والمعنى . والضمير في أيََحْسَبُ لبعض صناديد قريش الذي كان رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم يكابد منھم ما يكابد
بما ھو عليه ، ثم أن لن تقوم قيامة ، ولن يقدر على الانتقام منه وعلى مكافأته : الصنديد القوى في قومه المتضعف للمؤمنين 

نھا ذكر ما يقوله في ذلك اليوم ، وأنه يقول أھَْلَكْتُ مالًا لبَُداً يريد كثرة ما أنفقه فيما كان أھل الجاھلية يسمونھا مكارم ، ويدعو
 كان يراه وكان عليه أن اللهّ : معالى ومفاخر أيََحْسَبُ أنَْ لمَْ يَرَهُ أحََدٌ حين كان ينفق ما ينفق رئاء الناس وافتخارا بينھم ، يعنى 

أقسم بھذا البلد الشريف ، ومن شرفه أنك حل به مما يقترفه : ويجوز أن يكون الضمير للإنسان ، على أن يكون المعنى . رقيبا
ب وھو مرض القل: أھله من المآثم متحرج بريء ، فھو حقيق بأن أعظمه بقسمي به لَقَدْ خَلَقْنَا الْإنِْسانَ فِي كَبَدٍ أى في مرض 

الذي يحسب أن لن يقدر : وقيل . الذين علم اللهّ منھم حين خلقھم أنھم لا يؤمنون ولا يعملون الصالحات: وفساد الباطن ، يريد 
من أزالنى عنه فله كذا ، فلا ينزع إلا قطعا : ھو أبو الأشد ، وكان قويا يبسط له الأديم العكاظي فيقوم عليه ويقول : عليه أحد 

: وقرئ : جمع لبدة ولبدة ، وھو ما تلبد يريد الكثرة : الوليد بن المغيرة لبَُداً قرى بالضم والكسر : وقيل  .ويبقى موضع قدميه
 .بالتشديد جمع لا بد: ولبدا . جمع لبود: لبدا بضمتين 

 16إلى  8الآيات ) : 90(سورة البلد 

جْدَيْنِ وَھَ ) 9(وَلسِاناً وَشَفَتَيْنِ ) 8(ألََمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ  فَكُّ رَقَبَةٍ  )12(وَما أدَْراكَ مَا الْعَقَبَةُ ) 11(فَلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ) 10(دَيْناهُ النَّ
 )16(أوَْ مِسْكِيناً ذا مَتْرَبَةٍ ) 15(يَتِيماً ذا مَقْرَبَةٍ ) 14(أوَْ إطِْعامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ) 13(

ً يترجم به عن ضمائره وَشَفَتَيْنِ يطبقھما على فيه ويستعين بھما على النطق ألََمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ي بصر بھما المرئيات وَلسِانا
جْدَيْنِ أى طريقى الخير والشر فلم يشكر : الثديين فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ يعنى : وقيل . والأكل والشرب والنفخ وغير ذلك وَھَدَيْناهُ النَّ

الذي ھو أصل كل طاعة ،  من فك الرقاب وإطعام اليتامى والمساكين ، ثم بالإيمان: بالأعمال الصالحة تلك الأيادى والنعم 
أن الإنفاق على ھذا الوجه ھو الإنفاق المرضى النافع عند : والمعنى . وكفر بالمنعم» 1«وأساس كل خير ، بل غمط النعم 

 ...مثله مَثَلِ رِيحٍ فِيھا صِرٌّ أصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ  اللهّ، لا أن يھلك مالا لبدا في الرياء والفخار ، فيكون

 فأىّ أمر سيّئ لأفعله: الداخلة على الماضي إلا مكررة ، ونحو قوله » إلا«قلما تقع : فإن قلت . الآية

لْعَقَبَةَ فلا فك رقبة ، ھي متكررة في المعنى ، لأن معنى فَلَا اقْتَحَمَ ا: لا يكاد يقع ، فما لھا لم تكرر في الكلام الأفصح؟ قلت 
 .ألا ترى أنه فسر اقتحام العقبة بذلك. ولا أطعم مسكينا

 .فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ، ولا آمن: ثُمَّ كانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يدل على معنى : وقال الزجاج قوله 

اقتحاما لھا ، لما في ذلك : عقبة ، وعملھا :  الشدة ، وجعل الصالحة: والقحمة . الدخول والمجاوزة بشدة ومشقة: والاقتحام 
: وفك الرقة . مجاھدة الإنسان نفسه وھواه وعدوّه الشيطان. عقبة واللهّ شديدة: وعن الحسن . من معاناة المشقة ومجاھدة النفس

 .تخليصھا من رق أو غيره

. تعتق النسمة وتفك الرقبة: فقال . يدخلني الجنةدلني على عمل : أن رجلا قال لرسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم : وفي الحديث 
والعتق . »2«أن تعين في تخليصھا من قود أو غرم : وفكھا . لا ، إعتاقھا أن تنفرد بعتقھا: أو ليسا سواء؟ قال : قال 
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 ذا مال كالتراب في الكثرة ، صار: وأما أترب فاستغنى ، أى . التصق بالتراب. إذا افتقر ، ومعناه: وترب . وذو مقربتى

____________ 

 )ع. (استحقرھا: أى » بل غمط النعم«قوله ). 1(

وابن أبى شيبة والبخاري في الأدب المفرد ، والبيھقي في الشعب ، والثعلبي وابن مردويه والواحدي  أخرجه ابن حبان والحاكم وأحمد وإسحاق). 2(
 .وكأنه من كلام الزمخشري» من قود أو غرم«من رواية عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب وليس عند أحد منھم قوله 

 .»قبةمن أعتق ر«أخرجه الحاكم من حديث عقبة بن عامر بلفظ ). 3(

، ووصف اليوم بذي مسعبة نحو » 1«وعن النبي صلى اللهّ عليه وسلم في قوله ذا مَتْرَبَةٍ الذي مأواه المزابل . أثرى: كما قيل 
أو إطعام في يوم من : ومعناه . ذا مسغبة نصبه بإطعام: وقرأ الحسن . ذو نصب: ھم ناصب : ما يقول النحويون في قولھم 

 .الأيام ذا مسغبة

 20إلى  17الآيات ) : 90(لبلد سورة ا

بْرِ وَتَواصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ  وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِنا ھُمْ ) 18(أوُلئِكَ أصَْحابُ الْمَيْمَنَةِ ) 17(ثُمَّ كانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَواصَوْا بِالصَّ
 )20(عَلَيْھِمْ نارٌ مُؤْصَدَةٌ ) 19(أصَْحابُ الْمَشْأمََةِ 

كانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا جاء بثم لتراخى الإيمان وتباعده في الرتبة والفضيلة عن العتق والصدقة ، لا في الوقت ، لأنّ الإيمان  ثُمَّ 
أوصى بعضھم بعضا بالصبر على : الرحمة ، أى : والمرحمة . ھو السابق المقدّم على غيره ، ولا يثبت عمل صالح إلا به

أو بالصبر عن المعاصي وعلى الطاعات والمحن التي يبتلى بھا المؤمن ، وبأن يكونوا متراحمين . الإيمان والثبات عليه
الميامين على أنفسھم : أو اليمن والشؤم ، أى . اليمين والشمال: الميمنة والمشأمة . أو بما يؤدى إلى رحمة اللهّ . متعاطفين

: وعن أبى بكر بن عياش. إذا أطبقته وأغلقته: دت الباب وآصدته موصدة ، بالواو والھمزة ، من وص: قرئ . والمشائيم عليھنّ 
 .لنا إمام يھمز مؤصدة ، فأشتھى أن أسدّ أذنى إذا سمعته

 .»2» «من قرأ لا أقسم بھذا البلد أعطاه اللهّ الأمان من غضبه يوم القيامة«: عن رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم 

____________ 

 .موقوف» ھو الذي لا يقيه من التراب شي ء«قال : وعند الحاكم عن ابن عباس . ن رواية مجاھد عن عبد اللهّ بن عمر بھذاأخرجه ابن مردويه م). 1(

 .أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه بالسند إلى أبى بن كعب). 2(
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 سورة الشمس

  نزلت بعد القدر 15مكية ، وآياتھا 

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللهَّ

 10إلى  1الآيات ) : 91(ورة الشمس س

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللهَّ

ماءِ وَما بَناھا  )4(وَاللَّيْلِ إذِا يَغْشاھا ) 3(وَالنَّھارِ إذِا جَلاَّھا ) 2(وَالْقَمَرِ إذِا تَلاھا ) 1(وَالشَّمْسِ وَضُحاھا  وَالْأرَْضِ ) 5(وَالسَّ
اھا ) 8(فَألَْھَمَھا فجُُورَھا وَتَقْواھا ) 7(اھا وَنَفْسٍ وَما سَوَّ ) 6(وَما طَحاھا  اھا  )9(قَدْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّ  )10(وَقَدْ خابَ مَنْ دَسَّ

الضحوة ارتفاع : وقيل . وقت الضحى ، وكأن وجھه شمس الضحى: ضوؤھا إذا أشرقت وقام سلطانھا ، ولذلك قيل : ضحاھا 
إذا امتد النھار وقرب أن ينتصف إذِا تَلاھا طالعا عند غروبھا آخذا من : المد والضحاء بالفتح و. والضحى فوق ذلك. النھار

ھا عند انتفاخ النھار : وقيل . نورھا ، وذلك في النصف الأوّل من الشھر » 1«إذا استدار فتلاھا في الضياء والنور إذِا جَلاَّ
مير للظلمة ، أو للدنيا ، أو للأرض ، وإن لم يجر لھا الض: وقيل . وانبساطه ، لأن الشمس تنجلي في ذلك الوقت تمام الانجلاء

: يريدون السماء إذا يغشاھا ، فتغيب وتظلم الآفاق ، فإن قلت : يريدون الغداة ، وأرسلت : أصبحت باردة : ذكر ، كقولھم 
طف على عاملين معضل ، لأنك لا تخلو إما أن تجعل الواوات عاطفة فتنصب بھا وتجر ، فتقع في الع» إذا«الأمر في نصب 

. وإما أن تجعلھن للقسم ، فتقع فيما اتفق الخليل وسيبويه على استكراھه. مررت أمس بزيد ، واليوم عمرو: في نحو قولك 
الجواب فيه أن واو القسم مطرح معھا إبراز الفعل إطراحا كليا ، فكان لھا شأن خلاف شأن الباء ، حيث أبرز معھا الفعل : قلت

او قائمة مقام الفعل والباء سادّة مسدھما معا ، والواوات العواطف نوائب عن ھذه الواو ، فحققن أن يكون وأضمر ، فكانت الو
 ضرب زيد عمرا ، : والجار جميعا ، كما تقول » 2«عوامل على الفعل 

____________ 

 )ع. (علا: انتفخ النھار ، أى : في الصحاح » عند انتفاخ النھار«قوله ). 1(

 )ع. (عمل الفعل: لعله » وامل على الفعلع«قوله ). 2(

مصدرية في قوله وَما بَناھا وَما طَحاھا » ما«جعلت . وبكر خالدا ، فترفع بالواو وتنصب لقيامھا مقام ضرب الذي ھو عاملھما
اھا وليس بالوجه لقوله فَألَْھَمَھا وما يؤدى إليه من فساد النظم أوثرت على من  والوجه أن تكون موصولة ، وإنما. وَما سَوَّ

والسماء ، والقادر العظيم الذي بناھا ، ونفس ، والحكيم الباھر الحكمة الذي سواھا ، وفي : لإرادة معنى الوصفية ، كأنه قيل 
أن يريد نفسا خاصة من بين : فيه وجھان ، أحدھما : لم نكرت النفس؟ قلت : فإن قلت . سبحان ما سخركن لنا: كلامھم 

أن يريد كل نفس وينكر للتكثير على الطريقة المذكورة في : والثاني . وواحدة من النفوس: ، كأنه قال النفوس وھي نفس آدم 
إفھامھما وإعقالھما ، وأنّ أحدھما حسن والآخر قبيح ، وتمكينه من اختيار ما : ومعنى إلھام الفجور والتقوى . قوله عَلمَِتْ نَفْسٌ 

اھا فجعله فاعل التزكية بدليل قوله قَدْ أفَْلحََ » 1«شاء منھما  اھا وَقَدْ خابَ مَنْ دَسَّ  »2«مَنْ زَكَّ

____________ 

بين في ھذا الكلام : قال أحمد » الخ... معنى إلھام الفجور والتقوى إفھامھما وإعقالھما ، وأن أحدھما حسن والآخر قبيح ، وتمكينه «: قال محمود ). 1(
إلھام الفجور والتقوى إفھامھما وإعقالھما ، وأن أحدھما حسن والآخر قبيح ، والذي يكنه في ھذه الكلمات معنى : نوعين من الباطل ، أحدھما في قوله 
إعقالھما ، أى خلق العقل الموصل إلى معرفة حسن الحسن وقبح القبيح ، وإنما اغتنم في : ألا ترى إلى قوله . اعتقاد أن الحسن والقبح مدركان بالعقل

بذلك ، فانه ربما يظن أن إطلاقه على العلم المستفاد من السمع بعيد ، والذي يقطع دابر ھذه النزغة أنا وإن قلنا إن الحسن  ھذا فرصة إشعار الإلھام
 الأحكام الشرعيةوالقبح لا يدركان إلا بالسمع لأنھما راجعان إلى الأحكام الشرعية التي ليست عندنا بصفات الأفعال ، فانا لا نلغى حظ العقل من إدراك 

على . وسمعية مفرعة عليھا ، وھي الدالة على خصوص الحكم. عقلية ، وھي الموصلة إلى العقيدة: ، بل لا بد في علم كل حكم شرعي من المقدمتين 
ا ليس وھي التي كشف القناع في إبرازھا أن التزكية وقسيمھ: النزغة الثانية . أن تعلقه بظاھر لو سلم ظھوره في قاعدة قطعية بمعزل عن الصواب

ّ تعالى ، بل لشركائه المعتزلة ، وإنما نعارضه في الظاھر من فحوى الآية ، على أنه لم يذكر وجھا في الرد على من قال  ّ : مخلوقين  إن الضمير 
الى وإلى ذى النفس ، لكن لا مراء في احتمال عود الضمير إلى اللهّ تع: تعالى ، وإنما اقتصر على الدعوى مقرونة بسفاھته على أھل السنة ، فنقول 

ماءِ وَما بَناھا وھلم جرا ، والضمائر فيما تقدم ھذين الفعلين : عوده إلى اللهّ تعالى أولى لوجھين ، أحدھما  أن الجمل سيقت سياقة واحدة من قوله وَالسَّ
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أولى فھذا بأن يدل لنا ، » فعل«مطاوع » تفعل«، ولا شك أن » تفعل«أن الفعل المستعمل في الآية التي استدل بھا في قوله قَدْ أفَْلَحَ مَنْ تَزَكَّى : الثاني 
قد أفلح من زكاه اللهّ فتزكى ، وعنده الفاعل في الاثنين واحد ، أضاف إليه الفعلين المختلفين ، ويحتاج في : من أن يدل له ، لأن الكلام عندنا نحن 

طريقة أنه الفاعل ، كما  تصحيح الكلام إلى تعديد اعتبار وجھه ، ونحن عنه في غنية ، على أنا لا نأبى أن تضاف التزكية والتدسية إلى العبد ، على
حدانية اللهّ يضاف إليه الصلاة والصيام وغير ذلك من أفعال الطاعات ، لأن له عندنا اختيارا وقدرة مقارنة ، وإن منعنا البرھان العقلي الدال على و

وجھا من الرد ، فيلزمنا الجواب عنه ، وأما جوابنا  تعالى ونفى الشريك أن نجعل قدرة العبد مؤثرة خالقة ، فھذا جوابنا على الآية تنزلا ، وإلا فلم يذكر
 . .....عن سفاھته على أھل السنة ، فالسكوت ، واللهّ الموفق

وذھب أھل السنة إلى أن الفاعل لھا في . من أن العبد ھو الفاعل لأفعاله الاختيارية: مبنى على مذھب المعتزلة » فجعله فاعل التزكية«قوله ). 2(
 )ع. (تعالى ، كما تقرر في علم التوحيد الحقيقة ھو اللهّ 

دسس ، كما قيل : وأصل دسى . النقص والإخفاء بالفجور: والتدسية . الإنماء والإعلاء بالتقوى: والتدسية ومتوليھما والتزكية 
ً أتقرأ قَدْ أفَْلحََ مَنْ تَزَكَّى ، وَقَدْ خابَ مَنْ حَمَلَ ظُ : وسئل ابن عباس عنه فقال . تقضى: في تقضض  وأما قول من زعم أنّ . لْما

ّ تعالى ، وأنّ تأنيث الراجع إلى من ، لأنه في معنى النفس  فمن تعكيس القدرية الذين يورّكون : الضمير في زكى ودسى 
فأين جواب القسم؟ : فإن قلت . على اللهّ قدرا ھو بريء منه ومتعال عنه ، ويحيون لياليھم في تمحل فاحشة ينسبونھا إليه» 1«
على أھل مكة لتكذيبھم رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم ، كما دمدم على : ليدمدمنّ اللهّ عليھم ، أى : ھو محذوف تقديره : لت ق

اھا فكلام تابع لقوله فَألَْھَمَھا فجُُورَھا وَتَقْواھا على سبيل الاستطراد ، وليس من . ثمود لأنھم كذبوا صالحا وأما قَدْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّ
 .واب القسم في شيءج

 15إلى  11الآيات ) : 91(سورة الشمس 

بَتْ ثَمُودُ بِطَغْواھا  ِ وَسُقْياھا ) 12(إذِِ انْبَعَثَ أشَْقاھا ) 11(كَذَّ ِ ناقَةَ اللهَّ بُوهُ فَعَقَرُوھا فَدَمْدَمَ عَلَيْھِمْ ) 13(فَقالَ لَھُمْ رَسُولُ اللهَّ فَكَذَّ
اھ ھُمْ بِذَنْبِھِمْ فَسَوَّ  )15(وَلا يَخافُ عُقْباھا ) 14(ا رَبُّ

فصلوا بين الاسم والصفة في فعلى من بنات الياء ، بأن : والطغوى من الطغيان . كتبت بالقلم: الباء في بِطَغْواھا مثلھا في 
ا ، كما فعلت التكذيب بطغيانھ: امرأة خزيي وصديى ، يعنى : قلبوا الياء واوا في الاسم ، وتركوا القلب في الصفة ، فقالوا 

اغِيَةِ ، وقرأ الحسن : وقيل . ظلمني بجرأته على اللهّ : تقول  : كذبت بما أوعدت به من عذابھا ذى الطغوىّ كقوله ، فَأھُْلكُِوا بِالطَّ
. وأشَْقاھا قدار بن سالف. أو بالطغوى. بطغواھا ، بضم الطاء كالحسنى والرجعى في المصادر إذِِ انْبَعَثَ منصوب بكذبت

يكونوا جماعة ، والتوحيد لتسويتك في أفعل التفضيل إذا أضفته بين الواحد والجمع والمذكر والمؤنث ، وكان يجوز ويجوز أن 
والضمير في لَھُمْ يجوز أن يكون للأشقين والتفضيل في الشقاوة ، لأنّ من تولى الفقر . أفاضلھم: أشقوھا ، كما تقول : أن يقال 

ِ نصب على التحذير ، كقولك الأسد الأسد ، والصبى الصبى ، بإضمار ون. وباشره كانت شقاوته أظھر وأبلغ ذروا أو : اقَةَ اللهَّ
 احذروا عقرھا وَسُقْياھا فلا تزووھا عنھا ، 

____________ 

 : ورك فلان ذنبه على غيره ، إذا قرفه به اه ، أى : في الصحاح » الذين يوركون على اللهّ قدرا«قوله ). 1(

كل ما وقع في الكون ھو بقضائه تعالى وقدره خيرا كان أو شرا ، ويخلقه تعالى وإرادته ، قبيحا كان : أھل السنة ، حيث قالوا : لقدرية ومراده با. اتھمه
 )ع. (أو حسنا ، من أفعال العباد أو من غيرھا ، كما تقرر في التوحيد

بُوهُ فيما حذرھم منه من نزول العذاب ولا  إن فعلوا فَدَمْدَمَ عَلَيْھِمْ فأطلق عليھم العذاب ، وھو من تكرير تستأثروا بھا عليھا فَكَذَّ
وفيه إنذار عظيم بعاقبة الذنب ، فعلى كل مذنب أن يعتبر ويحذر . إذا ألبسھا الشجم بِذَنْبِھِمْ بسبب ذنبھم: ناقة مدمومة : قولھم 

اھا الضمير للدمدمة ، أى  لا كبيرھم وَلا يَخافُ عُقْباھا أى عاقبتھا وتبعتھا ، كما فسوّاھا ببنھم لم يفلت منھا صغيرھم و: فَسَوَّ
أو في . فسواھا بالأرض: ويجوز أن يكون الضمير لثمود على معنى . يخاف كل معاقب من الملوك فيبقى بعض الإبقاء

: ليه وآله وسلم وفي قراءة النبي صلى اللهّ ع. فلا يخاف: وفي مصاحف أھل المدينة والشأم . الھلاك، ولا يخاف عقبى ھلاكھا
 .ولم يخف

  .»1» «من قرأ سورة الشمس ، فكأنما تصدق بكل شيء طلعت عليه الشمس والقمر«: عن رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم 
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 سورة الليل

  » نزلت بعد الأعلى« 21مكية ، وآياتھا 

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللهَّ

 4إلى  1الآيات ) : 92(سورة الليل 

حِيمِ  بِسْمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ  اللهَّ

كَرَ وَالْأنُْثى ) 2(وَالنَّھارِ إذِا تَجَلَّى ) 1(وَاللَّيْلِ إذِا يَغْشى   )4(إنَِّ سَعْيَكُمْ لشََتَّى ) 3(وَما خَلقََ الذَّ

وإما كل شيء يواريه بظلامه من قوله  إما الشمس من قوله وَاللَّيْلِ إذِا يَغْشاھا وإما النھار من قوله يُغْشِي اللَّيْلَ النَّھارَ : المغشى 
 .تَجَلَّى ظھر بزوال ظلمة الليل. إذِا وَقَبَ 

ھما : وقبل . أو تبين وتكشف بطلوع الشمس وَما خَلقََ والقادر العظيم القدرة الذي قدر على خلق الذكر والأنثى من ماء واحد
 .والذي خلق الذكر والأنثى: وقرأ ابن مسعود . والذكر والأنثى: وفي قراءة النبي صلى اللهّ عليه وسلم . آدم عليه السلام وحواء

____________ 

 .أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه بالسند إلى أبى بن كعب). 1(

ومخلوق اللهّ الذكر : وما خلقه اللهّ ، أى : وما خلق الذكر والأنثى بالجر على أنه بدل من محل ما خَلقََ بمعنى : وعن الكسائي 
إنّ اللهّ لم يخلق خلقا من ذوى الأرواح : وقيل . إذ لا خالق سواه. وجاز إضمار اسم اللهّ لأنه معلوم لانفراده بالخلق. لأنثىوا

والخنثى ، وإن أشكل أمره عندنا فھو عند اللهّ غير مشكل ، معلوم بالذكورة أو الأنوثة ، فلو حلف بالطلاق . ليس بذكر ولا أنثى
كان حانثا ، لأنه في الحقيقة إمّا ذكرا أو أنثى ، وإن كان مشكلا عندنا : ولا أنثى ، ولقد لقى خنثى مشكلا  أنه لم يلق يومه ذكرا

 .إنّ مساعيكم أشتات مختلفة ، وبيان اختلافھا فيما فصل على أثره: لشََتَّى جمع شتيت ، أى 

 7إلى  5الآيات ) : 92(سورة الليل 

ا مَنْ أعَْطى وَاتَّقى  قَ بِالْحُسْنى وَ ) 5(فَأمََّ رُهُ للِْيُسْرى ) 6(صَدَّ  )7(فَسَنُيَسِّ

قَ بِالْحُسْنى بالخصلة الحسنى  وھي ملة : أو بالملة الحسنى . وھي الإيمان: أعَْطى يعنى حقوق ماله وَاتَّقى اللهّ فلم يعصه وَصَدَّ
رُهُ للِْيُسْرى فسنھيؤه: الإسلام ، أو بالمثوبة الحسنى  ومنه . لھا من يسر الفرس للركوب إذا أسرجھا وألجمھا وھي الجنة فَسَنُيَسِّ

فسنلطف به ونوفقه حتى تكون الطاعة أيسر الأمور عليه : والمعنى » له» 1«كل ميسر لما خلق «: قوله عليه السلام 
ُ أنَْ يَھْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للِْإِسْلامِ » 2«وأھونھا   .، من قوله فَمَنْ يُرِدِ اللهَّ

 11إلى  8الآيات ) : 92( سورة الليل

ا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنى  بَ بِالْحُسْنى ) 8(وَأمََّ رُهُ للِْعُسْرى ) 9(وَكَذَّ  )11(وَما يُغْنِي عَنْهُ مالهُُ إذِا تَرَدَّى ) 10(فَسَنُيَسِّ

. جنة ، لأنه في مقابلة وَاتَّقى أو استغنى بشھوات الدنيا عن نعيم ال. وَاسْتَغْنى وزھد فيما عند اللهّ كأنه مستغن عنه فلم يتقه
 ً قا رُهُ للِْعُسْرى فسنخذله ونمنعه الألطاف ، حتى تكون الطاعة أعسر شيء عليه وأشدّه ، من قوله يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّ حَرَجاً  فَسَنُيَسِّ

ماءِ أو سمى طريقة الخير باليسرى ، لأنّ عاقبتھا اليسر ، وطريق دُ فيِ السَّ عَّ أو . ة الشر العسرى ، لأن عاقبتھا العسركَأنََّما يَصَّ
نزلتا في أبى بكر رضى اللهّ عنه ، وفي أبى : وقيل . فسنھديھما في الآخرة للطريقين: أراد بھما طريقى الجنة والنار ، أى 

أو . الموت: يد سفيان بن حرب وَما يُغْنِي عَنْهُ استفھام في معنى الإنكار ، أو نفى تَرَدَّى تفعل من الردى وھو الھلاك ، ير
 .تردّى في الحفرة إذا قبر

  .أو تردى في قعر جھنم
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____________ 

 .متفق عليه من حديث عمران بن حصين ، ومن حديث على رضى اللهّ عنه). 1(

فتراه يؤول الكلام بل  ألا يطيل لسانه ھاھنا على أھل السنة ولكن قصره الحق: قال أحمد » الخ... التيسير لليسرى خلق الألطاف «: قال محمود ). 2(
 .يعطله ، لأنه يحمله مالا يحتمله ، وعلى كلامه في أمثالھا روعة السارق الخائف

 13إلى  12الآيات ) : 92(سورة الليل 

 )13(وَإنَِّ لَنا للَْآخِرَةَ وَالْأوُلى ) 12(إنَِّ عَلَيْنا للَْھُدى 

وبيان الشرائع وَإنَِّ لَنا للَْآخِرَةَ وَالْأوُلى أى ثواب » 1«بنصب الدلائل  إنَِّ عَلَيْنا للَْھُدى إن الإرشاد إلى الحق واجب علينا
الحِِينَ  هُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّ نْيا وَإنَِّ  .الدّارين للمھتدى ، كقوله وَآتَيْناهُ أجَْرَهُ فِي الدُّ

 21إلى  14الآيات ) : 92(سورة الليل 

ى  بَ وَتَوَلَّى ) 15( يَصْلاھا إلِاَّ الْأشَْقَى لا) 14(فَأنَْذَرْتُكُمْ ناراً تَلظََّ بُھَا الْأتَْقَى ) 16(الَّذِي كَذَّ الَّذِي يُؤْتِي مالَهُ ) 17(وَسَيُجَنَّ
هِ الْأعَْلى ) 19(وَما لِأحََدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزى  )18(يَتَزَكَّى   )21(وَلسََوْفَ يَرْضى ) 20(إلِاَّ ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّ

بُھَا الْأتَْقَى وقد علم أن كل شقىّ يصلاھا ...... كيف قال لا يَصْلاھا إلِاَّ الْأشَْقَى : فإن قلت . تتلظى: وقرأ أبو الزبير  وَسَيُجَنَّ
 أتقى الأتقياء ، ، وكل تقىّ يجنبھا ، لا يختص بالصلى أشقى الأشقياء ، ولا بالنجاة» 2«

____________ 

ولا يجب عليه شيء عند أھل السنة ، ولكن شأن الكريم . مذھب المعتزلة: وجوب شيء على اللهّ تعالى » بنصب الدلائلله واجب علينا «قوله ). 1(
 )ع. (تأكيد الوعد

ل لا شك أن السائ: قال أحمد » الخ... كيف قال لا يصلاھا إلا الأشقى وسيجنبھا الأتقى ، وقد علم أن كل شقى يصلاھا : فان قلت «: قال محمود ). 2(
بنى سؤاله على التمسك بمفھوم الآية لورودھا بصيغة التخصيص ، فحاصل جواب الزمخشري أن التخصيص ھاھنا لفائدة أخرى غير النفي عما عدا 

ما أوُحِيَ إلَِيَّ فِي المخصص ، وتلك الفائدة المقابلة ، وحيث تمحض لك السؤال والجواب ، فھو يلاحظ نظر الشافعي رحمه اللهّ في قوله تعالى قلُْ لا أجَِدُ 
ماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ فانه لم يقل بمفھوم حصرھا ، وحملھا على أن الحصر لفائدة المقابلة بالرد لأحكام الجاھلية ، لا ل  .نفى ما عدا المحصورمُحَرَّ

ى قاعدته الفاسدة وحذره أن تنقض ، ويأبى اللهّ إلا على أن الزمخشري إنما ضيق عليه الخناق في ھذه الآية حتى التزم ورود السؤال المذكور ، التفاته إل
المصلى في اللغة أن يحفروا حفيرا فيجمعوا فيه جمرا كثيرا ، ثم : نقضھا ورفضھا ، وإذا نزلت الآية على قواعد أھل السنة وضع لك ما قلته ، فنقول 

المقلى أو على التنور فليس بمصلى ، وھذا التفسير بعينه نص عليه يعمدوا إلى شاة فيدسوھا وسطه بين أطباقه ، فأما ما يشوى فوق الجمر أو على 
اق بالنار ، الزمخشري ونقطة عن أھل اللغة في سورة الغاشية أيضا ، وأنا وقفت عليه في كتبھم ، فإذا عرفت معنى التصلية لغة وأنھا أشد أنواع الإحر

ئز ، ومؤمن عاص ، وكافر ، وأن المؤمن الفائز يمر على النار فيطفئ نوره لھبھا مؤمن صالح فا: وفي علمك أن الناس عند أھل السنة ثلاثة أصناف 
ى باتفاق ، حتى أن ولا يؤلم بمسھا البتة ، وإنما يردھا تحلة القسم ، والعاصي إن شاء اللهّ تعذيبه ومجازاته فإنما يعذب على وجه النار في الطبقة الأول

تبلغ النار إلى موضع سجوده فيحسه ، ولا يعذب أحد من المؤمنين بين أطباقھا ألبتة بوعد اللهّ تعالى ،  وأشدھم من: منھم من تبلغ النار إلى كعبه 
 : إلا الكافر  - كما علمت تفسيره في اللغة  -تبين لك أن النار لا يصلاھا أى يعذب بين أطباقھا : والكافر ھو المعذب بين أطباقھا 

غ مبلغه في الشقاء ، وأن المؤمن الفائز وھو الأتقى بالنسبة إلى المؤمن العاصي بجنب النار بالكلية ، لأن وھو الأشقى ، لأن المؤمن العاصي لا يبل
ن وروده تحلة وروده تحلة القسم لا يصل إليه مسھا ولا ألمھا ، وأن المؤمن العاصي الذي ليس بالأتقى ولا بالأشقى لا يصلاھا ولا يجنبھا بالكلية ، لأ

وأما الزمخشري فينحرف عنھا ، فلا جرم أنه في . ا لا بالصلى ، فھذا أحسن ما حملت الآية عليه ، لكن إنما ينزل على جادة السنةالقسم بل يعذب فيھ
 .واللهّ أعلم. عھدة الجواب يفكر ويقدر

بُھَا الْأتَْقَى  فقد علم أن أفسق المسلمين وإن زعمت أنه نكر النار فأراد نارا بعينھا مخصوصة بالأشقى ، فما تصنع بقوله وَسَيُجَنَّ
الآية واردة في الموازنة بين حالتي عظيم من المشركين : يجنب تلك النار المخصوصة ، لا الأتقى منھم خاصة؟ قلت » 1«

الأشقى ، وجعل مختصا بالصلى ، كأن النار لم تخلق : وعظيم من المؤمنين ، فأريد أن يبالغ في صفتيھما المتناقضتين فقيل 
ھما أبو جھل أو أمية بن خلف ، وأبو بكر : وقيل . الأتقى ، وجعل مختصا بالنجاة ، كأن الجنة لم تخلق إلا له: ل وقي. إلا له

فإن . أو يتفعل من الزكاة. يطلب أن يكون عند اللهّ زاكيا ، لا يريد به رياء ولا سمعة: أى . رضى اللهّ عنه يَتَزَكَّى من الزكاء
إن جعلته بدلا من يُؤْتِي فلا محل له لأنه داخل في حكم الصلة ، والصلات لا : على وجھين ھو : ما محل يتزكى؟ قلت : قلت 

هِ مستثنى من غير جنسه وھو النعمة أى  ما : محل لھا وإن جعلته حالا من الضمير في يُؤْتيِ فمحله النصب ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّ
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 »2«أضحت خلاء قفارا لا أنيس بھا إلا الجآذر والظّلمان تختلف 

 »3«لّا العيس وبلدة ليس بھا أنيس إلّا اليعافير وإ: وقول القائل 

____________ 

 )ع. (وقد: لعله » فقد علم أن أفسق المسلمين«قوله ). 1(

 أضحت خلايا قفارا لا أنيس بھا إلا الجاذر والظلمان تختلف) 2(

 رقفت فيھا قلوصي كى تجاوبنى أو بخبر الرسم عنھم أية انصرفوا

ورويا بالنصب على الاستثناء ، . استثناء منقطع ، لأنھا لا تدخل في الأنيس. لمانجمع خلية أى خالية ، والجآذر والظ: وخلايا . لبشر بن أبى خازم
الجوازئ ، رھى الظباء التي : وروى . أولاد بقر الوحش: والجآذر . وبالرفع على الابدال من الضمير المستكن في الخير ، كما ھو لغة عند تميم

 .النعامأولاد : والظلمان . اجتزأت بأكل الربيع عن شرب الماء

اسم : وأية . آثار الديار: والرسم . لھا أيضا» تجاوبنى«وضمير . الفتية من الإبل المكتنزة اللحم ، والضمير فيھا عائد للديار. والقلوص. أو النعام نفسه
 : استفھام منصوب بما بعده على الظرفية ، لقطعه عن الاضافة ، أى 

 .يق المكنية فأسند له الاخبار تخييلا ، وكذلك الدار ومجاوبتھاوشبه الرسم بعاقل على طر. صرفھم عزمھم ونيتھم

 قد ندع المنزل يا لميس يعيش فيه السبع الجروس) 3(

 وبلدة ليس بھا أنيس إلا اليعافير وإلا العيس

قد نترك المنزل : لواو ، أى بالجر برب المقدرة بعد ا - كثير الصوت ، وبلدة : والجروس . امرأة: ولميس . لعامر بن الحرث المشھور بجران العود
بدل من أنيس على لغة تميم في الاستثناء المنقطع بعد النفي ، وإلا الثانية توكيد :  -بالرفع  - واليعافير . خاليا من أھله بقتلنا إياھم ، أو لارتحالنا عنھم

البيض من الظباء أو : والعيس . ولد البقرة الوحشية: وقيل . كغزال كذل: وقيل . دابة قدر السخلة على لون الرماد:  -جمع يعفور  -واليعافير . للأولى
 .أنثى الجراد ، يخالط بياضھا شقرة: والعيساء أيضا . جمع أعيس أو عيساء: الإبل 

هِ مفعولا له على المعنى ، لأنّ معنى الكلام  فأة لا يؤتى ماله إلا ابتغاء وجه ربه ، لا لمكا: ويجوز أن يكون ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّ
 .نعمة وَلسََوْفَ يَرْضى موعد بالثواب الذي يرضيه ويقرّ عينه

من قرأ سورة والليل ، أعطاه اللهّ حتى يرضى ، وعافاه من العسر ويسر له «: عن رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم 
 .»1»«اليسر
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 سورة الضحى

  »نزلت بعد الفجر« 11مكية ، وآياتھا 

حْمنِ الرَّ  ِ الرَّ  حِيمِ بِسْمِ اللهَّ

 3إلى  1الآيات ) : 93(سورة الضحى 

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللهَّ

حى  عَكَ رَبُّكَ وَما قَلى ) 2(وَاللَّيْلِ إذِا سَجى ) 1(وَالضُّ  )3(ما وَدَّ

إنما خص وقت الضحى : وقيل . وقت الضحى ، وھو صدر النھار حتى ترتفع الشمس وتلقى شعاعھا: المراد بالضحى 
أريد : ، لأنھا الساعة التي كلم فيھا موسى عليه السلام ، وألقى فيھا السحرة سجدا ، لقوله وَأنَْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى وقيل بالقسم

ً : بالضحى  ليلة ساجية ساكنة : وقيل . سَجى سكن وركد ظلامه. النھار ، بيانه قوله أنَْ يَأتِْيَھُمْ بَأسُْنا ضُحًى في مقابلة بَياتا
 .سكنت أمواجه: وسجا البحر . سكون الناس والأصوات فيه: قيل معناه و. الريح

عَكَ جواب القسم: وطرف ساج   .ما قطعك قطع المودع: ومعناه . ساكن فاتر ما وَدَّ

 : قال . ما تركك: وقرئ بالتخفيف ، يعنى 

____________ 

 .أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه بالسند إلى أبى بن كعب). 1(

 »1«ودعنا آل عمرو وعامر فرائس أطراف المثقّفة السّمر  وثمّ 

روى أنّ الوحى قد تأخر عن رسول اللهّ صلى اللهّ عليه . مبالغة في الودع ، لأنّ من ودّعك مفارقا فقد بالغ في تركك: والتوديع 
 .»2«إنّ محمدا ودعه ربه وقلاه : فقال المشركون . وسلم أياما

 .، فنزلت» 3«يا محمد ، ما أرى شيطانك إلا قد تركك : أبى لھب قالت له إنّ أم جميل امرأة : وقيل 

اكِراتِ يريد  َ كَثِيراً وَالذَّ اكِرِينَ اللهَّ اكِراتِ في قوله وَالذَّ فَھَدى ... فَآوى : والذاكراته ونحوه : حذف الضمير من قَلى كحذفه من الذَّ
 .فَأغَْنى وھو اختصار لفظي لظھور المحذوف... 

 5إلى  4الآيات ) : 93(الضحى سورة 

 )5(وَلسََوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى ) 4(وَللَْآخِرَةُ خَيْرٌ لكََ مِنَ الْأوُلى 

أنّ اللهّ : لما كان في ضمن نفى التوديع والقلى : كيف اتصل قوله وَللَْآخِرَةُ خَيْرٌ لكََ مِنَ الْأوُلى بما قبله؟ قلت : فإن قلت 
أخبره أن حاله في الآخرة : ، وأنك حبيب اللهّ ولا ترى كرامة أعظم من ذلك ولا نعمة أجل منه » 4«يك مواصلك بالوحي إل

أعظم من ذلك وأجل ، وھو السبق والتقدّم على جميع أنبياء اللهّ ورسله ، وشھادة أمته على سائر الأمم ، ورفع درجات 
السنية وَلسََوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى موعد شامل لما أعطاه في  المؤمنين وإعلاء مراتبھم بشفاعته ، وغير ذلك من الكرامات

 مكة ، بأعدائه يوم بدر ويوم فتح» 5«الدنيا من الفلج والظفر 

____________ 

قال . لمفعولبمعنى اترك ، ھل ينصرف فيأتى منه الماضي والمصدر ، واسم الفاعل وا» دع«ثم إشارة لمكان الحرب أو زمانھا ، واختلف في ). 1(
عَكَ بالتخفيف: الجوھري  لينتھين «وفي الحديث . أميت ماضيه وغيره ، وربما جاء في الضرورة اه ، وھو المشھور ، ولكن حيث جاء في القرآن ما وَدَّ

 .أى تركھم» قوم عن ودعھم الجماعات

 : والفرائس . ما قاله بعض المتقدمينوجاء اسم المفعول وغيره في الشعر ، فيجوز القول بقلة الاستعمال لا بالاماتة ، ك
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 .المقومة بالثقاف ، وھو آلة تقويم الرماح: والمثقفة . وھي صيد الأسد المفترس: مفعول ثان ، وھو جمع فريسة 

بالفرائس تشبيھا  وشبه الرماح بالأسود على طريق المكنية ، والفرائس تخييل ، والأقرب تشبيه آل عمر وآل عامر. لون بين البياض والأدمة: والسمرة 
 .إنھا تجريد للمكنية ، لأنھا تلائم الرماح: بليغا لذكر الأطراف ، إلا أن يقال 

عَكَ رَبُّكَ وَما قَلى قال أبطأ عليه جبريل ). 2(  .»الحديث -أخرجه ابن مردويه من رواية العوفى عن ابن عباس في قوله ما وَدَّ

حى . فجاءت امرأة فقالت يا محمد إنى لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك«بجلي بلفظ متفق عليه من حديث جندب بن عبد اللهّ ال). 3( فأنزل اللهّ وَالضُّ
. فذكره نحوه - يا محمد : فأتته امرأة أبى لھب فقالت . أن النبي صلى اللهّ عليه وسلم مكث أياما لا ينزل عليه«وفي المستدرك من حديث زيد بن أرقم 

..... 

: قال أحمد » الخ... كيف اتصل بما قبله؟ وأجاب بأنه لما كان في ضمن التوديع وأقلى أن اللهّ مواصلك بالوحي إليك : قلت  إن«: قال محمود ). 4(
 .وإخراج أھل الكبائر من النار بشفاعته مضاف إلى ذلك

 )ع. (أى الظھور والفوز والقھر ، كما بقيده الصحاح: الفلج » من الفلج والظفر«قوله ). 5(

ناس في الدين أفواجا ، والغلبة على قريظة والنضير وإجلائھم ، وبث عساكره وسراياه في بلاد العرب ، وما فتح ودخول ال
على خلفائه الراشدين في أقطار الأرض من المدائن وھدم بأيديھم من ممالك الجبابرة وأنھبھم من كنوز الأكاسرة ، وما قذف 

، وفشوّ الدعوة واستيلاء المسلمين ، ولما ادّخر له من الثواب » 1«سلام في قلوب أھل الشرق والغرب من الرعب وتھيب الإ
ما : فإن قلت . له في الجنة ألف قصر من لؤلؤ أبيض ترابه المسك: قال ابن عباس رضى اللهّ عنھما . الذي لا يعلم كنھه إلا اللهّ 

ولأنت سوف : تقديره . لة ، والمبتدأ محذوفھي لام الابتداء المؤكدة لمضمون الجم: ھذه اللام الداخلة على سوف؟ قلت 
لأنا أقسم ، وذلك أنھا لا تخلو من أن تكون لام قسم أو ابتداء ، فلام القسم لا : لا أقسم ، أن المعنى : يعطيك ، كما ذكرنا في 

جملة من المبتدإ والخبر ، تدخل على المضارع إلا مع نون التأكيد ، فبقى أن تكون لام ابتداء ، ولام الابتداء لا تدخل إلا على ال
ما معنى الجمع بين حرفى التوكيد والتأخير؟ : فإن قلت . ولأنت سوف يعطيك: فلا بد من تقدير مبتدإ وخبر ، وأن يكون أصله 

 .معناه أن العطاء كائن لا محالة وإن تأخر ، لما في التأخير من المصلحة: قلت 

 8إلى  6الآيات ) : 93(سورة الضحى 

 )8(وَوَجَدَكَ عائِلاً فَأغَْنى ) 7(وَوَجَدَكَ ضَالاًّ فَھَدى ) 6(دْكَ يَتِيماً فَآوى ألََمْ يَجِ 

عدّد عليه نعمه وأياديه ، وأنه لم يخله متھا من أول تربيه وابتداء نشئه ، ترشيحا لما أراد به ، ليقيس المترقب من فضل اللهّ 
وأَ لمَْ يَجِدْكَ من الوجود . ولا يضيق صدره ولا يقل صبره: والكرامة  على ما سلف منه ، لئلا يتوقع إلا الحسنى وزيادة الخير

ألم تكن يتيما ، وذلك أنّ أباه مات وھو جنين قد أتت عليه ستة أشھر : والمعنى . والمنصوبان مفعولا وجد: الذي بمعنى العلم 
 »أحسن تربيتهوماتت أمّه ، وھو ابن ثمان سنين ، فكفله عمه أبو طالب ، وعطفه اللهّ عليه ف

 .النظير فآواك ألم يجدك واحدا في قريش عديم: وأن المعنى » درّة يتيمة«أنه من قولھم : ومن بدع التفاسير 

____________ 

 )ع. (تخوف الناس من أھل الإسلام: تخوف ، كما في الصحاح ، أى : أى » و تھيب الإسلام«قوله ). 1(

وقال . أكثر العلماء على أنه عليه الصلاة والسلام توفى أبوه وھو في المھد ، كما ذكره الدولابى وغيره: وقال السھيلي في الروض . لم أجد ھذا). 2(
حدثني مطلب بن عبد اللهّ بن قيس بن مخرمة عن أبيه عن جده أنه : ورواه الحاكم من طريق ابن إسحاق . لا يثبت أنه مات أبوه وھو حمل: ابن سعد 

فجزم ابن إسحاق أنھا . وأما سنه عند ما ماتت أمه. وبذلك جزم ابن إسحاق» توفى أبوه وأمه حلى به«فقال .  عليه وسلمذكر ولادة رسول اللهّ صلى اللهّ 
 .وأما كفالة عمه له فذكرھا ابن إسحاق وغيره. وھو ابن ثمان سنين: وقال ابن حبيب . ماتت وھو ابن ست سنين

وإما من » 1«أين آوى ھذه الموقسة : سمع بعض الرعاة يقول . عنى آواهإما من أواه بم: فأوى ، وھو على معنيين : وقرئ 
ضل في : وقيل . إذا رحمه ضَالّاً معناه الضلال عن علم الشرائع وما طريقه السمع ، كقوله ما كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتابُ : أوى له 

يمة عند باب مكة حين فطمته وجاءت به لتردّه أضلته حل: وقيل . صباه في بعض شعاب مكة ، فردّه أبو جھل إلى عبد المطلب
أو فأزال ضلالك . فعرفك القرآن والشرائع: ضل في طريق الشام حين خرج به أبو طالب ، فھداك : وقيل . على عبد المطلب
وإن كان على أمر قومه أربعين سنة ، فإن أراد أنه كان على خلوھم عن العلوم السعية ، لنعم ، : ومن قال . عن جدك وعمك

أراد أنه كان على دينھم وكفرھم ، فمعاذ اللهّ ، والأنبياء يجب أن يكونوا معصومين قبل النبوّة وبعدھا من الكبائر والصغائر 
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 11إلى  9الآيات ) : 93(سورة الضحى 

ا الْيَتِيمَ فَلا تَقْھَرْ  ا) 9(فَأمََّ ائِلَ فَلا تَنْھَرْ  وَأمََّ ثْ ) 10(السَّ ا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّ  )11(وَأمََّ

: وفلان ذو كھرورة . وھو أن يعبس في وجھه: فلا تكبر : وفي قراءة ابن مسعود . فَلا تَقْھَرْ فلا تغلبه على ماله وحقه لضعفه
 .»3«فبأبى وأمى ھو ، ما كھرنى : ومنه الحديث . عابس الوجه

 إذا رددت السائل ثلاثا فلم يرجع ، » «4«عن النبي صلى اللهّ عليه وسلم . الزجر: النھم النھر ، و

____________ 

يقال وقسه : وھو ابتداء الجرب اه من ھامش ، والذي في الصحاح : الإبل الجربي ، من الوقس : الموقسة » يقول أين آوى ھذه الموقسة«قوله ). 1(
 )ع. (إذا قارفه شيء من الجرب ، فھو موقوس: ر لوقسا قرفه ، وإن بالبعي: وقسا ، أى 

وأبو يعلى والطبراني والبيھقي في الشعب من . وأخرجه البخاري تعليقا وأحمد وأبو داود وابن أبى شيبة وعبد بن حميد. ھذا طرف من حديث). 2(
بن عبد اللهّ عن الأوزاعى عن يحيى عن أبى سلمة عن أبى وفي النسائي عن أبى ھريرة أخرجه البزار من رواية صدقة ا. عبد اللهّ بن عمر. حديث
وله طريق أخرى في ترجمة أحمد بن محمود في تاريخ أصبھان لأبى . وغيره يرويه عن الأوزاعى مرسلا. لم يتابع صدقة على ھذا: وقال . ھريرة

 .وإسناده ساتط .نعيم بسنده إلى أنس

 .مى في أثناء حديثأخرجه مسلم من حديث معاوية بن الحكم السل). 3(

تزبره «أخرجه الدارقطني في الافراد من رواية الوليد بن الفضل عن عبد اللهّ بن أبى حسين عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس به لكن قال ). 4(
ن مجالد عن حبان بن على والوليد اتھمه ابن حبان بالوضع لكن تابعه طلحة ابن عمرو عن عطاء أخرجه الثعلبي من طريق عقبة ب» وتنھره -بدل  - 

 .عن طلحة وھذا إسناد ضعيف

أخرجھا عبد الغنى بن سعيد . وله طريق أخرى. بدل ابن عباس - عن أبى ھريرة : وأخرجه ابن مردويه من رواية أحمد بن أبى طيبة عن حيان فقال 
 .بوھو كذا. في إيضاح الاشكال من رواية وھب بن زمعة عن ھشام بن وھب أبى البختري القاضي

: التحديث بنعمة اللهّ . إذا جاء فلا تنھره: أما إنه ليس بالسائل المستجدي ، ولكن طالب العلم : وقيل » 1» «فلا عليك أن تزبره
أقرئه ، : بالقرآن ، فحدث : وعن مجاھد . ما ذكره من نعمة الإيواء والھداية والإغناء وما عدا ذلك: يريد . شكرھا وإشاعتھا
 .وبلغ ما أرسلت به

يا أبا فراس : قرأت كذا وصليت كذا ، فإذا قيل له : رزقني اللهّ البارحة خيرا : وعن عبد اللهّ بن غالب أنه كان إذا أصبح يقول 
ثْ وأنتم تقولون : مثلك يقول مثل ھذا؟ قال  ا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّ ذا وإنما يجوز مثل ھذا إ. لا تحدث بنعمة اللهّ : يقول اللهّ تعالى وَأمََّ

: ولو لم يكن فيه إلا التشبه بأھل الرياء والسمعة. والستر أفضل. قصد به اللطف ، وأن يقتدى به غيره ، وأمن على نفسه الفتنة
وأغناك : أنك كنت يتيما ، وضالا ، وعائلا ، فآواك اللهّ ، وھداك : والمعنى . فخبر: وفي قراءة على رضى اللهّ عنه . لكفى به

ّ ، فتعطف على اليتيم وآوه ، فقد ذقت . وعلى ما خيلت فلا تنس نعمة اللهّ عليك في ھذه الثلاث، فمھما يكن من شيء  واقتد با
اليتم وھو انه ، ورأيت كيف فعل اللهّ بك ، وترحم على السائل وتفقده بمعروفك ولا تزجره عن بابك ، كما رحمك ربك فأغناك 

ّ في أن ھداه من بعد الفقر ، وحدّث بنعمة اللهّ كلھا ، ويدخل ت حته ھدايته الضلال ، وتعليمه الشرائع والقرآن ، مقتديا با
 .الضلال

من قرأ سورة والضحى جعله اللهّ فيمن يرضى لمحمد أن يشفع له وعشر حسنات «: عن رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم 
 .»2» «يكتبھا اللهّ له بعدد كل يتيم وسائل

____________ 

 )ع. (أفاده الصحاح. أى تزجره وتمنعه: تزبره » عليك أن تزبرهفلا «قوله ). 1(
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 .أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه بالسند إلى أبى بن كعب). 2(
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 سورة الشرح

  » نزلت بعد الضحى« 8مكية ، وآياتھا 

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللهَّ

 4إلى  1الآيات ) : 94(سورة الشرح 

ِ الرَّ  حِيمِ بِسْمِ اللهَّ  حْمنِ الرَّ

 )4(وَرَفَعْنا لكََ ذِكْرَكَ ) 3(الَّذِي أنَْقَضَ ظَھْرَكَ ) 2(وَوَضَعْنا عَنْكَ وِزْرَكَ ) 1(ألََمْ نَشْرَحْ لكََ صَدْرَكَ 

: شرحنا لك صدرك ، ولذلك عطف عليه: استفھم عن انتفاء الشرح على وجه الإنكار ، فأفاد إثبات الشرح وإيجابه ، فكأنه قيل 
أو حتى احتمل . فسحناه حتى وسع عموم النبوّة ودعوة الثقلين جميعا: شرحنا صدرك : ومعنى . اعتبارا للمعنى: وضعنا 

أو فسحناه بما أودعناه من العلوم والحكم ، وأزلنا عنه الضيق : لك بھا كفار قومك وغيرھم » 1«المكاره التي يتعرض 
ألم نشرح لك ، : وعن أبى جعفر المنصور أنه قرأ . مليء حكمة وعلما: ن وعن الحس. والحرج الذي يكون مع العمى والجھل

أى حمله على  -لعله بين الحاء وأشبعھا في مخرجھا ، فظنّ السامع أنه فتحھا ، والوزر الذي أنقض ظھره : وقالوا . بفتح الحاء
صلى اللهّ عليه وسلم ويغمه من فرطاته قبل مثل لما كان يثقل على رسول اللهّ  -النقيض وھو صوت الانتقاض والانفكاك لثقله 

أن غفر له ، أو : ووضعه عنه . أو من تھالكه على إسلام أولى العناد من قومه وتلھفه. أو من جھله بالأحكام والشرائع. النبوّة
ورفع . وقركوحللنا عنك : وقرأ ابن مسعود . وحللنا ، وحططنا: وقرأ أنس . علم الشرائع ، أو مھد عذره بعد ما بلغ وبلغ

ُ وَرَسُولهُُ أحََقُّ : ذكره  أن قرن بذكر اللهّ في كلمة الشھادة والأذان والإقامة والتشھد والخطب ، وفي غير موضع من القرآن وَاللهَّ
سُولَ وفي تسميته رسول اللهّ  َ وَأطَِيعُوا الرَّ َ وَرَسُولَهُ ، وَأطَِيعُوا اللهَّ ونبى اللهّ ، ومنه ذكره في كتب  أنَْ يُرْضُوهُ ، وَمَنْ يُطِعِ اللهَّ

: ؟ قلت »2«أى فائدة في زيادة لك ، والمعنى مستقل بدونه : فإن قلت . الأولين ، والأخذ على الأنبياء وأممھم أن يؤمنوا به
ما صدرك ، فأوضح : ألم نشرح لك ، ففھم أن ثم مشروحا ، ثم قيل : الإبھام والإيضاح ، كأنه قيل  في زيادة لك ما في طريقة

 .علم مبھما ، وكذلك لكََ ذِكْرَكَ وعَنْكَ وِزْرَكَ 

____________ 

 )ع. (لعله تعرض بصيغة الماضي» المكاره التي يتعرض لك«قوله ). 1(

رب اشرح قال «: وقد تقدم عند الكلام على نظيرھا في قوله : ؟ قال أحمد »الخ... إن قلت ما قائدة لك مع أن الاضافة تغنى عنھا «: قال محمود ). 2(
 .قريب من ھذا المعنى ، واللهّ أعلم» لي صدري ويسر لي أمرى

 6إلى  5الآيات ) : 94(سورة الشرح 

 )6(إنَِّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً ) 5(فَإنَِّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً 

رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم كان المشركون يعيرون : كيف تعلق قوله فَإنَِّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً بما قبله؟ قلت : فإن قلت 
والمؤمنين بالفقر والضيقة ، حتى سبق إلى وھمه أنھم رغبوا عن الإسلام لافتقار أھله واحتقارھم ، فذكره ما أنعم به عليه من 

مع العسر الذي أنتم فيه خوّلناك ما خولناك فلا تيأس من فضل اللهّ ، فإن : فَإنَِّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً كأنه قال : جلائل النعم ثم قال 
أراد أن اللهّ يصيبھم بيسر بعد العسر الذي كانوا : إنَِّ مَعَ للصحبة ، فما معنى اصطحاب اليسر والعسر؟ قلت : فإن قلت . يسرا

ما معنى : فإن قلت . فيه بزمان قريب ، فقرّب اليسر المترقب حتى جعله كالمقارن للعسر ، زيادة في التسلية وتقوية القلوب
وقد روى مرفوعا أنه خرج صلى اللهّ عليه وسلم » 1«لن يغلب عسر يسرين : ول ابن عباس وابن مسعود رضى اللهّ عنھما ق

ھذا عمل على الظاھر ، وبناء على قوّة الرجاء ، وأن : ؟ قلت »2» «لن يغلب عسر يسرين«ذات يوم وھو يضحك ويقول 
ظ وأبلغه ، والقول في أنه يحتمل أن تكون الجملة الثانية تكريرا للأولى كما موعد اللهّ لا يحمل إلا على أو في ما يحتمله اللف

بِينَ لتقرير معناھا في النفوس وتمكينھا في القلوب ، وكما يكرر المفرد في قولك  جاءني زيد زيد، : كرر قوله فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ للِْمُكَذِّ
، والثانية عدة مستأنفة بأنّ العسر متبوع بيسر ، فھما يسران على وأن تكون الأولى عدة بأنّ العسر مردوف بيسر لا محالة 

تقدير الاستئناف ، وإنما كان العسر واحدا لأنه لا يخلو ، إما أن يكون تعريفه للعھد وھو العسر الذي كانوا فيه ، فھو ھو ، لأنّ 
 .س الذي يعلمه كل أحد فھو ھو أيضاوإما أن يكون للجن. إن مع زيد مالا ، إن مع زيد مالا: حكمه حكم زيد في قولك 
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وأما اليسر فمنكر متناول لبعض الجنس ، فإذا كان الكلام الثاني متأنفا غير مكرر فقد تناول بعضا غير البعض الأوّل بغير 
 فما المراد باليسرين؟ : فإن قلت . إشكال

____________ 

 .عن ابن صالح عنهذكره الفراء عن الكلبي : قلت . لم أجده: حديث ابن عباس ). 1(

ورواه الطبري من طريق أبى . ومن طريقه أخرجه الحاكم والبيھقي في الشعب. أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن الحسن به مرسلا). 2(
عنه ذكره  وفي الباب عن عمر رضى اللهّ . وإسناده ضعيف. وله طريق أخرى أخرجھا ابن مردويه من رواية عطية عن جابر موصولا. ثور عن معمر

ولن يغلب عسر : وقال في الكتاب إليه . أن عمر بن الخطاب بلغه أن أبا عبيدة حضر بالشام فذكر القصة«مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن أبيه 
 . .....وھذا أصح طرقه. ومن طريقه رواه الحاكم» يسرين

، » 1« صلى اللهّ عليه وسلم وما تيسر لھم في أيام الخلفاء ما تيسر لھم من الفتوح في أيام رسول اللهّ يجوز أن يراد بھما : قلت 
. ى الثوابوأن يراد يسر الدنيا ويسر الآخرة ، كقوله تعالى قلُْ ھَلْ تَرَبَّصُونَ بِنا إلِاَّ إحِْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وھما حسنى الظفر وحسن

سر يسرا عظيما وأىّ يسر ، وھو في مصحف ابن مسعود التفخيم ، كأنه قيل إن مع الع: فإن قلت فما معنى ھذا التنكير؟ قلت 
والذي نفسي بيده ، لو كان العسر في جحر لطلبه اليسر : فإذا ثبت في قراءته غير مكرر ، فلم قال : فإن قلت . مرة واحدة

تفخيم ، فتأوله ما في قوله يُسْراً من معنى ال: كأنه قصد باليسرين : ؟ قلت »2«حتى يدخل عليه ، إنه لن يغلب عسر يسرين 
 .بيسر الدارين ، وذلك يسران في الحقيقة

 8إلى  7الآيات ) : 94(سورة الشرح 

 )8(وَإلِى رَبِّكَ فَارْغَبْ ) 7(فَإذِا فَرَغْتَ فَانْصَبْ 

ه على الشكر لما عدد عليه نعمه السالفة ووعده الآنفة ، بعث: فكيف تعلق قوله فَإذِا فَرَغْتَ فَانْصَبْ بما قبله؟ قلت : فإن قلت 
. والاجتھاد في العبادة والنصب فيھا ، وأن يواصل بين بعضھا وبعض ، ويتابع ويحرص على أن لا يخلى وقتا من أوقاته منھا

فإذا فرغت من : وعن الحسن . فإذا فرغت من صلاتك فاجتھد في الدعاء: وعن ابن عباس . فإذا فرغ من عبادة ذنبھا بأخرى
أنه رأى رجلا يشيل حجرا : وعن الشعبي . فإذا فرغت من دنياك فانصب في صلاتك: وعن مجاھد . الغزو فاجتھد في العبادة

من سفه الرأى : ليس بھذا أمر الفارغ ، وقعود الرجل فارغا من غير شغل أو اشتغاله بما لا يعنيه في دينه أو دنياه : فقال 
إنى لأكره أن أرى أحدكم فارغا سھلا لا في عمل دنيا ولا في  :وسخافة العقل واستيلاء الغفلة ، ولقد قال عمر رضى اللهّ عنه 

ما روى عن بعض الرافضة أنه : ومن البدع . وليست بفصيحة -بكسر الراء  -فرغت : وقرأ أبو السمال . »3«عمل آخرة 
جعله أمرا قرأ فانصب بكسر الصاد ، أى فانصب عليا للإمامة ، ولو صح ھذا للرافضى لصح الناصبي أن يقرأ ھكذا ، وي

الذي ھو بغض علىّ وعداوته وَإلِى رَبِّكَ فَارْغَبْ واجعل رغبتك إليه خصوصا ، ولا تسأل إلا فضله متوكلا » 4«بالنصب 
 .رغب الناس إلى طلب ما عنده: فرغب أى : وقرئ . عليه

 »5» «من قرأ ألم نشرح ، فكأنما جاءني وأنا مغتم ففرج عنى«: عن النبي صلى اللهّ عليه وسلم 

____________ 

 )ع. (وما يتيسر ، بصيغة المضارع: لعله » و ما تيسر لھم في أيام الخلفاء«قوله ). 1(

لو كان العسر في جحر «: أخرجه عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن ميمون أبى حمزة عن ابراھيم عن ابن مسعود قال : حديث ابن مسعود ). 2(
 .»ب عسر يسرينلن يغل: ضب لتبعه اليسر حتى يستخرجه 

إنى «لم أجده ، وقد روى أحمد وابن المبارك والبيھقي كلھم في الزھد وابن أبى شيبة من طريق المسيب بن رافع قال قال عبد اللهّ بن مسعود ). 3(
 .»لأمقت الرجل أراه فارغا ليس في شيء من عمل دنيا ولا آخرة

 )ع. (عاديته إذا: نصبت لفلان نصبا : في الصحاح » بالنصب«قوله ). 4(

 .ورواه سليم الزھري في البر عنه مرسلا. أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه بأسانيدھم إلى أبى بن كعب). 5(
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 سورة التين

  نزلت بعد البروج   8مكية ، وآياتھا 

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللهَّ

 8إلى  1الآيات ) : 95(سورة التين 

حْم ِ الرَّ حِيمِ بِسْمِ اللهَّ  نِ الرَّ

يْتُونِ  ثُمَّ رَدَدْناهُ أسَْفَلَ سافلِيِنَ  )4(لقََدْ خَلَقْنَا الْإنِْسانَ فيِ أحَْسَنِ تَقْوِيمٍ ) 3(وَھذَا الْبَلدَِ الْأمَِينِ ) 2(وَطُورِ سِينِينَ ) 1(وَالتِّينِ وَالزَّ
الحِاتِ فَلَھُمْ أجَْرٌ ) 5( ينِ ) 6(غَيْرُ مَمْنُونٍ  إلِاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوُا الصَّ بُكَ بَعْدُ بِالدِّ ُ بِأحَْكَمِ الْحاكِمِينَ ) 7(فَما يُكَذِّ  )8(ألَيَْسَ اللهَّ

أقسم بھما لأنھما عجيبان من بين أصناف الأشجار المثمرة ، وروى أنه أھدى لرسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم طبق من تين 
فإنھا . لت إنّ فاكھة نزلت من الجنة لقلت ھذه ، لأنّ فاكھة الجنة بلا عجم ، فكلوھاكلوا ، فلو ق«: فأكل منه وقال لأصحابه 

سمعت رسول : ومرّ معاذ بن جبل بشجرة الزيتون فأخذ منھا قضيبا واستاك به وقال » 1» «تقطع البواسير وتنفع من النقرس
وسمعته يقول »» 2«ة يطيب الفم ويذھب بالحفرة نعم السواك الزيتون من الشجرة المبارك«اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم يقول 

جبلان من الأرض : وقيل . ھو تينكم ھذا وزيتونكم: وعن ابن عباس رضى اللهّ عنه » ھي سواكي وسواك الأنبياء قبلي«
. لوان وھمدانجبال ما بين ح» التين«وقيل . طور تينا وطور زيتا ، لأنھما منبتا التين والزيتون: المقدّسة يقال لھما بالسريانية 

: وھو الجبل ، إلى سينين : وأضيف الطور . ومنابت التين والزيتون: جبال الشام ، لأنھا منابتھما ، كأنه قيل » الزيتون«و
يبرون ، في جواز الإعراب بالواو والياء ، والإقرار على الياء ، وتحريك النون بحركات : ونحو سينون . وھي البقعة
: وأمانته . كرام في كريم: أمان ، كما قيل : وقيل . من أمن الرجل أمانة فھو أمين: والأمين . اھا اللهّ مكة حم: وللبلد . الإعراب

 ويجوز أن يكون فعيلا بمعنى مفعول ، من أمنه لأنه مأمون الغوائل ، . أن يحفظ من دخله كما يحفظ الأمين ما يؤتمن عليه

____________ 

 .وفي إسناده من لا يعرف. لبي من حديث أبى ذروالثع. أخرجه أبو نعيم في الطب). 1(

 .أخرجه الطبراني في الأوسط والثعلبي من حديث معاذ بن جبل ، وإسناده واه). 2(

 .ومعى القسم بھذه الأشياء. ذى أمن: كما وصف بالأمن في قوله تعالى حَرَماً آمِناً بمعنى 

البركة بسكنى الأنبياء والصالحين ، فمنبت التين والزيتون مھاجر الإبانة عن شرف البقاع المباركة وما ظھر فيھا من الخير و
مكان البيت الذي ھو ھدى للعالمين ، ومولد : ومكة . المكان الذي نودي منه موسى: والطور . إبراھيم ومولد عيسى ومنشؤه

ثم كان عاقبة أمره . ته وتسوية لأعضائهرسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم ومبعثه فيِ أحَْسَنِ تَقْوِيمٍ في أحسن تعديل لشكله وصور
أقبح من قبح صورة : أن رددناه أسفل من سفل خلقا وتركيبا ، يعنى : حين لم يشكر نعمة تلك الخلقة الحسنة القويمة السوية 

سفل  أو ثم رددناه بعد ذلك التقويم والتحسين أسفل من. وأشوھه خلقة ، وھم أصحاب النار أو أسفل من سفل من أھل الدركات
جلده » 1«حيث نكسناه في خلقه ، فقوّس ظھره بعد اعتداله ، وابيض شعره بعد سواده ، وتشنن : في حسن الصورة والشكل 

، وصوته خفات ، وقوته ضعف ، » 2«فمشيه دليف : وكان بضا ، وكلّ سمعه وبصره وكانا حديدين ، وتغير كل شيء منه 
ھو على الأول متصل : فكيف الاستثناء على المذھبين؟ قلت : فإن قلت . افلينأسفل الس: وقرأ عبد اللهّ » 3«وشھامته خرف 

ولكن الذين كانوا صالحين من الھرمى فلھم ثواب دائم غير منقطع على طاعتھم : يعنى . ظاھر الاتصال ، وعلى الثاني منقطع
بُكَ : فإن قلت . ادة على تخاذل نھوضھموصبرھم على ابتلاء اللهّ بالشيخوخة والھرم ، وعلى مقاساة المشاق والقيام بالعب فَما يُكَذِّ

فما يجعلك كاذبا بسبب الدين وإنكاره بعد ھذا الدليل ، : ھو خطاب للإنسان على طريقة الالتفات ، أى : من المخاطب به؟ قلت 
ذبا بسبب تكذيب يعنى أنك تكذب إذا كذبت بالجزاء ، لأنّ كل مكذب بالحق فھو كاذب ، فأىّ شيء يضطرك إلى أن تكون كا

أنّ خلق الإنسان من نطفة ، وتقويمه بشرا : والباء مثلھا في قوله تعالى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ ھُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ والمعنى . الجزاء
 أوضح منه على لا ترى دليلا: سويا وتدريجه في مراتب الزيادة إلى أن يكمل ويستوي ، ثم تنكيسه إلى أن يبلغ أرذل العمر 

لم يعجز عن إعادته ، فما سبب تكذيبك أيھا الإنسان بالجزاء بعد ھذا : قدرة الخالق ، وأن من قدر من الإنسان على ھذا كله 
ُ بِأحَْكَمِ الْحاكِمِينَ وعيد للكفار ، وأنه يحكم ع: وقيل . الدليل القاطع ليھم بما الخطاب لرسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم ألََيْسَ اللهَّ

 .أھله ھم
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____________ 

 )ع. (رقة الجلد ورخوصته: التشيخ واليبس في جلد الإنسان ، والضاضة : في الصحاح التشنن » و تشنن جلده«قوله ). 1(

 )ع. (أى مشى رويد متقارب الخطو» فمشبه دليف«قوله ). 2(

 )ع. (خوف: لعله » و شھامته خوف«قوله ). 3(

 .»1» «بلى وأنا على ذلك من الشاھدين«: أنه كان إذا قرأھا قال : وسلم  وعن النبي صلى اللهّ عليه

العافية واليقين ما دام في دار الدنيا ، وإذا : من قرأ سورة والتين أعطاه اللهّ خصلتين «: عن رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم 
 .»2» «مات أعطاه اللهّ من الأجر بعدد من قرأ ھذه السورة
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 سورة العلق

  و ھي أول ما نزل من القرآن  19كية ، وآياتھا م

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللهَّ

 5إلى  1الآيات ) : 96(سورة العلق 

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللهَّ

عَلَّمَ الْإنِْسانَ ما لمَْ  )4(الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ) 3(مُ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأكَْرَ ) 2(خَلقََ الْإنِْسانَ مِنْ عَلقٍَ ) 1(اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلقََ 
 )5(يَعْلَمْ 

محل بِاسْمِ رَبِّكَ . و أكثر المفسرين على أن الفاتحة أول ما نزل ثم سورة القلم«ھي أول سورة نزلت : عن ابن عباس ومجاھد 
كيف قال خَلقََ فلم يذكر له مفعولا ، ثم قال : فإن قلت . اقرأ اقرأ مفتتحا باسم ربك قل بسم اللهّ ، ثم: النصب على الحال ، أى 

إما أن لا يقدر له مفعول وأن يراد أنه الذي حصل منه الخلق واستأثر به لا خالق : ھو على وجھين : قلت  خَلقََ الْإنِْسانَ؟
. مخلوقات أولى بتقديره من بعضوإما أن يقدر ويراد خلق كل شيء ، فيتناول كل مخلوق ، لأنه مطلق ، فليس بعض ال. سواه

. خَلقََ الْإنِْسانَ تخصيص للإنسان بالذكر من بين ما يتناوله الخلق ، لأن التنزيل إليه وھو أشرف ما على الأرض: وقوله 
حْمنُ عَلَّمَ الْقرُْآنَ خَلقََ الْإنِْسانَ فقيل : ويجوز أن يراد  مبھما ، ثم فسره بقوله خَلقََ  الَّذِي خَلقََ : الذي خلق الإنسان ، كما قال الرَّ

لم قال مِنْ عَلقٍَ على الجمع ، وإنما خلق من علقة ، كقوله : فإن قلت . ودلالة على عجيب فطرته. الْإنِْسانَ تفخيما لخلق الإنسان
 : مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ؟ قلت 

____________ 

 : في القيامة ورواه الطبري من رواية سعيد عن قتادة قال أخرجه الحاكم عن أبى ھريرة بالإسناد المتقدم ). 1(

 .فذكره -ذكر لنا 

 .أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه بأسانيدھم إلى أبى بن كعب). 2(

ينعم على  الْأكَْرَمُ الذي له الكمال في زيادة كرمه على كل كرم ،. الإنسان في معنى الجمع ، كقوله إنَِّ الْإنِْسانَ لَفِي خُسْرٍ لأن 
عباده النعم التي لا تحصى ، ويحلم عنھم فلا يعاجلھم بالعقوبة مع كفرھم وجحودھم لنعمه وركوبھم المناھي وإطراحھم 
الأوامر ، ويقبل توبتھم ويتجاوز عنھم بعد اقتراف العظائم ، فما لكرمه غاية ولا أمد ، وكأنه ليس وراء التكرم بإفادة الفوائد 

الأكرم الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإنِْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ فدلّ على كمال كرمه بأنه علم عباده ما لم يعلموا ، : ال العلمية تكرم ، حيث ق
ونقلھم من ظلمة الجھل إلى نور العلم ، ونبه على فضل علم الكتابة لما فيه من المنافع العظيمة التي لا يحيط بھا إلا ھو ، وما 

ولا قيدت الحكم ولا ضبطت أخبار الأولين ومقالاتھم ، ولا كتب اللهّ المنزلة إلا بالكتابة ، ولولا ھي لما استقامت  دونت العلوم
ولبعضھم في صفة . أمور الدين والدنيا ، ولو لم يكن على دقيق حكمة اللهّ ولطيف تدبيره ودليل إلا أمر القلم والخط ، لكفى به

  : القلم 

 قطف الخطا نيّالة أقصى المدى ورواقم رقش كمثل أراقم

 »1«سود القوائم ما يجدّ مسيرھا إلّا إذا لعبت بھا بيض المدى 

____________ 

للزمخشري رحمه اللهّ تعالى في صفة الأقلام ، وكان حقه أن يذكر في حرف الدال ، لأن حروف الإطلاق وھي الألف والواو والياء الساكنات ). 1(
جمع راقمة صفة : والرواقم . ، وإنما أخرناه ليكون جزاء للأقلام على عملھا كما أن الأجير يوفى أجره بعد تمام عمله غير معتبرة في ھذه الأبواب

وإسناد الرقم إليھا مجاز . ما يجد مسيرھا: أو قطف الخطى ، والأظھر أن الخبر قوله . كمثل أراقم: وخبره قوله . للأقلام ، وھو مجرور برب المقدرة
جمع : والقطف . جمع أرقم الشعبان الذي فيه سواد وبياض - والأراقم . الحية المنقوشة الظھر: أو رقشاء . جمع أرقش: والرقش . ا آلتهعقلى ، لأنھ

. جمع أسود أو سوداء: والسود . يطلق على المسافة وعلى غايتھا: والمدى ، بالفتح . جمع خطوة بالضم: والخطى . وھو الذي يقارب بين خطاه: أقطف 
جمع مدية ، وھي الشفرة ، ثم إنه شبه انتقاش : والمدى ، بالضم . جمع بيضاء: والبيض . والجد بمعنى الاجتھاد أو ضد الھزل. الأرجل: القوائم و
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وھي : استعارة تصريحية : المحسوس ، وھو آخر المسافة بجامع الاحتياج في إدراك كل إلى أسباب ، فأقصى المدى وشبه المراد المعقول بالمقصد 
وشبه المدى بما يصح منه . ما دق وطال من أطرافھا ، وھي سود دائما ، وإثبات الجد للمسير مبالغة كجد جده: ترشيح لتلك المكفية ، وقوائم الأقلام 

و نيالة أقصى » «قطف الخطى«وفيه من البديع بين الرواقم والأراقم شبه الاشتقاق ، وبين . نية ، وإثبات اللعب تخييل ھذا بيانهاللعب على سبيل المك
شبه التضاد بحسب الظاھر ، لأن المدى : طباق التضاد ، وبين المسير ولعب المدى : شبه التضاد ، وبين السود والبيض ، وبين الجد واللعب » المدى
الجناس المحرق ، وھذا مما يدل على أن المصنف رحمه اللهّ وعمه : وبين المدى والمدى . سير الحيوان إذا لعبت بقوائمه ، لكنه مناسب للأقلامتبطل 

 .كان من مفلقى سحرة البيان ، الحائزين قصيات السبقى في ھذا الميدان: برضاه 

 .علم الخط بالقلم: وقرأ ابن الزبير 

 19إلى  6الآيات ) : 96(سورة العلق 

جْعى ) 7(أنَْ رَآهُ اسْتَغْنى ) 6(كَلاَّ إنَِّ الْإنِْسانَ لَيَطْغى   )10(عَبْداً إذِا صَلَّى ) 9(أرََأيَْتَ الَّذِي يَنْھى ) 8(إنَِّ إلِى رَبِّكَ الرُّ

َ يَرى ) 13(بَ وَتَوَلَّى أرََأيَْتَ إنِْ كَذَّ ) 12(أوَْ أمََرَ بِالتَّقْوى ) 11(أرََأيَْتَ إنِْ كانَ عَلَى الْھُدى  كَلاَّ لَئنِْ لَمْ ) 14(ألََمْ يَعْلَمْ بِأنََّ اللهَّ
ً بِالنَّاصِيَةِ  بانِيَةَ ) 17(فَلْيَدْعُ نادِيَهُ ) 16(ناصِيَةٍ كاذِبَةٍ خاطِئَةٍ  )15(يَنْتَهِ لَنَسْفَعا كَلاَّ لا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ ) 18(سَنَدْعُ الزَّ

 )19(وَاقْتَرِبْ 

: يقال في أفعال القلوب .  ردع لمن كفر بنعمة اللهّ عليه بطغيانه ، وإن لم يذكر لدلالة الكلام عليه أنَْ رَآهُ أن رأى نفسهكَلاَّ 
العلم ، ولو كانت بمعنى الإبصار لامتنع في فعلھا الجمع بين : ومعنى الرؤية . رأيتنى وعلمتني ، وذلك بعض خصائصھا

جْعىواسْتَغْنى ھو المفع. الضميرين واقع على طريقة الالتفات إلى الإنسان ، تھديدا له وتحذيرا من  ول الثاني إنَِّ إلِى رَبِّكَ الرُّ
نزلت في أبى جھل ، وكذلك أرََأيَْتَ الَّذِي يَنْھى وروى أنه : وقيل . مصدر كالبشرى بمعنى الرجوع: والرجعى . عاقبة الطغيان

زعم أن من استغنى طغى ، فاجعل لنا جبال مكة فضة وذھبا ، لعلنا نأخذ منھا فنطغى أت: قال لرسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم 
إن شئت فعلنا ذلك ، ثم إن لم يؤمنوا فعلنا بھم ما فعلنا بأصحاب المائدة ، فكف : فندع ديننا ونتبع دينك ، فنزل جبريل فقال 

ھل يعفر محمد وجھه بين : عنه لعنه اللهّ أنه قال وروى . »1«رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم عن الدعاة إبقاء عليھم 
مالك يا أبا : فو الذي يحلف به ، لئن رأيته توطأت عنقه ، فجاءه ثم نكص على عقبيه ، فقالوا له : قال . نعم: أظھركم؟ قالوا 
أخبرنى عمن ينھى بعض : معناه إن بيني وبينه لخندقا من نار وھو لا وأجنحة ، فنزلت أرََأيَْتَ الَّذِي يَنْھى و: الحكم ، فقال 

أو كان آمرا بالمعروف والتقوى فيما . عباد اللهّ عن صلاته إن كان ذلك الناھي على طريقة سديدة فيما ينھى عنه من عبادة اللهّ 
مْ يَعْلمَْ بأمر به من عبادة الأوثان كما يعتقد ، وكذلك إن كان على التكذيب للحق والتولي عن الدين الصحيح ، كما نقول نحن ألََ 

َ يَرى  بِأنََّ اللهَّ

____________ 

 . .....وآخره تقدم في الاسراء بغير ھذا السياق: قلت . لم أجده). 1(

الذي ينھى : ما متعلق أرأيت؟ قلت : فإن قلت . وھذا وعيد. ويطلع على أحواله من ھداه وضلاله ، فيجازيه على حسب ذلك
إن كان على : ھو محذوف ، تقديره : فأين جواب الشرط؟ قلت : فإن قلت . عولينمع الجملة الشرطية ، وھما في موضع المف

فكيف صح أن : فإن قلت . وإنما حذف لدلالة ذكره في جواب الشرط الثاني. الھدى أو أمر بالتقوى ، ألم يعلم بأن اللهّ يرى
: ي؟ وإن أحسن إليك زيد ھل تحسن إليه؟ فإن قلت إن أكرمتك أتكرمن: كما صح في قولك : يكون ألََمْ يَعْلَمْ جوابا للشرط؟ قلت 

وعن الحسن أنه أمية بن خلف كان ينھى . ھي زائدة مكرّرة للتوكيد: قلت  فما أرأيت الثانية وتوسطھا بين مفعول أرأيت؟
لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ عما سلمان عن الصلاة كَلاَّ ردع لأبى جھل وخسوء له عن نھيه عن عبادة اللهّ تعالى وأمره بعبادة اللات ، ثم قال 

اصِيَةِ لنأخذن بناصيته ولنسحبنه بھا إلى النار  .ھو فيه لَنَسْفَعاً بِالنَّ

 : قال عمرو بن معديكرب . القبض على الشيء وجذبه بشدّة: والسفع 



83 

 

 »1«قوم إذا يقع الصّريخ رأيتھم من بين ملجم مھره أو سافع 

وكتبتھا في المصحف بالألف على حكم الوقف ، ولما علم أنھا . ن مسعود ، لأسفعاوقرأ اب. لنسفعنّ ، بالنون المشدّدة: وقرئ 
اكتفى بلام العھد عن الإضافة ناصِيَةٍ بدل من الناصية ، وجاز بدلھا عن المعرفة ، وھي نكرة ، لأنھا : ناصية المذكور 

 .ما على الشتموكلاھ. وناصية بالنصب. ھي ناصية: ناصية ، على : وقرئ . وصفت فاستقلت بفائدة

: وفيه من الحسن والجزالة ما ليس في قولك . وھما في الحقيقة لصاحبھا. ووصفھا بالكذب والخطأ على الإسناد المجازى
 : كما قال جرير . أھل النادي: والمراد . أى يجتمعون. المجلس الذي ينتدى فيه القوم: والنادي . ناصية كاذب خاطئ

 »2«لھم مجلس صھب السّبال أذلةّ 

____________ 

ارتفع الصياح للحرب أسرعوا إليھا فتراھم دائرين بين ملجم مھره وسافع : ھم قوم إذا نفع الصريخ ، أى : لحميد بن ثور الھلالي الصحابي ، أى ). 1(
. يحصل: ا يقع بالياء ، أى إذ: ويروى . وأو بمعنى الواو. ومن زائدة ، ولو كانت في الإثبات. قابض بناصية مھره ، ويجذبه إليه بسرعة: ، أى 

ما بين : ويروى . إذا سمعوا الصريخ فھو مفعول: ويروى . ويجوز أن الصريخ بمعنى الصارخ. صاح ، فيكون كجد جده: إذا ھتف ، أى : ويروى 
 .ملجم

 .في تلك الرواية زائدة» من«وھذا مما يؤيد أن 

 لھم مجلس صھب السبال أذلة على من يعاديھم أشداء فاعلم) 2(

صفة لمرجع الضمير في : وصھب للسبال . أو لھم قوم مجتمعون جالسون ، ولا ترى ذلك إلا في الرؤساء الأشراف. لھم مجلس يجتمعون فيه: يقول 
طرف الشارب : والسال . جمع أصھب: والصھب . حمرة ترھق السواد: والصھبة . لھم على الأول ، وصفة لمجلس على الثاني ، لأنه بمعنى الجالسين

وقدم المعمول للحصر ، . أى فيما بينھم أشداء على من يعاديھم: جانب الفم ، وتلك الصھبة من خواص الروم ، وھو كناية عن الغلظة والشدة ، وأذلة 
 سواسية أحرارھا وعبيدھا: ويروى بدل الشطر الثاني . فاعلم ذلك وتيقنه فھو حق

أنھم مستوون في الشرف وكمال الأخلاق ، ولولا مقام المدح : يعنى . جمع بمعنى مستوين اسم: وقيل . وسواسية كطواعية جمع سواء على غير قياس
وأما إن قرئ بالكسر والتشديد ، فھو منسوب السواس وھو التمرين على حسن السير ، يعنى أن . لكان من قبيل التوجيه ، لاحتماله لوجه الذم أيضا

 .كما في ترجمة شرح القاموس» الناس سواسية لا فضل لعربي على عجمى إلا بالتقوى« :ومنه الحديث . جميعھم رؤساء ، ولكن الأول أوجه

 وفيھم مقامات حسان وجوھھم: وقال زھير 

ألم أنھك؟ فأغلظ له رسول اللهّ : روى أن أبا جھل من برسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم وھو يصلى فقال . المجلس: والمقامة 
سيدعى الزبانية ، على : وقرأ ابن أبى عبلة . ، فنزلت» 1«أتھدّدنى وأنا أكثر أھل الوادي ناديا  :صلى اللهّ عليه وسلم ، فقال 

زبنى ، وكأنه : وقيل . وھو الدفع: زبنية ، كعفرية ، من الزبن : الشرط ، الواحد : البغاء للمفعول ، والزبانية في كلام العرب 
. ملائكة العذاب: زبانية على التعويض ، والمراد . زبانى ، فقيل: أصله نسب إلى الزبن ، ثم غير للنسب ، كقولھم أمسى ، و

كَلاَّ ردع لأبى جھل لا تُطِعْهُ أى اثبت على ما »» 2«لو دعا ناديه لأخذته الزبانية عيانا «: وعن النبي صلى اللهّ عليه وسلم 
بِينَ  وفي . الصلاة وَاقْتَرِبْ وتقرّب إلى ربك: على سجودك ، يريد  وَاسْجُدْ ودم. أنت عليه من عصيانه ، كقوله فَلا تُطِعِ الْمُكَذِّ

 .»3» «أقرب ما يكون العبد إلى ربه إذا سجد«: الحديث 

 »»4«من قرأ سورة العلق أعطى من الأجر كأنما قرأ المفصل كله «عن رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم ، 

____________ 

وھو عند الترمذي والنسائي والحاكم وأحمد وابن أبى شيبة والبزار كلھم من رواية أبى خالد الأحمر . م منهأخرجه الطبري وابن مردويه بھذا وأت). 1(
 : قلت . عن داود بن أبى ھند عن عكرمة عن ابن عباس رضى اللهّ عنھما

 .وأصله في صحيح البخاري

وھو الذي قبله من قول ابن عباس رضى اللهّ . ة عن ابن عباس بهأخرجه البخاري والنسائي من رواية معمر عن عبد الكريم الحريري عن عكرم). 2(
 .عنھما
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 .»و ھو ساجد«أخرجه مسلم من حديث أبى ھريرة بلفظ ). 3(

 .أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه بأسانيدھم إلى أبى بن كعب). 4(
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 سورة القدر

  نزلت بعد عبس  5مكية ، وقيل مدنية ، وآياتھا 

ِ ال حِيمِ بِسْمِ اللهَّ حْمنِ الرَّ  رَّ

 5إلى  1الآيات ) : 97(سورة القدر 

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللهَّ

ا أنَْزَلْناهُ فيِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ  لُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّ ) 3(لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ ألَْفِ شَھْرٍ ) 2(وَما أدَْراكَ ما لَيْلَةُ الْقَدْرِ ) 1(إنَِّ وحُ فِيھا بِإذِْنِ تَنَزَّ
ھِمْ مِنْ كُلِّ أمَْرٍ   )5(سَلامٌ ھِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ  )4(رَبِّ

أنه جاء بضميره دون اسمه . والثاني: أن أسند إنزاله إليه وجعله مختصا به دون غيره : أحدھا : عظم القرآن من ثلاثة أوجه 
روى أنه أنزل جملة . الرفع من مقدار الوقت الذي أنزل فيه: ليه ، والثالث الظاھر شھادة له بالنباھة والاستغناء عن التنبيه ع

وأملاه جبريل على السفرة ، ثم كان ينزله على رسول اللهّ صلى اللهّ . واحدة في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا
ا إنزاله في ليلة القدر واختلفوا في وقتھا فأكثرھم المعنى إنا ابتدأن: وعن الشعبي . عليه وسلم نجوما في ثلاث وعشرين سنة

على أنھا في شھر رمضان في العشر الأواخر في أوتارھا ، وأكثر القول أنھا السابعة منھا ، ولعل الداعي إلى إخفائھا أن 
عند إظھارھا على  طلبا لموافقتھا ، فتكثر عبادته ويتضاعف ثوابه ، وأن لا يتكل الناس: يحيى من يريدھا الليالي الكثيرة 

ليلة تقدير الأمور وقضائھا ، من قوله تعالى فيِھا يُفْرَقُ كُلُّ أمَْرٍ : ومعنى ليلة القدر . إصابة الفضل فيھا فيفرطوا في غيرھا
ية فضلھا ولم تبلغ درايتك غا: حَكِيمٍ وقيل سميت بذلك لخطرھا وشرفھا على سائر الليالي وَما أدَْراكَ ما لَيْلَةُ الْقَدْرِ يعنى 

ومنتھى علو قدرھا ، ثم بين ذلك بأنھا خير من ألف شھر ، وسبب ارتقاء فضلھا إلى ھذه الغاية ما يوجد فيھا من المصالح 
من تنزل الملائكة والروح ، وفصل كل أمر حكيم ، وذكر في تخصيص ھذه المدّة أنّ رسول اللهّ صلى اللهّ : الدينية التي ذكرھا 

بنى إسرائيل لبس السلاح في سبيل اللهّ ألف شھر ، فعجب المؤمنون من ذلك ، وتقاصرت إليھم  عليه وسلم ذكر رجلا 
إنّ الرجل فيما مضى ما كان يقال له عابد حتى يعبد اللهّ : وقيل . »1«أعمالھم ، فأعطوا ليلة ھي خير من مدّة ذلك الغازي 

  ألف شھر ، 

من

___________ 

 .»و تقاصرت إليھم أعمالھم«ريق ابن خالد عن ابن أبى نجيح عن مجاھد به مرسلا دون قوله أخرجه ابن أبى حاتم وغيره من ط). 1(

لُ إلى السماء الدنيا ، وقيل فأعطوا  وحُ : ليلة إن أحيوھا كانوا أحق بأن يسموا عابدين من أولئك العباد تَنَزَّ إلى الأرض وَالرُّ
تلك الليلة مِنْ كُلِّ أمَْرٍ أى تتنزل من أجل كل أمر قضاه اللهّ لتلك السنة  خلق من الملائكة لا تراھم الملائكة إلا: وقيل . جبريل
لا يلقون مؤمنا ولا مؤمنة إلا سلموا عليه في تلك الليلة سَلامٌ : قيل . من أجل كل إنسان: من كل امرئ ، أى : وقرئ . إلى قابل

ما ھي إلا سلام : أو . خير ، ويقضى في غيرھا بلاء وسلامةلا يقدر اللهّ فيھا إلا السلامة وال: ھِيَ ما ھي إلا سلامة ، أى 
 .مطلع ، بفتح اللام وكسرھا: وقرئ . لكثرة ما يسلمون على المؤمنين

 .»»1«من قرأ سورة القدر أعطى من الأجر كمن صام رمضان وأحيا ليلة القدر «: عن رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم 
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 سورة البينة

  نزلت بعد الطلاق  8، وآياتھا مدنية : مكية ، وقيل 

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللهَّ

 8إلى  1الآيات ) : 98(سورة البينة 

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللهَّ

نَةُ  ينَ حَتَّى تَأتِْيَھُمُ الْبَيِّ ِ يَتْلوُا صُحُفاً مُطَھَّرَةً  )1(لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أھَْلِ الْكِتابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّ فيِھا كُتُبٌ ) 2(رَسُولٌ مِنَ اللهَّ
مَةٌ  نَةُ ) 3(قَيِّ قَ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتابَ إلِاَّ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْھُمُ الْبَيِّ ينَ حُنَفاءَ  )4(وَما تَفَرَّ َ مُخْلصِِينَ لهَُ الدِّ وَما أمُِرُوا إلِاَّ ليَِعْبُدُوا اللهَّ

مَةِ وَيُ  كاةَ وَذلكَِ دِينُ الْقَيِّ لاةَ وَيُؤْتُوا الزَّ مَ خالدِِينَ فِيھا ) 5(قِيمُوا الصَّ إنَِّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أھَْلِ الْكِتابِ وَالْمُشْرِكِينَ فيِ نارِ جَھَنَّ
ةِ  ُ ) 6(أوُلئِكَ ھُمْ شَرُّ الْبَرِيَّ الحِاتِ أ ةِ إنَِّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوُا الصَّ ھِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي ) 7(ولئِكَ ھُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّ جَزاؤُھُمْ عِنْدَ رَبِّ

هُ  ُ عَنْھُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذلكَِ لمَِنْ خَشِيَ رَبَّ  )8(مِنْ تَحْتِھَا الْأنَْھارُ خالدِِينَ فِيھا أبََداً رَضِيَ اللهَّ

____________ 

 .مردويه بسندھم إلى أبى بن كعب أخرجه الثعلبي والواحدي وابن). 1(

لا ننفك مما نحن عليه من : كان الكفار من الفريقين أھل الكتاب وعبدة الأصنام يقولون قبل مبعث النبي صلى اللهّ عليه وسلم 
ى اللهّ ديننا ولا نتركه حتى يبعث النبي الموعود الذي ھو مكتوب في التوراة والإنجيل ، وھو محمد صلى اللهّ عليه وسلم ، فحك
قَ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتابَ يعنى أنھم كانوا يعدون اجتماع الكلمة والاتفاق على الح إذا : ق تعالى ما كانوا يقولونه ثم قال وَما تَفَرَّ

جاءھم الرسول ، ثم ما فرقھم عن الحق ولا أقرھم على الكفر إلا مجيء الرسول صلى اللهّ عليه وسلم ، ونظيره في الكلام أن 
: لست بمنفك مما أنا فيه حتى يرزقني اللهّ الغنى ، فيرزقه اللهّ الغنى فيزداد فسقا ، فيقول واعظه: ول الفقير الفاسق لمن يعظه يق

 .يذكره ما كان يقوله توبيخا وإلزاما: لم تكن منفكا عن الفسق حتى توسر ، وما غمست رأسك في الفسق إلا بعد اليسار 

أنھم متشبثون بدينھم لا : يزايله بعد التحامه به ، كالعظم إذا انفك من مفصله ، والمعنى أن . وانفكاك الشيء من الشيء
نَةُ الحجة الواضحة . يتركونه إلا عند مجيء البينة رسولا ، حالا من : وفي قراءة عبد اللهّ . ورَسُولٌ بدل من البينة. »1«والْبَيِّ

رَةً من الباطل فِيھ مَةٌ مستقيمة ناطقة بالحق والعدل والمراد بتفرقھم البينة صُحُفاً قراطيس مُطَھَّ تفرقھم عن : ا كُتُبٌ مكتوبات قَيِّ
: فإن قلت . ليس به ، ومنھم من عرف وعاند: أو تفرقھم فرقا ، فمنھم من آمن ، ومنھم من أنكر وقال . الحق وانقشاعھم عنه

قَ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتابَ؟ قلت لم جمع بين أھل الكتاب والمشركين أوّلا ثم أفرد أھل الكتاب في قو لأنھم كانوا على : له وَما تَفَرَّ
علم به لوجوده في كتبھم ، فإذا وصفوا بالتفرق عنه كان من لا كتاب له أدخل في ھذا الوصف وَما أمُِرُوا يعنى في التوراة 

وذلك الدين القيمة ، على : وقرئ . ةِ أى دين الملة القيمةوالإنجيل إلا بالدين الحنيفي ، ولكنھمحرفوا وبدلوا وَذلكَِ دِينُ الْقَيِّمَ 
؟َ قلت : فإن قلت . تأويل الدين بالملة وما أمروا بما في الكتابين إلا لأجل أن : معناه : ما وجه قوله وَما أمُِرُوا إلِاَّ ليَِعْبُدُوا اللهَّ

 بالھمز ، البريئة: قرأ نافع . بأن يعبدوا: نى إلا أن يعبدوا ، بمع: وقرأ ابن مسعود . يعبدوا اللهّ على ھذه الصفة

____________ 

حُفِ الْأوُلى ورسول من اللهّ : » و البينة«في نسخة بدل » و البينة الحجة الواضحة«قوله ). 1( نَةُ ما فِي الصُّ جبريل صلوات : القرآن ، أوََ لَمْ تَأتِْھِمْ بَيِّ
ويجوز أن يراد . سخة من اللوح التي ذكرت في سورة عبس ، ولا بد من مضاف محذوف وھو الوحىاللهّ عليه ، وھو التالي للصحف المطھرة المنت

 )ع.... (إذا تلا مثل المذكور فيھا كان تاليا لھا : كيف نسبة تلاوة الصحف المطھرة إليه وھو أمى؟ قلت : فان قلت . النبي صلى اللهّ عليه وسلم

جمع خير، : خيار البرية : مما استمر الاستعمال على تخفيفه ورفض الأصل وقرئ :  والنبىّ ، والبرية. والقرّاء على التخفيف
 .في جمع جيد وطيب: كجياد وطياب 

 .»»1«من قرأ لم يكن كان يوم القيامة مع خير البرية مساء ومقبلا «: عن رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم 
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 سورة الزلزلة

  النساء نزلت بعد  8مدنية وقيل مكية ، وآياتھا 

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللهَّ

 8إلى  1الآيات ) : 99(سورة الزلزلة 

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللهَّ

ثُ أخَْبارَ ) 3(وَقالَ الْإنِْسانُ ما لَھا ) 2(وَأخَْرَجَتِ الْأرَْضُ أثَْقالَھا ) 1(إذِا زُلْزِلَتِ الْأرَْضُ زِلْزالَھا  بِأنََّ رَبَّكَ  )4(ھا يَوْمَئذٍِ تُحَدِّ
ً ليُِرَوْا أعَْمالَھُمْ ) 5(أوَْحى لَھا  ةٍ خَيْراً يَرَهُ ) 6(يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أشَْتاتا ا ) 7(فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّ ةٍ شَرًّ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّ

 )8(يَرَهُ 

. اسم ، وليس في الأبنية فعلال بالفتح إلا في المضاعف: ، والمفتوح  زِلْزالَھا قرئ بكسر الزاى وفتحھا ، فالمكسور مصدر
معناه زلزالھا الذي تستوجبه في الحكمة ومشيئة اللهّ ، وھو الزلزال الشديد الذي : ما معنى زلزالھا بالإضافة؟ قلت : فإن قلت 
ا يستوجبانه من الإكرام والإھانة أو زلزالھا كله م: أكرم التقىّ إكرامه ، وأھن الفاسق إھانته ، تريد : ونحوه قولك . ليس بعده

وھو متاع البيت ، وتحمل أثقالكم جعل ما في جوفھا من الدفائن أثقالا لھا . ثقل» 2«جمع : الأثقال . وجميع ما ھو ممكن منه
ة حين تزلزل وتلفظ أمواتھا وَقالَ الْإنِْسانُ ما لَھا زلزلت ھذه الزلزلة الشديدة ولفظت ما في بطنھا ، وذلك عند النفخة الثاني

 لما يبھرھم من الأمر الفظيع ، أحياء ، فيقولون ذلك

____________ 

 .أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه بسندھم إلى أبى بن كعب). 1(

 )ع. (مسافر وحشمهبالتحريك متاع ال - والثقل . واحد الأثقال ، مثل حمل وأحمال: » الثقل«في الصحاح » جمع ثقل وھو متاع«قوله ). 2(

ھذا ما وعد : ھذا قول الكافر ، لأنه كان لا يؤمن بالبعث ، فأما المؤمن فيقول : وقيل . مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا: كما يقولون 
ھو مجاز عن إحداث اللهّ تعالى فيھا من : ما معنى تحديث الأرض والإيحاء لھا؟ قلت : فإن قلت . الرحمن وصدق المرسلون

ال ما يقوم مقام التحديث بالنسيان ، حتى ينظر من يقول مالھا إلى تلك الأحوال ، فيعلم لم زلزلت ولم لفظت الأموات؟ الأحو
 .وأنّ ھذا ما كانت الأنبياء ينذرونه ويحذرون منه

سلم تشھد على وروى عن رسول اللهّ صلى اللهّ عليه و. وتخبر بما عمل عليھا من خير وشر. ينطقھا اللهّ على الحقيقة: وقيل 
. بدل من إذِا ، وناصبھما تُحَدِّثُ : يَوْمَئِذٍ : ما ناصبھما؟ قلت : إذِا ، ويَوْمَئِذٍ : فإن قلت . »1«كل أحد بما عمل على ظھرھا 

ثُ؟ قلت : فإن قلت . ويجوز أن ينتصب إذِا بمضمر ، ويَوْمَئِذٍ بتحدث ،  قد حذف أوّلھما ، والثاني أخبارھا: أين مفعولا تُحَدِّ
بم تعلقت الباء في : فإن قلت . وأصله تحدث الخلق أخبارھا ، إلا أن المقصود ذكر تحديثھا الأخبار لا ذكر الخلق تعظيما لليوم

: ويجوز أن يكون المعنى. تحدّث أخبارھا بسبب إيحاء ربك لھا ، وأمره إياھا بالتحديث: قوله بِأنََّ رَبَّكَ؟ قلت ، بتحدّث ، معناه 
: تحديث بأخبارھا ، كما تقول : تحديث أنّ ربك أوحى لھا أخبارھا ، على أن تحديثھا بأن ربك أوحى لھا يومئذ تحدث ب

يومئذ تحدث بأخبارھا : ويجوز أن يكون بِأنََّ رَبَّكَ بدلا من أخَْبارَھا كأنه قيل . نصحتني كل نصيحة ، بأن نصحتني في الدين
وأوَْحى لَھا بمعنى أوحى إليھا ، وھو مجاز كقوله أنَْ نَقوُلَ لَهُ كُنْ . حدثته بكذاحدثته كذا و: بأن ربك أوحى لھا ، لأنك تقول 

 »2«أوحى لھا القرار فاستقرّت : فَيَكُونُ قال 

يصدرون عن مخارجھم من القبور إلى الموقف أشَْتاتاً . تنبئ ، بالتخفيف: تنبئ أخبارھا ، وسعيد بن جبير : وقرأ ابن مسعود 
أو يصدرون عن الموقف أشتاتا يتفرق بھم طريقا الجنة والنار ، ليروا جزاء . ن ، وسود الوجوه فزعينبيض الوجوه آمني

ويحكى أنّ . يره ، بالضم: وقرأ ابن عباس وزيد بن على . ليروا بالفتح: وفي قراءة النبي صلى اللهّ عليه وسلم . أعمالھم
  : قال أعرابيا أخر خَيْراً يَرَهُ فقيل له ، قدّمت وأخرت ، ف
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____________ 

وخالفه رشدين . وسعيد ثقة. أخرجه الترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم من رواية ابن أيوب عن يحيى عن أبى سليمان المنقري عن أبى ھريرة). 1(
 .مردويه وأخرجه ابن. عن يحيى بن أبى سليمان عن أبى حازم بالسندين المذكورين عن أنس بن مالك: بن سعد وھو ضعيف فقال 

 .فراجعه إن شئت اه مصححه 75تقدم شرح ھذا الشاھد بالجزء الثالث صفحة ). 2(

 »1«خذا بطن ھرشى أو قفاھا فإنّه كلا جانبي ھرشى لھنّ طريق 

فإن قلت حسنات الكافر محبطة بالكفر ، . ما يرى في شعاع الشمس من الھباء» الذرّ «النملة الصغيرة ، وقيل : والذرّة 
المعنى فمن يعمل مثقال : ؟ قلت »2«من معفوّة باجتناب الكبائر ، فما معنى الجزاء بمثاقيل الذرّ من الخير والشر وسيئات المؤ

من فريق الأشقياء ، لأنه جاء بعد قوله يَصْدُرُ النَّاسُ أشَْتاتاً ، عن : ومن يعمل مثقال ذرّة شرا . من فريق السعداء: ذرّة خيرا 
 .»3» «من قرأ سورة إذا زلزلت أربع مرات كان كمن قرأ القرآن كله«. وسلم رسول اللهّ صلى اللهّ عليه

____________ 

ثنية في طريق مكة : كسكرى  - وھرشى . قدمت وأخرت ، فضرب ذلك البيت مثلا: روى أن أعرابيا أخر قوله تعالى خَيْراً يَرَهُ عما بعده ، فقيل ). 1(
 : أو خلفھا ، فانه أى اسلكا أما تلك الثنية : عند الجحفة ، أى 

لتقريرھا في ذھن السامع خوف غفلته عنھا ، والمقام كان مقام ھداية، » ھرشى«الحال والشأن كل من جانبيھا طريق للإبل التي تطلبانھا ، وتكرير لفظ 
 . .....فحسن فيه ذلك

أن حسنات الكافر محبطة : مبنى على قاعدتين ، إحداھما السؤال : قال أحمد » الخ... إن قلت حسنات الكافر محبطة بالكفر «: قال محمود ). 2(
وأما تخفيف العذاب بسببھا ، فغير منكر ، فقد وردت به الأحاديث . لا يثاب عليھا ولا ينعم: بالكفر، وھذه فيھا نظر ، فان حسنات الكافر محبطة ، أى 

ي حق غيره كأبى طالب أيضا ، فحينئذ لحسنات الكافر أثر ما في تخفيف وقد ورد أن حاتما يخفف اللهّ عنه لكرمه ومعروفه ، وورد ذلك ف. الصحيحة
وھي القول بأن اجتناب الكبائر يوجب تمحيص الصغائر ويكفرھا عن : وأما القاعدة الثانية . العذاب ، فيمكن أن يكون المرئي ھو ذلك الأثر ، واللهّ أعلم

إما بالتوبة النصوح المقبولة ، وإما : تكفر بأحد أمرين : ا في التكفير في حكم الكبائر المؤمن ، فمردود عند أھل السنة فان الصغائر عندھم حكمھ
وأما اجتناب الكبيرة عندھم فلا يوجب التكفير للصغيرة ، فالسؤال المذكور إذا ساقط عن أھل السنة ، ولكن الزمخشري التزم . بالمشية لا غير ذلك

 .اللهّ الموفقالجواب عنه الزموه على قاعدته الفاسدة ، و

وھو ساقط وشاھده عند ابن أبى شيبة والبزار من رواية . أخرجه الثعلبي من حديث على بإسناد أھل البيت ، لكنه من رواية أبى القاسم الطائي). 3(
من قرأ إذا «بلفظ  وأخرجه ابن مردويه والواحدي باسناديھما إلى أبى بن كعب» إذا زلزلت تعدل ربع القرآن: سلمة بن وردان عن أنس مرفوعا 

 .زلزلت أعطى من الأجر كمن قرأ القرآن
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 سورة العاديات

  نزلت بعد العصر  11مكية ، وقيل مدنية ، وآياتھا 

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللهَّ

 11إلى  1الآيات ) : 100(سورة العاديات 

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللهَّ

 ً ً ) 3(فَالْمُغِيراتِ صُبْحاً ) 2(الْمُورِياتِ قَدْحاً فَ ) 1(وَالْعادِياتِ ضَبْحا هِ ) 5(فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعاً  )4(فَأثََرْنَ بِهِ نَقْعا إنَِّ الْإنِْسانَ لرَِبِّ
هُ عَلى ذلكَِ لشََھِيدٌ ) 6(لَكَنُودٌ  هُ لحُِبِّ الْخَيْرِ لشََدِيدٌ ) 7(وَإنَِّ دُورِ  )9(ما فيِ الْقبُُورِ  أفََلا يَعْلَمُ إذِا بُعْثِرَ ) 8(وَإنَِّ لَ ما فِي الصُّ وَحُصِّ

ھُمْ بِھِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ ) 10(  )11(إنَِّ رَبَّ

: قال عنترة . أح أح: وعن ابن عباس أنه حكاه فقال . صوت أنفاسھا إذا عدون: والضبح . أقسم بخيل الغزاة تعدو فتضبح
: يضبحن ضبحا ، أو بالعاديات ، كأنه قيل : وانتصاب ضبحا على  »1«والخيل تكدح حين تضبح في حياض الموت ضبحا 

 »3«ضابحات فَالْمُورِياتِ تورى نار الحباحب : أو على الحال ، أى . »2«والضابحات ، لأن الضبح يكون مع العدو 

____________ 

أح أح ، وشبه الموت : ه ابن عباس في التفسير فقال وحكا. إخراج النفس بصوت غير الصھيل والحمحمة: الجد في العدو ، والضبح : الكدح ). 1(
 .بالسيل على طريق المكنية ، والحياض تخييل لذلك

ولم يذكر حكمة الإتيان بالفعل معطوفا على الاسم ، : قال أحمد » الخ... أقسم بخيل الغزاة تعدو فتضبح والضبح صوت أنفاسھا «: قال محمود ). 2(
وحكمة مجيء ھذا المعطوف فعلا عن اسم . لى الاسم الذي ھو الْعادِياتِ وما بعده لأنھا أسماء فاعلين ، تعطى معنى الفعلإنما عطف فَأثََرْنَ ع: فنقول 
وھو أبلغ من التصوير بالأسماء : تصوير ھذه الأفعال في النفس ، فان التصوير يحصل بإيراد الفعل بعد الاسم ، لما بينھما من التخالف : فاعل 

 : ذلك التصوير بالمضارع بعد الماضي ، وقد تقدمت له شواھد أقربھا قول ابن معديكرب المتناسقة ، وك

 بأنى لقيت الغول تھوى بسھب كالصحيفة صحصحان

 فاضربھا بلا دھش فخرت صريعا اليدين والجران

نار : ، فضربوا به المثل حتى قالوا اسم رجل بخيل كان لا يوقد إلا نارا ضعيفة مخافة الضيفان : الحباحب » توري نار الحباحب«قوله ). 3(
 )ع. (اه من الصحاح. لما تقدحه الخيل بحوافرھا: الحباحب

 .الصك. والقدح. وھي ما ينقدح من حوافرھا قَدْحاً قادحات صاكات بحوافرھا الحجارة

مُغِيراتِ تغير على ، وانتصب قدحا بما انتصب به ضبحا فَالْ » 1«قدح فأورى ، وقدح فأصلد . تقول. إخراج النار. والإيراء
ً فھيجن بذلك الوقت غبارا فَوَسَطْنَ بِهِ بذلك الوقت ، أو بالنقع ، أى وسطن ال ً في وقت الصبح فَأثََرْنَ بِهِ نَقْعا نقع العدو صُبْحا

 .الجمع

ً من جموع الأعداء ، ووسطه بمعنى توسطه للعدو الذي : وقيل . الضمير لمكان الغارة: وقيل . أو فوسطن ملتبسات به جَمْعا
 : وقول لبيد »» 2«ما لم يكن نقع ولا لقلقة «الصياح ، من قوله عليه السلام : دلّ عليه وَالْعادِياتِ ويجوز أن يراد بالنقع 

 »3«فمتى ينقع صراخ صادق 

لأن التأثير فأظھرن به غبارا ، : فأثرن بالتشديد ، بمعنى : وقرأ أبو حيوة . »4«فھيجن في المغار عليھم صياحا وجلبة : أى 
والباء مزيدة للتوكيد ، . فوسطن بالتشديد للتعدية: وقرئ . أو قلب ثورن إلى وثرن ، وقلب الواو ھمزة. فيه معنى الإظھار

 .كقوله وَأتُُوا بِهِ وھي مبالغة في وسطن
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ھب إلى علىّ وھو تحت كنت جالسا في الحجر فجاء رجل فسألنى عن الْعادِياتِ ضَبْحاً ففسرتھا بالخيل ، فذ: وعن ابن عباس 
تفتي الناس بما لا علم لك به ، واللهّ إن : ادعه لي ، فلما وقفت على رأسه قال : سقاية زمزم فسأله وذكر له ما قلت ، فقال 

 كانت لأول غزوة في الإسلام بدر ، 

____________ 

 )ع. (أى صلد زنده اه: رجل صلد الزند ، إذا صوت ولم يخرج ثارا ، وأصلد ال: في الصحاح » فأصلد«قوله ). 1(

والنقع : قال » دعھن يبكين على أبى سليمان ما لم يكن نقع أو لقلقة«قال . وإنما ذكره البخاري في الجنائز تعليقا عن عمر. لم أجده مرفوعا). 2(
لھم من طريق الأعمش عن أبى وائل قال ووصله عبد الرزاق والحاكم وابن سعد وأبو عبيد والحربي في الغريب ك. التراب على الرأس واللقلقة الصوت

ما عليھن أن يھرقن من : فلو نھيتھن فقال . وإنا نكره أن يؤذينك. إن نسوة من بنى المغيرة قد اجتمعن في دار خالد بن الوليد يبكين عليه: و قيل لعمر «
: وقال بعضھم . واللقلقة الصوت. النقع الشق: وكيع : قال وفي رواية ابن سعد » سجلا أو سجلين ما لم يكن نقع أو لقلقة -دموعھن على أبى سليمان 

 .وأما اللقلقة فھي شدة الصوت. رفع التراب على الرأس وشق الجيوب

 .وعن أبى سلمة ھو وضع التراب على الرأس. النقع الصياح. وقال الحربي عن الأصمعي. ولم أسمع فيه خلافا

 فمتى ينقع صراخ صادق جلبوه ذات جرس وزجل) 3(

صوت : والزجل . والجرس الصوت الخفي. صوت:  - وجلب بالتشديد . إذا صاح به وحثه على السبق: وجلب على فرسه وأجلب . بيد بن ربيعةلل
أو جاء على لغة . كتيبة ذات جرس ، وھو بدل من فاعل جلبوه: فمنى يرتفع صراخ للحرب صادق صرخوه ذات جرس ، أى : يقول . كدوي النحل

ويجوز أنه صفة صراخ ، . جواب الشرط» جلبوه«ويجوز أن . أن الصوت المنخفض ملازم لھا ، بخلاف المرتفع: والمعنى  .أكلونى البراغيث
 .وجواب الشرط فيما بعده ، وھو أقرب من الأول

 )ع. (الأصوات: الجلب والجلبة : في الصحاح » صباحا وجلبة«قوله ). 4(

مقداد الْعادِياتِ ضَبْحاً الإبل من عرفة إلى المزدلفة ، ومن المزدلفة إلى منى فرس للزبير وفرس لل: وما كان معنا إلا فرسان 
، فإن صحت الرواية فقد استعير الضبح للإبل ، كما استعير المشافر والحافر للإنسان ، والشفتان للمھر ، والثفر للثورة » 1«
ضبحت الإبل : الضبح بمعنى الضبع ، يقال : يل وق. وقيل الضبح لا يكون إلا للفرس والكلب والثعلب. وما أشبه ذلك» 2«

على الفعل : علام عطف فَأثََرْنَ؟ قلت : فإن قلت . ھو المزدلفة: وجمع . إذا مدت أضباعھا في السير ، وليس بثبت: وضبعت 
. لنعمة كنوداوكند ا. الكفور: الكنود . واللاتي عدون فأورين ، فأغرن فأثرن: الذي وضع اسم الفاعل موضعه ، لأنّ المعنى 

البخيل ، وبلسان : العاصي ، وبلسان بنى مالك : الكنود بلسان كندة : وعن الكلبي . كندة ، لأنه كند أباه ففارقه: ومنه سمى 
أنه لنعمة ربه خصوصا لشديد الكفران ، لأن تفريطه في شكر نعمة غير اللهّ تفريط قريب : الكفور ، يعنى : مضر وربيعة 

ن أجلّ ما أنعم به على الإنسان من مثله نعمة أبويه ، ثم إن عظماھا في جنب أدنى نعمة اللهّ قليلة ضئيلة لمقاربة النعمة ، لأ
هُ وإنّ الإنسان عَلى ذلكَِ على كنوده لشََھِيدٌ يشھد على نفسه ولا يقدر أن يجحده لظھور أمره وإنّ اللهّ على كنوده : وقيل . وَإنَِّ

قال . فلان شديد ومتشدّد: يقال . البخيل الممسك: المال من قوله تعالى إنِْ تَرَكَ خَيْراً والشديد  لشاھد على سبيل الوعيد الْخَيْرِ 
 : طرفة 

 »3«أرى الموت يعتام الكرام ويصطفى عقيلة مال الفاحش المتشدد 

لحب المال وإيثار الدنيا القوى ، وأنه : أو أراد بالشديد . لبخيل ممسك: وإنه لأجل حب المال وأن إنفاقه يثقل عليه : يعنى 
إذا كان : ھو شديد لھذا الأمر ، وقوىّ له : تقول . وطلبھا قوى مطيق ، وھو لحب عبادة اللهّ وشكر نعمته ضعيف متقاعس

. بحثر ، وبحث: وقرئ . أنه لحب الخيرات غير ھش منبسط ، ولكنه شديد منقبض بُعْثِرَ بعث: أو أراد . مطيقا له ضابطا
 . بالتخفيف: وحصل . على بنائھما للفاعل: وبحثر ، وحصل 

____________ 

أخرجه الطبري والحاكم من رواية أبى صخر عن أبى معاوية البجلي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وأخرجه الثعلبي وابن مردويه من ھذا ). 1(
 .الوجه

 .تأنيث الثور: والثورة . ير بغيرھاالثفر السباع كالحياء للناقة ، وربما استع» للمھر والثفر الثورة«قوله ). 2(

 : قال الأخطل 
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 جزى اللهّ عنا الأعورين ملاحة وفروة ثفر الثور المتضاجم

 )ع. (المعوج الفم اه من ھامش: والمتضاجم . اسم رجل: وفروة 

 : يقول . أكرمه: والعقيلة من كل شيء . اختار اختيارا: واعتام يعتام اعتياما . لطرفة بن العبد في معلقته). 3(

 .فيأخذه أيضا: وقيل . أرى الموت يختار الكرام فيأخذھا ، ويصطفى أعز مال البخيل الشديد الإمساك فيبقيه

لَ جمع في   .المحصل: ومنه قيل للمنخل . ميز بين خيره وشره: وقيل . أظھر محصلا مجموعا: الصحف ، أى ومعنى حُصِّ

إنّ ربھم بھم : وقرأ أبو السمال . مقادير أعمالھم ، لأنّ ذلك أثر خبره بھممجازاته لھم على : ومعنى علمه بھم يوم القيامة 
 .يومئذ خبير

من قرأ سورة والعاديات أعطى من الأجر عشر حسنات بعدد من بات بالمزدلفة «: عن رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وآله وسلم 
 .»1» «وشھد جمعا
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 سورة القارعة

  نزلت بعد قريش   11مكية ، وآياتھا 

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللهَّ

 11إلى  1الآيات ) : 101(سورة القارعة 

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللهَّ

الْعِھْنِ وَتَكُونُ الْجِبالُ كَ  )4(يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَراشِ الْمَبْثُوثِ ) 3(وَما أدَْراكَ مَا الْقارِعَةُ ) 2(مَا الْقارِعَةُ ) 1(الْقارِعَةُ 
ا مَنْ ثَقلَُتْ مَوازِينُهُ ) 5(الْمَنْفوُشِ  ا مَنْ خَفَّتْ مَوازِينُهُ ) 7(فَھُوَ فيِ عِيشَةٍ راضِيَةٍ ) 6(فَأمََّ هُ ھاوِيَةٌ ) 8(وَأمََّ وَما أدَْراكَ  )9(فَأمُُّ

 )11(نارٌ حامِيَةٌ ) 10(ما ھِيَهْ 

مَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَراشِ الْمَبْثُوثِ شبھھم بالفراش في الكثرة والانتشار تقرع يَوْ : الظرف نصب بمضمر دلت عليه القارعة ، أى 
 : قال جرير . والضعف والذلة ، والتطاير إلى الداعي من كل جانب ، كما يتطاير الفراش إلى النار

 »2«إنّ الفرزدق ما علمت وقومه مثل الفراش غشين نار المصطلى 

____________ 

 .لبي والواحدي وابن مردويه بسندھم إلى أبى بن كعبأخرجه الثع). 1(

. ما يتطاير إلى السراج ، وربما مات فيه لحمقه: والفراش . وھذا من الانصاف في المحاورة. أى مدة علمى ، أو في علمى: وما علمت . لجرير). 2(
وربما ألقى بنفسه إلى . يغشى الفراش رأس المصطلى ويحوم حولھاشبھھم به في الذل والجھل والتطفل على الغير ، كما : المتدفئ بالنار : والمصطلى 

 . .....النار ، مھم مثله

وشبه الجبال بالعھن وھو الصوف المصبغ . لتفرّشه وانتشاره: وسمى فراشا . أضعف من فراشة وأذل وأجھل: وفي أمثالھم 
 .ألوانا ، لأنھا ألوان ، وبالمنفوش منه ، لتفرق أجزائھا

 .جمع موزون وھو العمل الذي له وزن وخطر عند اللهّ : الموازين . كالصوف: د وقرأ ابن مسعو

وإنما ثقلت موازين من ثقلت «: ومنه حديث أبى بكر لعمر رضى اللهّ عنھما في وصيته له . رجحانھا: وثقلھا . أو جمع ميزان
فيه إلا الحسنات أن يثقل ، وإنما خفت موازين موازينھم يوم القيامة باتباعھم الحق وثقلھا في الدنيا ، وحق لميزان لا توضع 

هُ ھاوِيَةٌ من »» 1«من خفت موازينه لاتباعھم الباطل وخفتھا في الدنيا ، وحق لميزان لا توضع فيه إلا السيئات أن يخف  فَأمُُّ
ھوت : وحزنا قال  ھوت أمّه ، لأنه إذا ھوى أى سقط وھلك ، فقد ھوت أمّه ثكلا: » 2«قولھم إذا دعوا على الرجل بالھلكة 

وقيل ھاوِيَةٌ من أسماء . وأما من خفت موازينه فقد ھلك. فكأنه قيل »3«أمّه ما يبعث الصّبح غاديا وما ذا يردّ الليّل حين يئوب 
. أى فمأواه النار»» 4«يھوى فيھا سبعين خريفا «النار ، وكأنھا النار العميقة لھوى أھل النار فيھا مھوى بعيدا، كما روى 

فأمّه ھاوية ، أى فأمّ رأسه ھاوية في قعر جھنم ، : وعن قتادة . أمّ ، على التشبيه ، لأنّ الأمّ مأوى الولد ومفزعه: للمأوى  وقيل
هُ ھاوِيَةٌ في التفسير الأوّل لأنه يطرح فيھا منكوسا ھِيَهْ ضمير الداھية التي  .دلّ عليھا قوله فَأمُُّ

____________ 

وأخرجه ابن أبى شيبة وأبو نعيم في الحلية في ترجمة أبى بكر من رواية إسماعيل بن أبى خالد . وھو ابن أبى سليم. يثوھذا منقطع مع ضعف ل). 1(
ّ حقا في الليل لا يقبله في النھار وحقا : فلما اتى قال له . أن أبا بكر لما حضره الموت أرسل إلى عمر«عن زيد بن الحرث  إنى موصيك بوصية ، إن 

إنه إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعھم الحق في الدنيا وثقله . وإنه ليس لأحدنا نافلة حتى يؤدى الفريضة. يقبله في الليل بالنھار لا
 .»الحديث - وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الحق أن يثقل . عليھم

 .والأول أظھر ، لأنه مثل معروف كقولھم ، لأمه الھبل: قال أحمد » الخ.. .ھوت أمه : إذا دعوا على الرجل بالھلكة قالوا «: قال محمود ). 2(

 .وما مبتدأ ، وما بعده خبر. وھوت أمه دعاء لا يراد به الوقوع بل التعجب. لكعب في مرثية أخيه). 3(
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 .نه شيء عظيمأ: وما ذا يرد الليل ، يعنى : أى شيء يبعثه الصبح منه ، وأى شيء يرده الليل ، كما روى : والمعنى 

. وما في الموضعين من الاستفھام ، معناه التعجب والاستعظام. أنه كان يغدو في طلب الغارة ويرجع في الليل ظافرا: ومنه تجريد مقدر فيه ، يعنى 
 .وإسناد الفعل الصبح والليل مجاز

إن الصخرة . أن النبي صلى اللهّ عليه وسلم قال«ن ھذا طرف من حديث أخرجه الترمذي في صفة جھنم من رواية الحسن عن عتبة بن غزوا). 4(
وقد رواه . من عتبة وھذا منقطع. وقال غريب لا نعرف الحسن سماعا» العظيمة لتلقى من شفير جھنم فتھوي فيھا سبعين عاما ما تقضى إلى قعرھا

إن الرجل ليتكلم «بن طلحة عن أبى ھريرة مرفوعا و روى الحاكم من طريق عيسى «وھو في حكم المرفوع » و ذكر لنا«مسلم من حديث عتبة بلفظ 
. حسب» يھوى بھا في جھنم«وأصله في البخاري من رواية أبى صالح عن أبى ھريرة بلفظ » بالكلمة لا يرى بھا بأسا يھوى بھا في النار سبعين خريفا

وم القيامة فيوقف على شفير جھنم فان أمر به فدفع وروى البزار من طريق مجالد عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود رفعه ، يؤتى بالقاضي ي
 .»فھوى فيھا سبعين خريفا

حقه أن لا يدرج لئلا يسقطھا الإدراج ، لأنھا ثابتة في : وقيل . أو ضمير ھاوية والھاء للسكت ، وإذا وصل القارئ حذفھا
 .المصحف

 .وقد أجيز إثباتھا مع الوصل

 »»1«قرأ سورة القارعة ثقل اللهّ بھا ميزانه يوم القيامة  من«: عن رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم 
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 سورة التكاثر

  » نزلت بعد الكوثر« 8مكية ، وآياتھا 

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللهَّ

 8إلى  1الآيات ) : 102(سورة التكاثر 

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللهَّ

) 5(كَلاَّ لوَْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ  )4(ثُمَّ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ) 3(كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ) 2(مُ الْمَقابِرَ حَتَّى زُرْتُ ) 1(ألَْھاكُمُ التَّكاثُرُ 
عِيمِ ) 7(ثُمَّ لَتَرَوُنَّھا عَيْنَ الْيَقِينِ ) 6(لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ   )8(ثُمَّ لَتُسْئَلنَُّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّ

نحن : نحن أكثر ، وھؤلاء : والتَّكاثُرُ التبارى في الكثرة والتباھي بھا ، وأن يقول ھؤلاء . »2«إذا شغله : عن كذا وأقھاه  ألھاه
إن البغي أھلكنا في : روى أن بنى عبد مناف وبنى سھم تفاخروا أيھم أكثر عددا ، فكثرھم بنو عبد مناف فقالت بنوسھم . أكثر

أنكم تكاثرتم بالأحياء حتى إذا استوعبتم عددھم صرتم إلى : والمعنى . اء والأموات ، فكثرتھم بنوسھمالجاھلية فعادّونا بالأحي
ھذا : وقيل كانوا يزورون المقابر فيقولون : عبر عن بلوغھم ذكر الموتى بزيارة المقابر تھكما بھم : المقابر فتكاثرتم بالأموات 

 .قبر فلان وھذا قبر فلان عند تفاخرھم

عما يعنيكم من أمر الدين الذي ھو أھم  - وھو مما لا يعنيكم ولا يجدى عليكم في دنياكم وآخرتكم  -ألھاكم ذلك : ى والمعن
 متم وقبرتم ، أو أراد ألھاكم التكاثر بالأموال والأولاد إلى أن. وأعنى من كل مھم

____________ 

 .عبأخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه بسندھم إلى أبى بن ك). 1(

: والقھوة . أقھى الرجل من الطعام إذا احتواه: وفي الصحاح . مضروب عليه بخط المصنف في نسخة اه من ھامش» و أقھاه إذا شغله«قوله ). 2(
 )ع. (سميت بذلك لأنھا تقھى ، أى تذھب بشھوة الطعام: يقال . الخمر

إلى أن أتاكم الموت لا ھمّ لكم غيرھا ، عما ھو أولى بكم من منفقين أعماركم في طلب الدنيا والاستباق إليھا والتھالك عليھا ، 
لن يخلص العام خليل عشرا ذاق الضّماد أو يزور : قال . عبارة عن الموت: وزيارة القبور . السعى لعاقبتكم والعمل لآخرتكم

 »زار القبور أبو مالك فأصبح الأمّ زوّارھا: وقال  »1«القبرا 

ى الاستفھام الذي معناه التقرير كَلاَّ ردع وتنبيه على أنه لا ينبغي الناظر لنفسه أن تكون الدنيا أألھاكم؟ عل: وقرأ ابن عباس 
وثُمَّ دلالة . تأكيد للردع والإنذار عليھم: والتكرير . جميع ھمه ولا يھتم بدينه سَوْفَ تَعْلَمُونَ إنذار ليخافوا فينتبھوا عن غفلتھم

سوف تعلمون : والمعنى . لا تفعل: أقول لك ثم أقول لك : وّل وأشد ، كما تقول للمنصوح على أن الإنذار الثاني أبلغ من الأ
ثم كرّر التنبيه أيضا . الخطأ فيما أنتم عليه إذا عاينتم ما قدّامكم من ھول لقاء اللهّ ، وإنّ ھذا التنبيه نصيحة لكم ورحمة عليكم

كعلمكم ما تستيقنونه من الأمور : ون ما بين أيديكم علم الأمر اليقين ، أى لو تعلم: وقال لوَْ تَعْلَمُونَ محذوف الجواب ، يعنى 
لفعلتم ما لا يوصف ولا يكتنه ، ولكنكم ضلال جھلة ، ثم قال لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ فبين لھم ما أنذرھم منه : التي وكلتم بعلمھا ھممكم 

مه وتعظيمه ، وھو جواب قسم محذوف ، والقسم لتوكيد وأوعدھم به ، وقد مرّ ما في إيضاح الشيء بعد إبھامه من تفخي
لترؤن : وقرئ . الوعيد، وأن ما أوعدوا به مالا مدخل فيه للريب ، وكرره معطوفا بثم تغليظا في التھديد وزيادة في التھويل

الواو التي ضمتھا ذاك في : لم استكرھت والواو المضمومة قبلھا ھمزة قياس مطرد؟ قلت : فإن قلت . بالھمز ، وھي مستكرھة
على البناء للمفعول عَيْنَ الْيَقِينِ أى الرؤية التي ھي نفس : لترون ، ولترونھا : وقرئ . لازمة ، وھذه عارضة لالتقاء الساكنين

 : ويجوز أن يراد بالرؤية . اليقين وخالصته

____________ 

 إنى رأيت الضمد ھيئا نكرا لن يخلص العام حليل عشرا) 1(

 أو يزور القبرا ذاق الضماد
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. الحقد ، لكتمه في القلب والتزوج لضم المرأة إلى الرجل: والضمد والضماد . ألصق عليه الدواء: وضمد جرحه . عصبه: وضمد رأسه . للأخطل
 : والعام . بيان لوجه إنكار الضمد أى التزوج: المنكر ، ولن يخلص : والنكر 

صفة حليل ، : وذاق الضماد . أى عشر ليال: أى معاشرة ، وبفتحھا : بالكسر  - وعشرا . لمعجمةويروى ، حليل بالمھملة وبا. نصب على الظرفية
لن : كناية عن الموت ، أى : وزيارة القبر . وشبه الضماد بالمطعوم المكروه بحسب ما رأى على طريق الكناية ، والذوق تخييل. فصلت عنه بالمفعول

 .بالعام لإمكان الموت فيه ، ولعله كان جدبايخلص إلى أن يموت ، ولا ينافيه التقييد 

. الحسة: أفعل تفضيل من اللؤم ، أى : وفيه نوع تھكم به حيث كنى عن الموت المكروه عادة بالزيارة المحبوبة ، وألأم . مات: زار القبور ، أى ). 2(
 .كان ألأم الأحياء ، فأصبح ألأم الأموات: جمع زائر ، أى : والزوار 

عِيمِ عن اللھو والتنعم الذي شغلكم الالتذاذ به عن الدين وتكاليفهالعلم والإبص  .ار عَنِ النَّ

ھو نعيم من عكف ھمته على : ما النعيم الذي يسئل عنه الإنسان ويعاتب عليه؟ فما من أحد إلا وله نعيم؟ قلت : فإن قلت 
باللھو والطرب ، لا يعبأ بالعلم والعمل ، ولا يحمل استيفاء اللذات ، ولم يعش إلا ليأكل الطيب ويلبس اللين ، ويقطع أوقاته 

نفسه مشاقھما ، فأما من تمتع بنعمة اللهّ وأرزاقه التي لم يخلقھا إلا لعباده ، وتقوّى بھا على دراسة العلم والقيام بالعمل ، وكان 
أنه أكل ھو وأصحابه تمرا : روى فھو من ذاك بمعزل ، وإليه أشار رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم فيما ي: ناھضا بالشكر 

ّ الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين«: وشربوا عليه ماء فقال   .»1» «الحمد 

من قرأ ألھاكم التكاثر لم يحاسبه اللهّ بالنعيم الذي أنعم به عليه في دار الدنيا ، وأعطى «: عن رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم 
 .»2» «من الأجر كأنما قرأ ألف آية
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 سورة العصر

  » نزلت بعد الشرح« 3مكية ، وآياتھا 

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللهَّ

 3إلى  1الآيات ) : 103(سورة العصر 

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللهَّ

الحِا) 2(إنَِّ الْإنِْسانَ لَفِي خُسْرٍ ) 1(وَالْعَصْرِ  بْرِ إلِاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوُا الصَّ  )3(تِ وَتَواصَوْا بِالْحَقِّ وَتَواصَوْا بِالصَّ

لاةِ الْوُسْطى صلاة العصر ، في مصحف: أقسم بصلاة العصر لفضلھا ، بدليل قوله تعالى   .حفصة وَالصَّ

____________ 

ان والطبري وابن مردويه من حديث جابر أحدھما أخرجه النسائي وابن حب: وھو يخرج من حديثين . وفيه تخليط لعله من الناسخ. لم أجده ھكذا). 1(
وروى أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي » ھذا من النعيم الذي تسألون عنه: فقال . أكل رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم رطبا وشربوا ماء«قال 

ّ الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين: كان رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم إذا أكل طعاما قال «من حديث أبى سعيد الخدري قال   .الحمد 

 .أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه باسنادھم إلى أبى بن كعب). 2(

ولأنّ التكليف في أدائھا أشق لتھافت الناس » 1» «من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أھله وماله«وقوله عليه الصلاة والسلام 
 .ار ، واشتغالھم بمعايشھمفي تجاراتھم ومكاسبھم آخر النھ

. أو أقسم بالزمان لما في مروره من أصناف العجائب. أو أقسم بالعشي كما أقسم بالضحى لما فيھما جميعا من دلائل القدرة
أن الناس في خسران من تجارتھم إلا : والمعنى . الكفر في الكفران: الخسران ، كما قيل : والخسر . للجنس: والإنسان 

ھم ، لأنھم اشتروا الآخرة بالدنيا ، فربحوا وسعدوا ، ومن عداھم تجروا خلاف تجارتھم ، فوقعوا في الخسارة الصالحين وحد
من توحيد اللهّ وطاعته ، واتباع كتبه ورسله ، : والشقاوة وَتَواصَوْا بِالْحَقِّ بالأمر الثابت الذي لا يسوغ إنكاره ، وھو الخير كله 

بْرِ عن المعاصي وعلى الطاعات ، وعلى ما يبلو اللهّ به عبادهوالزھد في الدنيا ، والرغبة ف  .ي الآخرة وَتَواصَوْا بِالصَّ

» من قرأ سورة والعصر غفر اللهّ له وكان ممن تواصى بالحق وتواصى بالصبر«: عن رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم 
»2«. 
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 سورة الھمزة

  نزلت بعد القيامة 9مكية ، وآياتھا 

 ِ حِيمِ بِسْمِ اللهَّ حْمنِ الرَّ   الرَّ

 9إلى  1الآيات ) : 104(سورة الھمزة 

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللهَّ

دَهُ ) 1(وَيْلٌ لكُِلِّ ھُمَزَةٍ لمَُزَةٍ  دْراكَ مَا وَما أَ  )4(كَلاَّ لَيُنْبَذَنَّ فيِ الْحُطَمَةِ ) 3(يَحْسَبُ أنََّ مالَهُ أخَْلدََهُ ) 2(الَّذِي جَمَعَ مالاً وَعَدَّ
ِ الْمُوقَدَةُ ) 5(الْحُطَمَةُ  لعُِ عَلَى الْأفَْئِدَةِ ) 6(نارُ اللهَّ دَةٍ ) 8(إنَِّھا عَلَيْھِمْ مُؤْصَدَةٌ ) 7(الَّتِي تَطَّ  )9(فيِ عَمَدٍ مُمَدَّ

 : لمزه ولھزه طعنه ، والمراد : يقال . الطعن: واللمز . الكسر ، كالھزم: الھمز 

____________ 

 .تفق عليه من حديث ابن عمر رضى اللهّ عنھمام). 1(

 .أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه بالسند إلى أبى بن كعب). 2(

يدل على أنّ ذلك عادة منه قد » فعلة«وبناء » 2«منھم ، واغتيابھم ، والطعن فيھم » 1«أعراض الناس والغض الكسر من 
 »3«أغيّب فأنت الھامز اللمّزه  وإن: قال . اللعنة والضحكة: ونحوھما . ضرى بھا

والأضاحيك » 4«وھو المسخرة الذي يأتى بالأوابد : ويل لكل ھمزة لمزة ، بسكون الميم : وقرئ . ويل للھمزة اللمزة: وقرئ 
في : وقيل . في أمية بن خلف: وقيل . نزلت في الأخنس بن شريق وكانت عادته الغيبة والوقيعة: وقيل . فيضحك منه ويشتم

ويجوز أن يكون السبب خاصا والوعيد عاما ، ليتناول . يد بن المغيرة واغتيابه لرسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم وغضه منهالول
أو . كل من باشر ذلك القبيح ، وليكون جاريا مجرى التعريض بالوارد فيه ، فإنّ ذلك أزجر له وأنكى فيه الَّذِي بدل من كل

دَهُ جعله عدة لحوادث الدھر. ديد ، وھو مطابق لعددهجمع بالتش: وقرئ . نصب على الذم وعدده أى جمع : وقرئ . وقيل عَدَّ
إذا كان له عدد وافر من : فلان ذو عدد وعدد : أو جمع ماله وقومه الذين ينصرونه ، من قولك . المال وضبط عدده وأحصاه

دَهُ معناه . الأنصار وما يصلحھم ضننوا أخَْلَدَهُ وخلده بمعنى ، أى طوّل المال أمله ، : ، نحو  وعدّه على فك الإدغام: وقيل وَعَدَّ
أو يعمل من تشييد . ومناه الأمانى البعيدة ، حتى أصبح لفرط غفلته وطول أمله يحسب أنّ المال تركه خالدا في الدنيا لا يموت

أو ھو تعريض بالعمل . اه حياعمل من يظن أن ماله أبق: البنيان الموثق بالصخر والآجر وغرس الأشجار وعمارة الأرض 
: وقيل. وروى أنه كان للأخنس أربعة آلاف دينار. وأنه ھو الذي أخلد صاحبه في النعيم ، فأما المال فما أخلد أحدا فيه. الصالح

 . عشرة آلاف

____________ 

 )ع. (غض منه ، إذا وضعه ونقص من قدره: في الصحاح » أعراض الناس والغض منھم«قوله ). 1(

وما أحسن مقابلة الھمزة اللمزة بالحطمة ، فانه : قال أحمد » الخ... قال المراد بالھمزة المكثر من الطعن على الناس والقدح فيھم «: قال محمود . )2(
فيھا ، وسلك في تعيينھا لما وسمه بھذه السمة بصيغة أرشدت إلى أنھا راسخة فيه ومتمكنة منه أتبع المبالغة بوعيده بالنار التي سماھا بالحطمة لما يلقى 

ھي  صيغة مبالغة على وزن الصيغة التي ضمنھا الذنب ، حتى يحصل التعادل بين الذنب والجزاء ، فھذا الذي ضرى بالذنب جزاؤه ھذه الحطمة التي
 . .....ضارية بحطم كل ما يلقى إليھا

 إذا لقيتك عن شحط تكاشرنى وإن تغيبت كنت الھامز اللمزة) 3(

: واللمز . الكسر: والھمز . أبداھا في الضحك وغيره ، لكن اشتھر في لسان العرب في الأول: وكثر عن أسنانه . البعد: بالفتح  - والشحط . لزياد الأعجم
ا يخرم عرض المغتاب الغياب ، الذي يملأ فمه بم: تأكلھا ، والھامز ھنا : نعم تھمزھا الھرة ، أى : أتھمز الفأرة؟ فقال : روى أن أعرابيا سئل . الطعن
إذا لقيتك على بعد المسافة بيننا تضاحكنى ، وإذا : يقول . من اعتاد ذلك: واللمزة . الرامي لغيره بالمسبة: واللامز . من اعتاد ذلك: والھمزة . غيره

 .وإن أغيب فأنت الھامز ، على البناء للمجھول: وروى . غبت عنك كنت المغتاب المكثر من الطعن في عرضي
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 )ع. (بداھية يبقى ذكرھا على الأبد: جاء فلان بآبدة ، أى : في الصحاح » الذي يأتى بالأوابد«قوله ). 4(

: قال  ولكن لما ذا؟: ما تقول في ألوف لم أفتد بھا من لئيم ، ولا تفضلت على كريم؟ قال : فقال أنه عاد موسرا : وعن الحسن 
إذن تدعه لمن لا يحمدك ، وترد على من لا يعذرك كَلاَّ : قال . الفقر لنبوة الزمان ، وجفوة السلطان ، ونوائب الدھر ، ومخافة

ولينبذنه فيِ الْحُطَمَةِ في . ھو وأنصاره: ولينبذن ، بضم الذال ، أى . ھو وماله: لينبذان ، أى : وقرئ . ردع له عن حسبانه
الحاطمة ، يعنى أنھا تدخل في : وقرئ . طمةإنه الح: ويقال للرجل الأكول . النار التي من شأنھا أن تحطم كل ما يلقى فيھا

أجوافھم حتى تصل إلى صدورھم وتطلع على أفئدتھم ، وھي أوساط القلوب ، ولا شيء في بدن الإنسان ألطف من الفؤاد ، 
 ويجوز أن يخص الأفئدة لأنھا مواطن. ولا أشد تألما منه بأدنى أذى يمسه ، فكيف إذا اطلعت عليه نار جھنم واستولت عليه

أو تطالع على سبيل . أنھا تعلوھا وتغلبھا وتشتمل عليھا: ومعنى اطلاع النار عليھا . الكفر والعقائد الفاسدة والنيات الخبيثة
 »1«تحنّ إلى أجبال مكّة ناقتي ومن دونھا أبواب صنعاء مؤصدة : قال . المجاز معادن موجبھا مُؤْصَدَةٌ مطبقا

أنه يؤكد يأسھم من الخروج وتيقنھم بحبس : والمعنى . بفتحتين. وعمد. ن الميموعمد ، بسكو. في عمد ، بضمتين: وقرئ 
أنھا عليھم مؤصدة ، : ويجوز أن يكون المعنى . الأبد، فتؤصد عليھم الأبواب وتمدد على الأبواب العمد ، استيثاقا في استيثاق

 .رنا من النار يا خير مستجاراللھم أج. التي تقطر فيھا اللصوص» 2«موثقين في عمد ممدّدة مثل المقاطر 

» من قرأ سورة الھمزة أعطاه اللهّ عشر حسنات بعدد من استھزا بمحمد وأصحابه«: عن رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم 
»3«. 

____________ 

أى : اء مدينة من اليمن ، مؤصدة تحنّ ناقتي شوقا إلى أجبال مكة ، جمع جبلي ، كأسباب وسبب ، لأنھا وطنھا ، والحال أن أبواب صنع: يقول ). 1(
 .تحزنه وتشوقه إلى وطنه ، ونسبه الناقة مبالغة: مغلقة أمامھا ، والمراد 

 )ع. (وھي خشبة فيھا خروق تدخل فيما أرجل المحبوسين» الفلق: » المقطرة«في الصحاح » مثل المقاطر التي تقطر فيھا«قوله ). 2(

 .ه بالسند إلى أبى بن كعبأخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردوي). 3(
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 سورة الفيل

  » نزلت بعد الكافرون« 5مكية ، وآياتھا 

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللهَّ

 5إلى  1الآيات ) : 105(سورة الفيل 

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللهَّ

تَرْمِيھِمْ بِحِجارَةٍ مِنْ ) 3(وَأرَْسَلَ عَلَيْھِمْ طَيْراً أبَابِيلَ ) 2(كَيْدَھُمْ فيِ تَضْليِلٍ  ألََمْ يَجْعَلْ ) 1(ألََمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأصَْحابِ الْفِيلِ 
يلٍ   )5(فَجَعَلھَُمْ كَعَصْفٍ مَأكُْولٍ  )4(سِجِّ

أن  ، وأراد» 1«روى أنّ أبرھة بن الصباح الأشرم ملك اليمن من قبل أصحمة النجاشي بنى كنيسة بصنعاء وسماھا القليس 
أججت رفقة من العرب نارا فحملتھا : وقيل . ، فأغضبه ذلك» 2«يصرف إليھا الحاج ، فخرج رجل من كنانة فقعد فيھا ليلا 

. الريح فأحرقتھا ، فحلف ليھدمنّ الكعبة فخرج بالحبشة ومعه فيل له اسمه محمود ، وكان قويا عظيما ، واثنا عشر فيلا غيره
 .ثمانية: وقيل 

ألف فيل ، وكان وحده ، فلما بلغ المغمس خرج إليه عبد المطلب وعرض عليه ثلث أموال تھامة ليرجع ،  كان معه: وقيل 
فأبى وعبأ جيشه وقدّم الفيل ، فكانوا كلما وجھوه إلى الحرم برك ولم يبرح ، وإذا وجھوه إلى اليمن أو إلى غيره من الجھات 

مع كل طائر حجر في منقاره ، وحجران في رجليه أكبر من . يضاب: وقيل خضرا وقيل . ھرول ، فأرسل اللهّ طيرا سودا
وعن ابن عباس رضى اللهّ عنھما أنه رأى منھا عند أم ھانئ نحو قفيز مخططة بحمرة كالجزع . العدسة وأصغر من الحمصة

كوا في كل الظفاري ، فكان الحجر يقع على رأس الرجل فيخرج من دبره ، وعلى كل حجر اسم من يقع عليه ، ففروا فھل
وانفلت وزيره أبو يكسوم . فتساقطت أنامله وآرابه ، وما مات حتى انصدع صدره عن قلبه» 3«طريق ومنھل ، ودوى أبرھة 

كان أبرھة : وقيل . وطائره يحلق فوقه ، حتى بلغ النجاشي فقص عليه القصة ، فلما أتمھا وقع عليه الحجر فخر ميتا بين يديه
 من رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم بأربعين سنة ،النجاشي الذي كان في ز جدّ 

____________ 

 )ع. (بناھا أبرھة ، وھدمھا حمير ، كذا في الصحاح : بيعة كانت بصنعاء للحبشة : بالتشديد ، مثل القبيط » و سماھا القليس«قوله ). 1(

 )ع. (قبلتھا بالعذرة وفي الخازن فتغوط فيھا ولطخ. كناية عن التغوط» فقعد فيھا ليلا«قوله ). 2(

 )ع. (أعضاؤه: وآرابه ، أى . أى مرض» و دوى أبرھة«قوله ). 3(

وفيه أن . رأيت قائد الفيل وسائسه أعميين مقعدين يستطعمان: وعن عائشة رضى اللهّ عنھا . »1«بثلاث وعشرين سنة : وقيل 
 .رجلا جسيما وسيما وكان» 2«أبرھة أخذ لعبد المطلب مائتي بعير ، فخرج إليه فيھا ، فجھره 

: ھذا سيد قريش وصاحب عير مكة الذي يطعم الناس في السھل والوحوش في رؤوس الجبال ، فلما ذكر حاجته قال : وقيل 
سقطت من عينى ، جئت لأھدم البيت الذي ھو دينك ودين آبائك وعصمتكم وشرفكم في قديم الدھر ، فألھاك عنه ذود أخذ لك ، 

 : لبيت رب سيمنعه ، ثم رجع وأتى باب البيت فأخذ بحلقته وھو يقول فقال أنا رب الإبل ، ول

 لاھمّ إنّ المرء يمنع أھله فامنع حلالك

 لا يغلبنّ صليبھم ومحالھم عدوا محالك

  »3«إن كنت تاركھم وكعبتنا فأمر ما بدا لك 
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____________ 

كان قبل مولد النبي صلى : اختلفوا في عام الفيل ، فقيل : وفي الخازن . عين سنةلعله وكان قبله بأرب» بأربعين سنة ، وقيل بثلاث وعشرين«قوله ). 1(
 )ع. (اللهّ عليه وسلم بأربعين سنة اه

 )ع. (عظم في عينه وراعه جماله ، كأجھره انتھى: » جھر الرجل«في القاموس » فجھره«قوله ). 2(

 لاھم إن المرء يمنع أھله فامنع حلالك) 3(

 ب وعابديه اليوم آلكوانصر على آل الصلي

 لا يغلبن صليبھم ومحالھم عدوا محالك

 جروا جميع بلادھم والفيل كى يسبوا عيالك

 عمدوا حماك بكيدھم جھلا وما رقبوا جلالك

 إن كنت تاركھم وكعبتنا فأمر ما بدا لك

إنه سيد : د المطلب في طلب الإبل ، وقد قيل لأبرھة لعبد المطلب حين أراد أبرھة بن الصباح ھدم الكعبة وأغار على مائتي بعير له ، فخرج إليه عب
شرفكم فألھاك عنه طلب  - سقطت من عيني ، جئت لأھدم : قريش ، يطعم الناس في السھل ، والوحوش في رءوس الجبال ، فلما طلب الإبل قال له 

يحفظ : إن المرء يمنع ، أى . أصله اللھم ، فخفف: ولاھم  .أنا رب الإبل ، وللبيت رب يحميه ، ثم رجع وأخذ بحلقة الباب وقال ذلك: المال ، فقال 
 .نزول ، وفيھم كثرة: حى حلال ، أى : يقال . سكان حرمك الذين حلوا فيه: أھله، وأنت اللهّ فاحفظ حلالك ، أى 

: وروى . ة للأھل ، على أن معناه الزوجةويجوز على بعد أنه أطلق الحلال على البيت ، أو أھله على سبيل المشاكلة التقديري. أو الذين ھم في حل منك
 : وروى . ما يحل التصرف فيه: والحل والحلال . إن المرء يمنع حله فامنع حلالك

. أو على زعمھم أنه ذو شرف. والآل لا يضاف إلا لذي شرف ، فاضافته للصليب ليشاكل ما بعده. إن العبد يمنع وحله فامنع وحالك ، وھو يؤيد الأول
: العدوان والظلم : والعدو . مصدر ماحله إذا كايده يمكروه: والمحال . ظرف النصر: واليوم . مع مضاف الضمير إضافة الوصف لمفعولهج: وعابديه 

جموع ، بدل جميع ، وكان : ويروى . أبدا: ويروى . في الغد ، فھو ظرف: غدوا ، أى : ويروى . أو على المفعول المطلق. وھو نصب على التمييز
مفرده عيل ، وجمعه عيائل ، كجيد وجياد : والعيال . الجنس ، أو المعھود: نا عشر فيلا فيھا فيل جسيم عظيم اسمه محمود ، فمراده بالفيل معھم اث

تنا أو جاھلين وما خافوا عظمتك ، إن كنت تاركھم مع كعب. حرمك الذي حميته لجھلھم: قصدوا ، حماك ، أى : وجيائد ، من قوله وتتعھد شأنه عمدوا 
 .وفيه تفويض إلى اللهّ وتسليم إليه. أو أمر تعلمه أنت ولا نعلمه من الحكمة والمصلحة. يفعلون بھا ما شاءوا فأمر عظيم ظھر لك منا الآن من معاصينا

 »1«يا ربّ أرجو لھم سوا كا يا ربّ فامنع منھم حما كا 

أنّ أھل : وفيه . »2«لطير غريبة ما ھي ببحرية ولا تھامية واللهّ إنھا : فالتفت وھو يدعو فإذا ھو بطير من نحو اليمن فقال 
وعن أبى سعيد . ، وكان سبب يساره» 3«مكة قد احتووا على أموالھم ، وجمع عبد المطلب من جواھرھم وذھبھم الجور 

من أصابته : وعن عكرمة . وقيل جاءت عشية ثم صبحتھم. حمام مكة منھا: الخدري رضى اللهّ عنه أنه سئل عن الطير فقال 
أنك رأيت آثار فعل اللهّ : والمعنى : ألم تر ، بسكون الراء للجد في إظھار أثر الجازم : وقرئ . جدّرته وھو أوّل جدري ظھر

 .بالحبشة ، وسمعت الأخبار به متواترة ، فقامت لك مقام المشاھدة

ضلل : يقال . تفھام فيِ تَضْليِلٍ في تضييع وإبطالوكَيْفَ في موضع نصب بفعل ربك ، لا بألم تر ، لما في كَيْفَ من معنى الاس
الملك الضليل ، لأنه : ومنه قوله تعالى وَما كَيْدُ الْكافرِِينَ إلِاَّ فيِ ضَلالٍ وقيل لامرئ القيس . كيده ، إذا جعله ضالا ضائعا

ينسخوا أمره بصرف وجوه الحاج إليه ، أنھم كادوا البيت أوّلا ببناء القليس ، وأرادوا أن : ضيعه ، يعنى . ضلل ملك أبيه ، أى
وفي . إبالة: فضلل كيدھم بإيقاع الحريق فيه ، وكادوه ثانيا بإرادة ھدمه ، فضلل بإرسال الطير عليھم أبَابِيلَ حزائق ، الواحدة 

ابيل مثل عباديد ، أب: وقيل . الحزمة الكبيرة ، شبھت الحزقة من الطير في تضامّھا بالإبالة: ضغث على إبالة ، وھي : أمثالھم 
وشماطيط لا واحد لھا وقرأ أبو حنيفة رحمه اللهّ ، يرميھم ، أى اللهّ تعالى أو الطير ، لأنه اسم جمع مذكر ، وإنما يؤنث على 

بحجارة من : كأنه علم للديوان الذي كتب فيه عذاب الكفار ، كما أن سجينا علم لديوان أعمالھم ، كأنه قيل : وسجيل . المعنى
العذاب المكتوب المدوّن ، واشتقاقه من الإسجال وھو الإرسال ، لأنّ العذاب موصوف بذلك ، وأرسل عليھم طيرا ، جملة 

  .الطوفان فأرسلنا عليھم
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 يا رب لا أرجو لھم سوا كا يا رب فامنع منھم حماكا) 1(

 إن عدو البيت من عادا كا امنعھم أن يخربوا فنا كا

 .لا أرجو لمنع الأعداء عنا غيرك ، وألف القوافي للإطلاق ، وتكرير النداء للاستعطاف: ، أى  لعبد المطلب أيضا

 : والفناء . من كان عدوا لأھل بيتك فھو المعادى لك البالغ في العداوة: يطلق على الواحد والمتعدد ، أى : والعدو 

 .ي بألف الوصل جائز ، لأنه محل ابتداء في الجملة ، كما نبه عليه الخليلجمع قرية ، وبده المصراع الثان» قرا كا«وروى بدله . رحبة البيت

 )ع. (بنجدية: في أبى السعود : ببحرية » ما ھي ببحرية ولا تھامية«قوله ). 2(

 ) .....ع. (كتب ، جمع كتاب: جمع جراب ، مثل : لعله الجرب » و ذھبھم الجور«قوله ). 3(

من شديد عذابه ، : وقيل . ھو معرب من سنككل: وقيل . ن طين مطبوخ كما يطبخ الآجرم: وعن ابن عباس رضى اللهّ عنھما 
 »1«ضربا تواصت به الأبطال سجّيلا : ورووا بيت ابن مقبل 

وھو أن يأكله : وقع فيه الأكال : وإنما ھو سجينا ، والقصيدة نونية مشھورة في ديوانه ، وشبھوا بورق الزرع إذا أكل ، أى 
عامَ أو أريد أو بت. الدود أكل حبه فبقى : بن أكلته الدواب وراثته ، ولكنه جاء على ما عليه آداب القرآن ، كقوله كانا يَأكُْلانِ الطَّ

 .صفرا منه

 .»»2«من قرأ سورة الفيل أعفاه اللهّ أيام حياته من الخسف والمسخ «: عن رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم 
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 سورة قريش

  » زلت بعد التينن« 4مكية ، وآياتھا 

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللهَّ

 4إلى  1الآيات ) : 106(سورة قريش 

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللهَّ

يْفِ ) 1(لِإيِلافِ قرَُيْشٍ  تاءِ وَالصَّ نْ جُوعٍ وَآمَنَھُمْ مِنْ الَّذِي أطَْعَمَھُمْ مِ ) 3(فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ ھذَا الْبَيْتِ ) 2(إيِلافِھِمْ رِحْلَةَ الشِّ
 )4(خَوْفٍ 

لما في الكلام من : فلم دخلت الفاء؟ قلت : أمرھم أن يعبدوه لأجل إيلافھم الرحلتين فإن قلت  لِإيِلافِ قرَُيْشٍ متعلق بقوله لْيَعْبُدُوا
 إما لا فليعبدوه لإيلافھم ، : معنى الشرط لأن المعنى 

____________ 

 ضربا تواصت به الأبطال سجيلا. ن عرج ورجلة يضربون البيض ع) 1(

يضربون بھا ، وإن قرئ بالفتح فھي المغافر على رؤس : كناية عن السيوف ، أى :  -بالكسر  - والبيض . جماعة الرجال: والرجلة . لابن مقبل
 .عن عرض ، ولعله تحريف: ويروى . الميل والاعوجاج: والعرج . الفرسان

الشديد ، ولكن الرواية بالنون ، لأن القصيدة نونية ، وسنذكر بعضھا في أواخر حرف : والسجيل . لشجاع: والبطل  .اختلاف أحوال الضرب: والمراد 
 .النون

 .أخرجه ابن مردويه والثعلبي والواحدي بالسند إلى أبى بن كعب). 2(

وقيل . الواحدة التي ھي نعمة ظاھرةأنّ نعم اللهّ عليھم لا تحصى ، فإن لم يعبدوه لسائر نعمه ، فليعبدوه لھذه : على معنى 
فجعلھم كعصف مأكول لإيلاف قريش ، وھذا بمنزلة : ھو متعلق بما قبله ، أى : وقيل . عجبوا لإيلاف قريش: المعنى 

وھو أن يتعلق معنى البيت بالذي قبله تعلقا لا يصح إلا به ، وھما في مصحف أبىّ سورة واحدة بلا : التضمين في الشعر 
والمعنى أنه أھلك الحبشة الذين . »1«والتين : أنه قراھما في الثانية من صلاة المغرب ، وقرأ في الأولى : مر وعن ع. فصل

قصدوھم ليتسامع الناس بذلك ، فيتھيبوھم زيادة تھيب ، ويحترموھم فضل احترام ، حتى ينتظم لھم الأمن في رحلتيھم ، فلا 
ون في الشتاء إلى اليمن ، وفي الصيف إلى الشام ، فيمتارون ويتجرون ، يرحل: وكانت لقريش رحلتان . يجترئ أحد عليھم

والإيلاف . وكانوا في رحلتيھم آمنين لأنھم أھل حرم اللهّ وولاة بيته ، فلا يتعرّض لھم ، والناس غيرھم يتخطفون ويغار عليھم
 »2«لفات الرّھو غير الأوارك من المؤ: قال . إذا ألفته ، فأنا مؤلف: آلفت المكان أولفه إيلافا : من قولك 

 : لإلف قريش ، وقد جمعھما من قال: وقرأ أبو جعفر . يقال ألفته إلفا وإلافا: وقيل . لمؤالفة قريش: لئلاف قريش ، أى : وقرئ 

 »3«زعمتم أنّ إخوتكم قريش لھم إلف وليس لكم إلاف 

____________ 

وكذا وصله عبد الرزاق وابن أبى شيبة من رواية أبى . فذكر الحديث. يت خلف عمر المغربصل: وقال عمرو بن ميمون . ھكذا وقع في الثعلبي). 1(
 .»وفي الثانية ألم تر ولإيلاف قريش. فقرأ في الأولى بالتين. صلى بنا عمر المغرب«إسحاق عن عمرو بن ميمون قال 

 شددت إليك الرحل فوق شملة من المؤلفات الرھو غير الأوارك) 2(

شددت الرحل فوق نافة سريعة السير ذاھبا إليك ، وتلك الناقة من النوق المؤلفات : الخفيفة السريعة السير ، أى : والشملال والشميل . ديدالشملة بالتش
وضع المقيمات م: جمع آركة : والأوارك . الزھو ، بالزاي وھو سيرھا بعد ورودھا الماء: ويروى . السير السھل المستقيم: المعتادات الرھو ، أى 

 .ليست كذلك يلي معلوفة ومكرمة السفر: أو ترعى نبتا يقال له الحمض ، أى . الأراك ، ترعاه

 زعمتم أن إخوتكم قريش لھم إلف وليس لكم إلاف) 3(
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 أولئك أومنوا جوعا وخوفا وقد جاعت بنو أسد وخافوا

مصدر ألفه ، إذا أحبه واعتاده ولم : والالف والالاف . لبيان كذبھماستئناف » لھم إلف«وقولھم . وقريش خبر. لمساور بن ھند بن قيس يخاطب بنى أسد
» أولئك«وقد جمعت قريش بين رحلة الشتاء والصيف ، فتارة فرحل ھذه وتارة ھذه بلا خوف ولا فزع . جعل بينھما إلفا: وآلف إيلافا بينھما . ينفر منه

التفت إلى الغيبة دلالة على الاعراض : ع والخوف ، وقد جاعت وخافت بنو أسد مبنى للمجھول ، أى آمنھم ربھم عن الجو» أومنوا«إشارة لقريش 
 .عنھم ، وتعجيب غيرھم من شأنھم

وھو دابة : ولد النضر بن كنانة سموا بتصغير القرش : وقريش . ليألف قريش إلفھم رحلة الشتاء والصيف: وقرأ عكرمة 
بم سميت قريش؟ : وعن معاوية أنه سأل ابن عباس رضى اللهّ عنھما  .عظيمة في البحر تعبث بالسفن ، ولا تطاق إلا بالنار

 : وأنشد . بدابة في البحر تأكل ولا تؤكل ، وتعلو ولا تعلى: قال 

 »1«وقريش ھي التّي تسكن البحر بھا سمّيت قريش قريشا 

أطلق الإيلاف ثم أبدل . في البلادلأنھم كانوا كسابين بتجاراتھم وضربھم : من القرش وھو الكسب : وقيل . والتصغير للتعظيم
عنه المقيد بالرحلتين ، تفخيما لأمر الإيلاف ، وتذكيرا بعظيم النعمة فيه ، ونصب الرحلة بإيلافھم مفعولا به ، كما نصب يَتِيماً 

 .بإطعام ، وأراد رحلتي الشتاء والصيف ، فأفرد لأمن الإلباس ، كقوله

 ..» 2«.... كلوا في بعض بطنكم 

____________ 

 وقريش ھي التي تسكن البحر بھا سميت قريش قريشا) 1(

 تأكل الغث والسمين ولا تترك يوما لذي جناحين ريشا

 ھكذا في الكتاب نالت قريش يأكلون البلاد أكلا كشيشا

 ولھم آخر الزمان نبى يكثر القتل فيھم والخموشا

 يملأ الأرض خيلة ورجالا يحشرون المطر حشرا كميشا

والمحدثون . اسم دابة في البحر تأكل ولا تؤكل اه فصغر وسمي به النضر بن كنانة ، ثم سمى به أولاده: قال ابن عباس . تصغير قرش:  وقريش. لتبع
ھو اسم لقصي بن كلاب ، وتوصلوا بذلك إلى نفى إمامة أبى بكر وعمر لكونھما ليسا : على أنه اسم لفھر بن مالك بن النضر ، وقال الروافض 

 لأنھما يجتمعان معه صلى اللهّ عليه وسلم بعد قصي ، والامامة من قريش ، وقريش مبتدأ ، والجملة بعدھا مستأنفة مبينة لھا ، وبھا سميتقرشيين، 
 : ويؤيده ما روى قبل ھذا البيت وھو . بسببھا ، سميت ھذه القبيلة قريشا تأكل ، أى قريش البحرية: خبر، أى 

 تأكل... سائر البحور جيوشا سلطت بالعلو في لجة البحر على 

أو استعارة الغنى ، وبالغ في أنھا لا تبقى ولا تذر شيئا . والسمين ، الطيب وصاحب الجناحين ، كناية عن الطير. والغث الخبيث. ويحتمل أنھا الضبيلة
إشارة لحال دابة البحر ، أو لما قاله : وھكذا . ةبدل يوما وھو يعنى قريش البحري» فيه«ويروى . إنھا لا تترك ريش ذى الجناحين: مما تظفر به بقوله 

 .التوراة أو الإنجيل: والكتاب . ھو

 : القبيلة ، ويروى : وقريش ھنا . أو كتب التاريخ

 ......ھكذا في البلاد حى قريش يأكلون البلاد 

لا إنعاب ، فھو مجاز ، والنبي محمد صلى اللهّ عليه أكلا بسھولة ، بلا إرھاب و: الصوت الخفي ، أى : والكشيش في الأصل . يأخذون أموالھا: أى 
 .الشبح البعيد: والخيلة . الخدوش: والخموش . خدشه: وخمشه خمشا . وسلم

 : صفة لرجال ، ويبعد رجوعه لقريش ، والكميش : ويحشرون . المشاة على أرجلھم: والرجال . الخيالة: والخيل 

 .الجروح: بسرعة ، لكن المراد بالخموش ھنا  يجمعونھا: القاطع ، أى : والمنضم . السريع

 )ع. (فراجعه إن شئت اه مصححه 479وقد تقدم شرح ھذا الشاھد بالجزء الأول صفحة » تعفوا«: بقيته » كلوا في بعض بطنكم«قوله ). 2(
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طعمھم بالرحلتين من أ: والتنكير في جُوعٍ وخَوْفٍ لشدتھما ، يعنى : وھي الجھة التي يرحل إليھا : رحلة ، بالضم : وقرئ 
. جوع شديد كانوا فيه قبلھما ، وآمنھم من خوف عظيم وھو خوف أصحاب الفيل ، أو خوف التخطف في بلدھم ومسايرھم

وقيل ذلك كله . كانوا قد أصابتھم شدة حتى أكلوا الجيف والعظام المحرقة ، وآمنھم من خوف الجذام فلا يصيبھم ببلدھم: وقيل 
من خوف، : وقرئ . وآمنھم من خوف ، من أن تكون الخلافة في غيرھم: ومن بدع التفاسير . اللهّ عليهبدعاء إبراھيم صلوات 

 .بإخفاء النون

من قرأ سورة لإيلاف قريش أعطاه اللهّ عشر حسنات بعدد من طاف بالكعبة واعتكف «: عن رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم 
 .»1» «بھا
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 سورة الماعون

  » نزلت بعد التكاثر« 7ول ، مدنية البقية ، وآياتھا مكية ثلاث آيات الأ

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللهَّ

 7إلى  1الآيات ) : 107(سورة الماعون 

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللهَّ

ينِ  بُ بِالدِّ الَّذِينَ ھُمْ عَنْ  )4(فَوَيْلٌ للِْمُصَلِّينَ ) 3(عَلى طَعامِ الْمِسْكِينِ  وَلا يَحُضُّ ) 2(فَذلكَِ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ ) 1(أرََأيَْتَ الَّذِي يُكَذِّ
 )7(وَيَمْنَعُونَ الْماعُونَ ) 6(الَّذِينَ ھُمْ يُراؤُنَ ) 5(صَلاتِھِمْ ساھُونَ 

ن الذي ريت ، ولك: أريت ، بحذف الھمزة ، وليس بالاختيار ، لأن حذفھا مختص بالمضارع ، ولم يصح عن العرب : قرئ 
صاح ھل ريت أو سمعت براع ردّ الضّرع ما قرى في : ونحوه . سھل من أمرھا وقوع حرف الاستفھام في أوّل الكلام

 »2«الحلاب 

____________ 

 .أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه بالسند إلى أبى بن كعب). 1(

فيلة بن عبد المدان بن خرشم بن عبد ياليل بن جرھم بن قحطان ابن ھود عليه لإسماعيل بن بشار ، وفي حياة الحيوان ما ھو صريح في أنه لن). 2(
السلام وصاح مرخم ، فان كان أصله يا صاحبي ، فترخيمه شاذ من وجھين ، لأن فيه حذف المضاف إليه وحذف بعض المضاف وكلاھما شاذ وإن 

أصله رأيت ، فخفف : ترخيم النكرة المقصودة جائز ، وريت : وقيل . ا بالھاءفھو شاذ من جھة أنه ليس علما ولا مؤنث. كان أصله يا صاحب بلا إضافة
 .ثوى ، أى تمكن واستقر: ويروى . جمع جمعا: وقرى يقرى قريا . لعدم سكون ما قبلھا. بحذف الھمزة للضرورة ، وكان قياس تخفيفھا جعلھا بين بين

يا صاحبي ھل رأيت أو سمعت أن راعيا رجع في الضرع ما : يقول . محلب من جلدالعلاب ، جمع علبة ، وھي : إناء الحلب ، وروى : والحلاب 
بمعنى » ھل«وحسن حذف ھمزة رأيت أن . وعدى لفعلين ، أو بأحدھما بالباء ، لتضمين معنى المعلم ويجوز أن الباء زائدة. جمع في المحلب من اللبن

لھا قليلا ، بل قيل إنھا مقدرة أيضا قيل أسماء الاستفھام كلھا ، والبيت من باب التمثيل ، في الأصل وھمزة الاستفھام منوية قبله وورد ذكرھا قب» قد«
 : والمعنى 

 .أن الماضي لا يعود ، والواقع لا يرتفع

مْتَ عَلَيَّ والمعنى : وقرأ ابن مسعود  ذب ھل عرفت الذي يك: أرأيتك ، بزيادة حرف الخطاب ، كقوله أرََأيَْتَكَ ھذَا الَّذِي كَرَّ
يدفعه دفعا عنيفا بجفوة وأذى ، وبردّه ردّا : بالجزاء من ھو؟ إن لم تعرفه فَذلكَِ الَّذِي يكذب بالجزاء ، ھو الذي يَدُعُّ الْيَتِيمَ أى 

يترك ويجفو وَلا يَحُضُّ ولا يبعث أھله على بذل طعام المسكين ، جعل علم التكذيب : يدع ، أى : وقرئ . قبيحا بزجر وخشونة
أنه لو آمن بالجزاء وأيقن بالوعيد ، لخشى اللهّ تعالى وعقابه ولم : منع المعروف والإقدام على إيذاء الضعيف ، يعنى  بالجزاء

علم أنه مكذب ، فما أشده من كلام ، وما أخوفه من مقام ، وما أبلغه في التحذير من : يقدم على ذلك ، فحين أقدم عليه 
فإذا : لى ضعف الإيمان ورخاوة عقد اليقين ، ثم وصل به قوله فَوَيْلٌ للِْمُصَلِّينَ كأنه قال المعصية وأنھا جديرة بأن يستدل بھا ع

كان الأمر كذلك ، فويل للمصلين الذين يسھون عن الصلاة قلة مبالاة بھا ، حتى تفوتھم أو يخرج وقتھا ، أو لا يصلونھا كما 
من : رونھا نقرأ من غير خشوع وإخبات ، ولا اجتناب لما يكره فيھا صلاھا رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم والسلف ولكن ينق

العبث باللحية والثياب وكثرة التثاؤب والالتفات ، لا يدرى الواحد منھم عن كم انصرف ، ولا ما قرأ من السور ، كما ترى 
 .صلاة أكثر من ترى الذين عادتھم الرياء بأعمالھم ومنع حقوق أموالھم

التي ھي عماد الدين ، والفارق بين الإيمان والكفر والرياء الذي ھو  - ء أحق بأن يكون سھوھم عن الصلاة أنّ ھؤلا: والمعنى 
وكم ترى من . علما على أنھم مكذبون بالدين -شعبة من الشرك ، ومنع الزكاة التي ھي شقيقة الصلاة وقنطرة الإسلام 

أن يكون فَذلكَِ عطفا على : وطريقة أخرى . الصفة ، فيا مصيبتاه المتسمين بالإسلام ، بل من العلماء منھم من ھو على ھذه
بُ إمّا عطف ذات على ذات ، وصفة على صفة ، ويكون جواب أرََأيَْتَ محذوفا لدلالة ما بعده عليه ، كأنه قيل  : الَّذِي يُكَذِّ

ما يصنع؟ ثم قال فَوَيْلٌ للِْمُصَلِّينَ أى إذا  أخبرنى ، وما تقول فيمن يكذب بالجزاء؟ وفيمن يؤذى اليتيم ولا يطعم المسكين؟ أنعم
فويل لھم ، إلا أنه وضع صفتھم موضع ضميرھم ، لأنھم كانوا مع التكذيب : علم أنه مسيء ، فويل للمصلين ، على معنى 

 إليھم ساھين عن الصلاة مرائين ، وما أضيف
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معناه الجمع ، لأنّ : الذي يكذب ، وھو واحد؟ قلت  كيف جعلت المصلين قائما مقام ضمير: فإن قلت . غير مزكين أموالھم
أنھم ساھون عنھا سھو : معنى عَنْ : أىّ فرق بين قوله عَنْ صَلاتِھِمْ وبين قولك فِي صَلاتِھِمْ؟ قلت : فإن قلت . المراد به الجنس

 .ترك لھا وقلة التفات إليھا ، وذلك فعل المنافقين أو الفسقة الشطار من المسلمين

أنّ السھو يعتريھم فيھا بوسوسة شيطان أو حديث نفس ، وذلك لا يكاد يخلو منه مسلم ، وكان رسول اللهّ صلى اللهّ : ي ومعنى فِ 
وعن أنس . ، ومن ثم أثبت الفقھاء باب سجود السھو في كتبھم» 1«عليه وسلم يقع له السھو في صلاته فضلا عن غيره 

ّ على أن لم يقل ف: رضى اللهّ عنه  ھي : ما معنى المراءاة؟ قلت : فإن قلت . لاھون: وقرأ ابن مسعود . ي صلاتھمالحمد 
مفاعلة من الإراءة ، لأنّ المرائى يرى الناس عمله ، وھم يرونه الثناء عليه والإعجاب به ، ولا يكون الرجل مرائيا بإظھار 

و لا غمة في «ه عليه الصلاة والسلام العمل الصالح إن كان فريضة ، فمن حق الفرائض الإعلان بھا وتشھيرھا ، لقول
اللهّ ، لأنھا أعلام الإسلام وشعائر الدين ، ولأن تاركھا يستحق الذم والمقت ، فوجب إماطة التھمة بالإظھار ، » 2«فرائض 

، وإنما وإن كان تطوعا ، فحقه أن يخفى ، لأنه مما لا يلام بتركه ولا تھمة فيه ، فإن أظھره قاصدا للاقتداء به كان جميلا 
أنه رأى رجلا في المسجد قد سجد سجدة : وعن بعضھم . الرياء أن يقصد بالإظھار أن تراه الأعين ، فيثنى عليه بالصلاح

ما أحسن ھذا لو كان في بيتك ، وإنما قال ھذا لأنه توسم فيه الرياء والسمعة ، على أن اجتناب الرياء : الشكر وأطالھا ، فقال 
الرياء أخفى من دبيب النملة السوداء «: ومن ثم قال رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم . بالإخلاصصعب إلا على المرتاضين 
 .في الليلة المظلمة على المسح

 »4«قوم على الإسلام لمّا يمنعوا ماعونھم ويضيّعوا التّھليلا : الْماعُونَ الزكاة ، قال الراعي »» 3«الأسود 

____________ 

متفق عليھا من حديث أبى ھريرة من طرق عنه ومحصله أنه صلى . قصة ذى اليدين» الأولى«د في ذلك خمسة أحاديث ور: قال المخرج ). 1(
. متفق عليه أيضا في قيامه بغير تشھد أول وسجوده للسھو قبل السلام. حديث عبد اللهّ بن بحينة» الثاني«ركعتين في الظھر أو العصر ثم سلم سھوا 

فسجد سجدتين . فقيل له في ذلك. حديث ابن مسعود متفق عليه أيضا أنه صلى اللهّ عليه وسلم صلى الظھر خمسا» الثالث«ى وفيه عن سعد عن أبى يعل
» الحديث -أنه صلى اللهّ عليه وسلم صلى العصر ثلاث ركعات فقام رجل يقال له الخرباق «حديث عمران بن حسين » الرابع» «بعد ما سلم

الحديث أخرجه ابن » فسلم في ركعتين ثم انصرف. فسھا فيھا. صليت مع النبي صلى اللهّ عليه وسلم المغرب«يج قال حديث معاوية بن خد» الخامس«
قلت وقد بسط العلائى القول فيه في جزء : وأنھما مغايرتان لقصة أبى ھريرة . خزيمة وأبو داود وابن حبان وجزم بأن ھذه القصة مغايرة لقصة عمران

 .مفرد

 .حديث المتقدم في سورة يونسھو في ال). 2(

 .لم أجده). 3(

،  ھم قوم ثابتون على الإسلام ، أو مع إسلامھم وزيادة عليه ، لم يمنعوا الزكاة ولا غيرھا من الخيرات ، فلما لاستغراق النفي في الماضي: يقول ). 4(
 .ى الصلاة ، لاشتمالھا على لا إله إلا اللهّ أ: وإما ترقب حصول المنفي بھا فھو غالب وليس مرادا ھنا ، ولم يضيعوا التھليلا 

وعن عائشة الماء والنار والملح ، وقد . ما يتعاون في العادة من الفأس والقدر والدلو والمقدحة ونحوھا: وعن ابن مسعود 
 .يكون منع ھذه الأشياء محظورا في الشريعة إذا استعيرت عن اضطرار ، وقبيحا في المروءة في غير حال الضرورة

 »»1«من قرأ سورة أرأيت غفر اللهّ له إن كان للزكاة مؤديا «: عن رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم 
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 سورة الكوثر

  » نزلت بعد العاديات« 3مكية ، وآياتھا 

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللهَّ

 3إلى  1الآيات ) : 108(سورة الكوثر 

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللهَّ

 )3(إنَِّ شانِئَكَ ھُوَ الْأبَْتَرُ ) 2(فَصَلِّ لرَِبِّكَ وَانْحَرْ ) 1(ا أعَْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ إنَِّ 

و أنطوا «: » 3«وفي حديثه صلى اللهّ عليه وسلم . »2«إنا أعطيناك ، بالنون : في قراءة رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم 
آب : بم آب ابنك؟ قالت : قيل لأعرابية رجع ابنھا من السفر . لمفرط الكثرةفوعل من الكثرة وھو ا: والكوثر » 4» «الثبجة
 »5«وأنت كثير يا ابن مروان طيّب وكان أبوك ابن العقائل كوثرا : وقال . بكوثر

____________ 

 . .....أخرجه ابن مردويه والثعلبي والواحدي باسنادھم إلى أبى بن كعب). 1(

ني في المؤتلف والحاكم وابن مردويه والثعلبي من رواية عمرو بن عبيد عن الحسن عن أمه عن أم سلمة وعمرو بن أخرجه الطبراني والدارقط). 2(
 .عبيد واھى الحديث

 .ھو في الحديث المتقدم في سورة يونس). 3(

 )ع. (المتوسطة بين الخيار والرذال اه: محركة » الشبجة«في القاموس » و أنطوا الثبجة«قوله ). 4(

ويجوز . واستعار الطيب لحسن السيرة. وفي الھداء تنويه باسمه وتعظيم لقدره. كوثر: ويروى بدله . أى كثير الخير والبر: وأنت كثير . لكميتل). 5(
 .بليغ النھاية في الخير: والكوثر . خيار النساء ، والمراد جنسھن أو ما يشمل الجدات: والعقائل . أنه ضد الخبيث

أ تدرون ما الكوثر؟ إنه نھر «: وعن النبي صلى اللهّ عليه وسلم أنه قرأھا حين أنزلت عليه فقال . في الجنةوقيل الْكَوْثَرَ نھر 
أحلى من العسل ، وأشد بياضا من اللبن ، وأبرد من الثلج ، : وروى في صفته »» 1«في الجنة وعدنيه ربى ، فيه خير كثير 

أول : لا يظمأ من شرب منه أبدا : وروى . »2«ضة عدد نجوم السماء وألين من الزبد ، حافتاه الزبرجد ، وأوانيه من ف
الدنسو الثياب ، الشعث الرؤوس ، الذين لا يزوجون المنعمات ، ولا تفتح لھم أبواب السدد ، : فقراء المھاجرين : وارديه 

سر الكوثر بالخير الكثير ، فقال وعن ابن عباس أنه ف» 3» «يموت أحدھم وحاجته تتلجلج في صدره ، لو أقسم على اللهّ لأبرّه
ھي : نحر البدن ، وعن عطية : والنحر . ھو من الخير الكثير: فقال ! ھو نھر في الجنة: إن ناسا يقولون : له سعيد بن جبير 

وضع اليمين على : والنحر . ھي جنس الصلاة. وقيل. صلاة العيد والتضحية: وقيل . صلاة الفجر بجمع ، والنحر بمنى
أعطيت مالا غاية لكثرته من خير الدارين الذي لم يعطه أحد غيرك ، ومعطى ذلك كله أنا إله العالمين ، : ، والمعنى الشمال 

إصابة أشرف عطاء وأوفره ، من أكرم معط وأعظم منعم ، فاعبد ربك الذي أعزك : » 4«فاجتمعت لك الغبطتان السنيتان 
لقومك الذين يعبدون غير اللهّ ، وانحر لوجھه وباسمه إذا نحرت ، مخالفا بإعطائه ، وشرفك وصانك من منن الخلق ، مراغما 

ن لھم في النحر للأوثان إنَِّ من أبغضك من قومك لمخالفتك لھم ھُوَ الْأبَْتَرُ لا أنت ، لأنّ كل من يولد إلى يوم القيامة من المؤمني
سان كل عالم وذاكر إلى آخر الدھر ، يبدأ بذكر اللهّ ويثنى فھم أولادك وأعقابك ، وذكرك مرفوع على المنابر والمنار ، وعلى ل

 الدنيا والآخرة، وإنما الأبتر ھو شانئك المنسى في: بذكرك ، ولك في الآخرة مالا يدخل تحت الوصف ، فمثلك لا يقال له أبتر 

____________ 

 .وائل الصلاةأخرجه مسلم من رواية المختار بن فلفل عن أنس في أثناء حديث ذكره في أ). 1(

فيه ميزابان يصبان من الجنان أحلى من العسل ، . عرضه كطوله: حوضي ما بين أيلة إلى صنعاء «أخرجه الحاكم من حديث أبى برزة رفعه ). 2(
باس في قصة وفي ابن مردويه من حديث ابن ع» الحديث - وأبرد من الثلج وأشد بياضا من اللبن ، وألين من الزبد فيه أباريق عدد نجوم السماء 

 .وفيه ذكر الكوثر وحافتاه من زبرجد. فذكر حديثا طويلا جدا - الاسراء 
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أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل ، أكوابه عدد . أن حوضي ما بين عدن إلى أيلة«وفيه . أخرجه ابن ماجة وأحمد والطبراني من حديث ثوبان). 3(
وأول من يدخل عليه فقراء المھاجرين الدنس ثيابا الشعث رءوسا الذين لا ينكحون المنعمات ولا  نجوم السماء من شرب منه شربة لا يظمأ بعدھا أبدا

 »يفتح لھم السدد

جعل الزمخشري توسط الضمير » قال أحمد» الخ... أى جمعنا لك الغبطتين السنيتين أحدھما إصابة أشرف عطاء وھو الكوثر «: قال محمود ). 4(
 .لأن إفادته ھاھنا لذلك بيتة مكشوفةبين الجزءين مقيد للاختصاص 

نزلت في العاص بن وائل ، وقد : وقيل . إذا مات مات ذكره: » 1«إنّ محمدا صنبور : وكانوا يقولون . وإن ذكر ذكر باللعن
 .الحمار الأبتر الذي لا ذنب له: ومنه . الذي لا عقب له: سماه الأبتر ، والأبتر 

من قرأ سورة الكوثر سقاه اللهّ من كل نھر في الجنة ويكتب له عشر حسنات بعدد كل «:  عن رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم
 .»»2«قربان قربه العباد في يوم النحر أو يقربونه 
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 سورة الكافرون

  المقشقشتان ، أى المبرئتان من النفاق : ويقال لھا ولسورة الإخلاص » نزلت بعد الماعون«مكية ، وھي ست آيات 

 ِ حِيمِ بِسْمِ اللهَّ حْمنِ الرَّ   الرَّ

 6إلى  1الآيات ) : 109(سورة الكافرون 

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللهَّ

ھَا الْكافرُِونَ  مْ ) 3(وَلا أنَْتُمْ عابِدُونَ ما أعَْبُدُ ) 2(لا أعَْبُدُ ما تَعْبُدُونَ ) 1(قلُْ يا أيَُّ ابِدُونَ ما وَلا أنَْتُمْ ع )4(وَلا أنَا عابدٌِ ما عَبَدْتُّ
 )6(لَكُمْ دِينُكُمْ وَليَِ دِينِ ) 5(أعَْبُدُ 

يا محمد ، ھلم فاتبع ديننا : روى أنّ رھطا من قريش قالوا . المخاطبون كفرة مخصوصون قد علم اللهّ منھم أنھم لا يؤمنون
ّ غيره : ونتبع دينك  فاستلم بعض آلھتنا نصدقك ونعبد : قالوا ف: تعبد آلھتنا سنة ونعبد إلھك سنة ، فقال معاذ اللهّ أن أشرك با

لا أعَْبُدُ أريدت به . إلھك ، فنزلت ، فغدا إلى المسجد الحرام وفيه الملأ من قريش فقام على رؤوسھم فقرأھا عليھم ، فأيسوا
مضارع في لا تدخل إلا على » ما«لا تدخل إلا على مضارع في معنى الاستقبال ، كما أن » لا«العبادة فيما يستقبل ، لأن 
 »لا«تأكيد فيما تنفيه » لن«معنى الحال ، ألا ترى أن 

____________ 

 )ع. (الرجل الفرد الضعيف الذليل بلا أھل وعقب وناصر اه: ذكر في القاموس معانيه » إن محمدا صنبور«قوله ). 1(

 .أخرجه الثعلبي وابن مردويه بسندھم إلى أبى بن كعب). 2(

لا أفعل في المستقبل ما تطلبونه منى من عبادة آلھتكم ، ولا أنتم فاعلون : والمعنى » لا أن«أصله  أنّ : » لن«وقال الخليل في 
مْ أى  فيه ، يعنى لم تعھد » 1«وما كنت قط عابدا فيما سلف ما عبدتم : فيه ما أطلب منكم من عبادة إلھى وَلا أنَا عابِدٌ ما عَبَدْتُّ

وما عبدتم في وقت ما أنا على : منى في الإسلام وَلا أنَْتُمْ عابِدُونَ ما أعَْبُدُ أى  منى عبادة صنم في الجاھلية ، فكيف ترجى
 .عبادته

لأنھم كانوا يعبدون الأصنام قبل المبعث ، وھو لم يكن يعبد اللهّ : ما عبدتم؟ قلت : ما عبدت ، كما قيل : فھلا قيل : فإن قلت 
 ؟»من«دون » ام«فلم جاء على : فإن قلت . تعالى في ذلك الوقت

لا أعبد عبادتكم ، : مصدرية ، أى » ما«إن : وقيل . لا أعبد الباطل ، ولا تعبدون الحق: قلت ، لأن المراد الصفة ، كأنه قال 
أنى نبىّ مبعوث إليكم لأدعوكم إلى الحق : والمعنى . ولا تعبدون عبادتي لَكُمْ دِينُكُمْ وَليَِ دِينِ لكم شرككم ، ولى توحيدي

 .ة، فإذا لم تقبلوا منى ولم تتبعوني ، فدعوني كفافا ولا تدعوني إلى الشركوالنجا

من قرأ سورة الكافرين فكأنما قرأ ربع القرآن وتباعدت منه مردة الشياطين ، وبريء «: عن رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم 
 .»2» «من الشرك ويعافى من الفزع الأكبر

____________ 

» الخ... أى فيما سلف : كذلك ، ولا أنا عابد ما عبدتم : تنفى المستقبل ، ولا أنتم عابدون ما أعبد » لا«ناه في المستقبل ، لأن مع«: قال محمود ). 1(
 أما على أصله القدري ، فانه وان كان مقتضاه أن النبي صلى اللهّ عليه وسلم لم يكن قبل: ھذا الذي قاله خطأ على الأصل والفرع جميعا : قال أحمد 

ن الناس كلھم البعث على دين نبى قبله ، لاعتقاد القدرية أن ذلك غميزة في منصبه ، ومنفر من اتباعه ، فيستحيل وقوعه للمفسدة ، إلا أنھم يعتقدون أ
ة قبل البعث يلزمھم ألا متعبدون بمقتضى العقل بوجوب النظر في آيات اللهّ تعالى وأدلة توحيده ومعرفته ، وأن وجوب النظر بالعقل لا بالسمع فتلك عباد

بأصله في عدم يظنوا به صلى اللهّ عليه وسلم الإخلال بھا ، فحينئذ يقتضى أصلھم أنه كان قبل البعث يعبد اللهّ تعالى ، فالزمخشرى حافظ على الوفاء 
 عليه وسلم كان يعبد قبل الوحى ويتحنث في والحق أن النبي صلى اللهّ . اتباعه لنبي سابق ، فأخل بالتفريع على أصله الآخر في وجوب العبادة بالعقل

فيحمل الأمر فيھا واللهّ أعلم على مجموع العبادات  -لأن الماضي لم يحصل فيه ھذه العبادة المرادة في الآية  -غار حراء ، فان كان مجيء قوله أعبد 
أو يكون . ك لم يزل ثابتا له صلى اللهّ عليه وسلم قبل البعث ، واللهّ أعلمالخاصة التي لم تعلم إلا بالوحي ، لا على مجرد توحيد اللهّ تعالى ومعرفته فإن ذل

ماءِ ماءً  َ أنَْزَلَ مِنَ السَّ ةً والأصل مجيئه مضارعا لقصد تصوير عبادته في نفس السامع وتمكينھا من فھمه ، كقوله ألَمَْ تَرَ أنََّ اللهَّ : فَتُصْبِحُ الْأرَْضُ مُخْضَرَّ
 .عنه للمعنى المذكور ، وھو وجه حسن ، فتأمله ، واللهّ أعلم فأصبحت ، وإنما عدل
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 .وصدره رواه الترمذي: قلت . أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي بسندھم إلى أبى بن كعب). 2(

 .حديث أنس رضى اللهّ عنه
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 سورة النصر

  »نزلت بعد التوبة« 3نزلت بمنى في حجة الوداع ، فتعد مدنية ، وھي آخر ما نزل من السور وآياتھا 

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللهَّ

 3إلى  1الآيات ) : 110(سورة النصر 

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللهَّ

ِ وَالْفَتْحُ  ِ أفَْواجاً ) 1(إذِا جاءَ نَصْرُ اللهَّ اباً فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّ ) 2(وَرَأيَْتَ النَّاسَ يَدْخُلوُنَ فِي دِينِ اللهَّ هُ كانَ تَوَّ  )3(كَ وَاسْتَغْفِرْهُ إنَِّ

روى أنھا نزلت في أيام التشريق بمنى في . والاعلام بذلك قبل كونه من أعلام النبوّة. إذِا جاءَ منصوب بسبح ، وھو لما يستقبل
: ومنه . لى العدوّ النصر الاغاثة والاظھار ع: ما الفرق بين النصر والفتح حتى عطف عليه؟ قلت : فإن قلت . حجة الوداع

أو على قريش . نصر رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم على العرب: والمعنى . فتح البلاد: والفتح . نصر اللهّ الأرض غاثھا
جنس نصر اللهّ للمؤمنين وفتح بلاد الشرك عليھم ، وكان فتح مكة لعشر مضين من شھر رمضان سنة : وقيل . وفتح مكة

لى اللهّ عليه وسلم عشرة آلاف من المھاجرين والأنصار وطوائف العرب ، وأقام بھا خمس عشرة ثمان، ومع رسول اللهّ ص
لا إله إلا اللهّ وحده لا شريك له صدق وعده ونصر : ليلة ، ثم خرج إلى ھوازن ، وحين دخلھا وقف على باب الكعبة ، ثم قال 

اذھبوا : قال . خيرا أخ كريم وابن أخ كريم: ى فاعل بكم؟ قالوا يا أھل مكة ، ما ترون أن: عبده وھزم الأحزاب وحده ، ثم قال 
، وقد كان اللهّ تعالى أمكنه من رقابھم عنوة ، وكانوا له فيئا ، » 1«فأنتم الطلقاء ، فأعتقھم رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم 

ِ في ملة  الإسلام التي لا دين له يضاف إليه غيرھا وَمَنْ يَبْتَغِ فلذلك سمى أھل مكة الطلقاء ، ثم بايعوه على الإسلام فيِ دِينِ اللهَّ
ً فَلنَْ يُقْبَلَ مِنْهُ  ً جماعات كثيفة كانت تدخل فيه القبيلة بأسرھا. غَيْرَ الْإسِْلامِ دِينا بعد ما كانوا يدخلون فيه واحدا واحدا  أفَْواجا

 .واثنين اثنين

____________ 

: الحديث ، قال  - أن النبي صلى اللهّ عليه وسلم خرج من مكة في رمضان «البخاري عن ابن عباس  وروى. أخرجه ابن إسحاق في السيرة). 1(
 .»فتحت لعشر بقين: وفي الدلائل من طريق ابن إسحاق عن الزھري وغيره قال » فصبحھا لثلاث عشرة خلت من رمضان

: فقال سمعت رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم يقول . »1«وعن جابر بن عبد اللهّ رضى اللهّ عنه أنه بكى ذات يوم ، فقيل له 
لما نزلت قال : قال أبو ھريرة . أراد بالناس أھل اليمن: وقيل »» 2«دخل الناس في دين اللهّ أفواجا وسيخرجون منه أفواجا «

ة قلوبھم ، الإيمان يمان ، والفقه قوم رقيق: اللهّ أكبر جاء نصر اللهّ والفتح ، وجاء أھل اليمن «: رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم 
لما فتح رسول اللهّ صلى اللهّ عليه : وعن الحسن » 4» «وقال أجد نفير ربكم من قبل اليمن»» 3» «يمان ، والحكمة يمانية

 أما إذ ظفر بأھل الحرم فليس به يدان ، وقد كان اللهّ أجارھم من أصحاب: وسلم مكة أقبلت العرب بعضھا على بعض ، فقالوا 
: وقرئ : فتح اللهّ والنصر : وقرأ ابن عباس . الفيل وعن كل من أرادھم ، فكانوا يدخلون في الإسلام أفواجا من غير قتال

النصب إما على الحال ، على أن رأيت بمعنى أبصرت أو : ما محل يدخلون؟ قلت : فإن قلت . يدخلون ، على البناء للمفعول
فتعجب لتيسير اللهّ ما لم : حامدا له ، أى : ى علمت فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ فقل سبحان اللهّ أو ھو مفعول ثان على أنه بمعن. عرفت

فاذكره مسبحا حامدا ، زيادة في عبادته : أو . يخطر ببالك وبال أحد من أن يغلب أحد على أھل الحرم ، واحمده على صنعه
أنه لما فتح باب الكعبة صلى صلاة الضحى ثماني ركعات : ھانئ  روت أمّ . أو فصل له. والثناء عليه ، لزيادة إنعامه عليك

» سبحانك اللھم وبحمدك ، أستغفرك وأتوب إليك«: كان عليه الصلاة والسلام يكثر قبل موته أن يقول : وعن عائشة » 5«
 من المعصية ، لاحتراسمن الجمع بين الطاعة وا: والأمر بالاستغفار مع التسبيح تكميل للأمر بما ھو قوام أمر الدين » 6«

____________ 

 ) .....ع. (فقيل له في ذلك: لعله » فقيل له«قوله ). 1(

قدمت من سفر فجاءني «حدثني أبو عمار حدثني جار لجابر ابن عبد اللهّ قال : أخرجه أحمد وإسحاق وابن مردويه والثعلبي من رواية الأوزاعي ). 2(
 .دثه عن افتراق الناس وما أحدثواجابر بن عبد اللهّ فسلم علىّ فجعلت أح

 .وله شاھد عن أبى ھريرة في العين من المستدرك» فذكره - سمعت : ثم قال . فجعل يبكى
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وله شاھد في ابن . وأصله في مسلم دون ما في أوله. أخرجه ابن مردويه من طريق عبد الرازق أخبرنا ھشام بن حسان عن محمد بن سيرين عنه). 3(
 .حديث ابن عباس رضى اللهّ عنھماحبان والنسائي من 

» الايمان يمان«أخرجه الطبراني في الأوسط ومسند الشاميين من طريق جرير بن عثمان عن شبيب بن روح عن أبى ھريرة به في حديث أوله ). 4(
وفي إسناده إبراھيم بن سليمان . الأسماءوله شاھد من حديث سلمة بن نفيل السكوني في مسند البزار والطبراني الكبير والبيھقي في . ولا بأس بإسناده

 .إنه غير مشھور: قال البزار . الأفطس

أن النبي صلى اللهّ عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل «فان ظاھره يوھم أنه صلاھا داخل الكعبة وفي الصحيحين من حديث أم ھانئ : لم أجده ھكذا ). 5(
إسناده » ن النبي صلى اللهّ عليه وسلم صلى سبحة الضحى ثماني ركعات يسلم في كل ركعتينأ«ورواه أبو داود بلفظ » في بيتھا وصلى ثمان ركعات

م يذكر صحيح ، وأخرجه أحمد وابن أبى شيبة والطبراني وابن حبان وأبو يعلى والبيھقي والحاكم والطبري من طرق كثيرة تزيد على ثلاثين وجھا ، ل
 .أحد منھم ھذه الزيادة

 .لمسلم متفق عليه واللفظ). 6(

ّ وھضم النفس ، فھو عبادة في نفسه وعن النبي . وليكون أمره بذلك مع عصمته لطفا لأمته ، ولأنّ الاستغفار من التواضع 
وروى أنه لما قرأھا رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وآله »» 1«إنى لأستغفر في اليوم والليلة مائة مرة «: صلى اللهّ عليه وسلم 

نعيت إليك : ؟ قال »ما يبكيك يا عم«: بشروا وبكى العباس ، فقال رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم وسلم على أصحابه است
 .فعاش بعدھا سنتين لم يرفيھما ضاحكا مستبشرا» 2» «إنھا لكما تقول«: قال . نفسك

» 3» «الغلام علما كثيرا لقد أوتى ھذا«إن ابن عباس ھو الذي قال ذلك ، فقال رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم ، : وقيل 
» إن عبدا خيره اللهّ بين الدنيا وبين لقائه ، فاختار لقاء اللهّ «: وروى أنھا لما نزلت خطب رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم فقال 

 عنھما وعن ابن عباس أن عمر رضى اللهّ . »4«فديناك بأنفسنا وأموالنا وآبائنا وأولادنا : فعلم أبو بكر رضى اللهّ عنه ، فقال 
 أتأذن لھذا الفتى معنا وفي أبنائنا من ھو مثله؟: كان يدنيه ويأذن له مع أھل بدر ، فقال عبد الرحمن 

فأذن لھم ذات يوم ، وأذن لي معھم ، فسألھم عن قول اللهّ تعالى إذِا جاءَ : قال ابن عباس »» 5«فقال إنه ممن قد علمتم «
ِ ولا أراه سألھم إلا من  ليس كذلك ، : أمر اللهّ نبيه إذا فتح عليه أن يستغفره ويتوب إليه ، فقلت : أجلى ، فقال بعضھم نَصْرُ اللهَّ

كيف تلومونني عليه بعد ما ترون؟ وعن النبي : ما أعلم منھا إلا مثل ما تعلم ، ثم قال : ولكن نعيت إليه نفسه ، فقال عمر 
لا تبكى ، فإنك أوّل : يا بنتاه إنه نعيت إلىّ نفسي ، فبكت ، فقال «: ل صلى اللهّ عليه وسلم أنه دعا فاطمة رضى اللهّ عنھا فقا

اباً أى كان في الأزمنة الماضية منذ خلق »» 6«أھلى لحوقا بي  وعن ابن مسعود أنّ ھذه السورة تسمى سورة التوديع كانَ تَوَّ
 .المكلفين توابا عليھم إذا استغفروا ، فعلى كل مستغفر ، أن يتوقع مثل ذلك

____________ 

 .أخرجه مسلم من حديث الأغر المزني). 1(

 .ذكره الثعلبي عن مقاتل وسنده إليه دون الكتاب). 2(

 .لم أجده). 3(

نعم فيه ما يشعر بأن ذلك كان في أواخر عمره ونزولھا . متفق عليه أصله من حديث أبى سعيد الخدري دون أوله من كونه كان عند نزول السورة). 4(
 .خر عمره بلا نزاعكان في أوا

وأخرجه البزار وآخر لفظه موافق . واستدركه الحاكم فوھم. وليس فيه تعيين عبد الرحمن بن عوف. أخرجه البخاري من حديث ابن عباس معناه). 5(
 .لآخر لفظ المصنف

لما نزلت إذا جاء «ضى اللهّ عنھما قال أخرجه البيھقي في أواخر الدلائل وابن مردويه من رواية ھلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس ر). 6(
فقال لھا . اصبري فإنك أول أھلى لحوقا بى: نصر اللهّ والفتح دعا رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم فاطمة فقال لھا إنه قد نعبت إلى نفسي فبكت فقال لھا 

 .بعض أزواج النبي صلى اللهّ عليه وسلم

 .رضى اللهّ عنھا من رواية مسروق عنھا مطولا الحديث وشاھده في الصحيحين من حديث عائشة

» من قرأ سورة إذا جاء نصر اللهّ أعطى من الأجر كمن شھد مع محمد يوم فتح مكة«: عن رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم 
»1«. 
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 سورة المسد

  نزلت بعد الفاتحة  5مكية ، وآياتھا 

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللهَّ

 5إلى  1الآيات ) : 111(سورة المسد 

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللهَّ

الَةَ الْحَطَبِ ) 3(سَيَصْلى ناراً ذاتَ لَھَبٍ ) 2(ما أغَْنى عَنْهُ مالهُُ وَما كَسَبَ ) 1(تَبَّتْ يَدا أبَِي لَھَبٍ وَتَبَّ  فيِ  )4(وَامْرَأتَُهُ حَمَّ
 )5(جِيدِھا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ 

أخذ : ھلكت يداه ، لأنه فيما يروى : والمعنى . ھالكة من الھرم والتعجيز: أشابة أم تابة ، أى : ومنه قولھم  .الھلاك: التباب 
ھلاك جملته ، كقوله تعالى : والمراد . أو جعلت يداه ھالكتين. حجرا ليرمى به رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم وَتَبَّ وھلك كله

مَتْ يَداكَ ومعنى وَتَبَّ   »2«جزانى جزاه اللهّ شرّ جزائه جزاء الكلاب العاويات وقد فعل : وكان ذلك وحصل ، كقوله :  بِما قَدَّ

____________ 

 .أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه بالسند إلى أبى بن كعب). 1(

أو للرجل . ّ » جزائه«وضمير » شر جزائه«ل من بد: جزاء الكلاب . جزاه اللهّ شر جزائه: كأن قد فعل به خيرا فجزاء شرا ، فدعا عليه بقوله ). 2(
. أى فعل اللهّ ذلك الجزاء في الواقع ، حيث أوقعه: وقد فعل . بالدال ، بدل الواو» العاديات«ويروى . رجمھا: وجزاء الكلاب العاويات . المدعو عليه

 : وفيه من أنواع البديع 

ويروى بدل الشطر . »و قد فصل«، لأن مقتضى الدعاء أن المدعو به لم يحصل ، فنقضه بقوله  الرجوع ، وھو العود إلى الكلام السابق بالنقض لنكتة
لحاتم ، وإن تأخر لفظا ورتبة للضرورة ، وأجازه الأخفش وابن جنى وابن مالك في السعة ، » ربه«وضمير . جزى ربه عنى عدى بن حاتم: الأول 

جزى اللهّ عبسا عبس آل : ويروى بدل الشطر الأول أيضا . وقيل عائد الجزاء المعلوم من جزى. اهلأن المفعول به كان متقدما لشدة اقتضاء الفعل إي
وھي قبيلة معروفة ، ولعل شاعر متعدد ، وما حكاه بعض شراح شواھد الجامى من أن عدى بن حاتم رجل روى بنى قصرا النعمان بن امرئ . بغيض

. فھو خطأ: لا ، وبنيته على حجر لو سقط سقط القصر ، فألقاه من أعلاه فخر ميتا : مثله فقال ھل بنيت : القيس بظھر الكوفة ، فأعجبه فسأله 
 : والصواب أن ھذه الحكاية إنما وقعت لسنمار المذكور في قوله 

 جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزى سنمار

 .وسنمار بكسرتين فتشديد. غيلان بالكسرلأبى ال: » بنوه«لأن عدى بن حاتم صحابى من لب العرب ، وضمير 

إنھا بمعنى في ، : وقيل . ويجوز أنھا بمعنى البدل ، والأوجه أنھا بمعنى بعد. جزاء ناشئا عن كبر ، وفيه معنى التھكم: متعلقة بجزى ، أى » عن«و
 .وليس بشيء ، وعبر بالمضارع بدل الماضي استحضارا لما مضى ، لأنه عجيب

يا صباحاه ، فاستجمع . وقد تب ، وروى أنه لما نزل وَأنَْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأقَْرَبِينَ رقى الصفا وقال: بن مسعود ويدل عليه قراءة ا
: يا بنى عبد المطلب ، يا بنى فھر ، إن أخبرتكم أنّ بسفح ھذا الجبل خيلا أكنتم مصدقىّ؟ قالوا : فقال . إليه الناس من كل أوب

لم كناه ، والتكنية : فإن قلت . ؟ فنزلت»1«تبا لك ، ألھذا دعوتنا : بين يدي الساعة ، فقال أبو لھب فإنى نذير لكم : نعم ، قال 
أن يكون مشتھرا بالكنية دون الاسم ، فقد يكون الرجل معروفا بأحدھما ، ولذلك : فيه ثلاثة أوجه ، أحدھا : تكرمة؟ قلت 

ان ، فلما أريد تشھيره بدعوة السوء وأن تبقى سمة له ، ذكر الأشھر تجرى الكنية على الاسم ، أو الاسم على الكنية عطف بي
ومعاوية بن أبو سفيان ، لئلا يغير منه . ، كما قيل ، على بن أبو طالب» 2«من علميه ويؤيد ذلك قراءة من قرأ ، يدا أبو لھب 

كان بمكة . بالنصب -بالجرّ ، والآخر عبد اللهّ  -عبد اللهّ : شيء فيشكل على السامع ، ولفليتة بن قاسم أمير مكة ابنان ، أحدھما 
: والثالث . أنه كان اسمه عبد العزى ، فعدل عنه إلى كنيته: والثاني . بجرّة الدال ، لا يعرف إلا ھكذا -عبد اللهّ : رجل يقال له 

أبو لھب ، كما : ويقال . بھاأنه لما كان من أھل النار ومآله إلى نار ذات لھب ، وافقت حاله كنيته ، فكان جديرا بأن يذكر 
أبا صفرة ، بصفرة في : وأبو الخير للخير ، وكما كنى رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم أبا المھلب . أبو الشر للشرير: يقال
وقرئ أبى لھب ، . وقيل كنى بذلك لتلھب وجنتيه وإشراقھما ، فيجوز أن يذكر بذلك تھكما به ، وبافتخاره بذلك. وجھه

شمس بن مالك بالضم ما أغَْنى استفھام في معنى الإنكار ، ومحله النصب أو نفى : وھو من تغيير الأعلام ، كقولھم  .بالسكون
: لم ينفعه ماله وما كسب بماله ، يعنى: والمعنى . وكسبه: أو . ومكسوبه: وما موصولة أو مصدرية بمعنى . وَما كَسَبَ مرفوع
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____________ 

 . .....متفق عليه من حديث ابن عباس رضى اللهّ عنھما). 1(

ألا تراھم إنما حافظوا . عراب وأولھاوفي ھذا دليل لأن الرفع أسبق وجوه الإ: قال أحمد » و يؤيد ذلك قراءة من قرأ يدا أبو لھب«: قال محمود ). 2(
 .على صيغته التي بھا اشتھر الاسم ، وكانت أول أحواله

والطارق . القديم» التالد«. المال الكثير والنتاج ، والإبل النتاج والغنم التي كثر نسلھا: ذكر في القاموس من ھاتبھا » و كان ذا سابياء«قوله ). 3(
 )ع(المستحدث 

 .ما كسب ولده: وعن ابن عباس . الطارفأو ماله التالد و

أخرجوا عنى : وحكى أن بنى أبى لھب احتكموا إليه ، فاقتتلوا ، فقام يحجز بينھم ، فدفعه بعضھم فوقع ، فغضب ، فقال 
ما ينفعه : وعن الضحاك » إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه«ومنه قوله عليه السلام : الكسب الخبيث 

عمله الذي ظن أنه منه على شيء ، : وعن قتادة . وعمله الخبيث ، يعنى كيده في عداوة رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم ماله
إن كان ما يقول ابن أخى حقا فأنا أفتدى منه نفسي بمالي وولدى : كقوله وَقَدِمْنا إلِى ما عَمِلوُا مِنْ عَمَلٍ وروى أنه كان يقول 

ھو كائن لا محالة وإن تراخى وقته وَامْرَأتَُهُ ھي أم : مخففا ومشددا ، والسين للوعيد ، أى : اء وبضمھا سَيَصْلى قرئ بفتح الي
والسعدان فتنثرھا بالليل في طريق رسول » 1«جميل بنت حرب أخت أبى سفيان ، وكانت تحمل حزمة من الشوك والحسك 

: يحمل الحطب بينھم ، أى : ويقال للمشاء بالنمائم المفسد بين الناس  :كانت تمشى بالنميمة : وقيل . اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم
جعله  »2«من البيض لم تصطد على ظھر لأمة ولم تمش بين الحىّ بالحطب الرّطب : قال . يوقد بينھم النائرة ويورّث الشر

وفيِ . سيصلى ھو وامرأته: ى رطبا ليدل على التدخين الذي ھو زيادة في الشر ، ورفعت عطفا على الضمير في سَيَصْلى أ
حمالة الحطب ، بالنصب على الشتم ، وأنا أستحب : وقرئ . الخبر: أو على الابتداء ، وفي جيدھا . جِيدِھا في موضع الحال

وحمالة . حمالة للحطب: وقرئ . من أحب شتم أم جميل: ھذه القراءة ، وقد توسل إلى رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم بجميل 
الذي فتل من الحبال فتلا شديدا ، من ليف كان أو : المسد . ومريته بالتصغير: وقرئ . بالتنوين ، والرفع والنصب:  للحطب

 . جلد ، أو غيرھما

____________ 

. عدانحسك الس: نبت شوك ، ولھذا النيت شوك يقال : » السعدان«وفيه . حسك السعدان: » الحسك«في الصحاح » من الشوك والحسك«قوله ). 1(
 )ع(

فلبت تاء الافتعال : الوجدان والإدراك ، وزنه يفتعل : وتصطد من الصيد ، أى . مجاز عن الخلوص من أسباب الذم: والبياض . أنشده يعقوب). 2(
لدال فيه حقھا يضطد ، بالضاد المعجمة فيھما ، على أنه من الضد ، ولينظر وجه الثاني ، لأن ا: وبعضھم . ورواه بعضھم يضدد. طاء على القياس

 : واللامة . التشديد ، فلعله خففھا للضرورة

وھو : وروى ، بالخطر ، بدل الحطب . شبھھا بالمطية التي اعتاد صاحبھا ركوبھا على طريق المكنية ، فأثبت لھا الظھر تخييلا لذلك: اللوم وسببه 
ع ثوران المكروه من كل ، لأن الحطب الرطب إذا أوقدت فيه النار كثر استعير لھا ذلك بجام: الخشب ، والحطب الذي يحظر به ، والمراد النميمة 

 .لم يضدد ، ولم يمش بالياء على أنھا صفة لمذكر: وروى . دخانه

 »1«ومسد أمرّ من أيانق : قال 

ھا في جيدھا حبل مما مسد من الحبال ، وأنھا تحمل تلك الحزمة من الشوك وتربط: والمعنى . ورجل ممسود الخلق مجدوله
تخسيسا لحالھا ، وتحقيرا لھا ، وتصويرا لھا بصورة بعض الحطابات من المواھن ، لتمتعض : في جيدھا كما يفعل الحطابون 

ولقد عير بعض الناس الفضل بن . وفي منصب الثروة والجدة. من ذلك ويمتعض بعلھا ، وھما في بيت العز والشرف» 2«
غرّاء  ما ذا أردت إلى شتمي ومنقصتي أم ما تعيّر من حمّالة الحطب: ، فقال  العباس ابن عتبة ابن أبى لھب بحمالة الحطب

  »3«شادخة في المجد غرّتھا كانت سليلة شيخ ناقب الحسب 
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____________ 

 إن سرك الارواء غير سائق فاعجل بغرب مثل غرب طارق) 1(

 ومسد أمر من أيانق ليس بأنياب ولا حقائق

 ولا ضعاف مخھن زاھق

. إن سرك الاستسقاء حال كونك غير سائق للإبل التي يسقى عليھا ، فأسرع إلى ماء بئر بدلو عظيمة مثل دلو طارق أبى: يقول . ن طارقلعمارة ب
: لنوق جمع نوق وا: والأينق . جمع أينق: والأيانق . من أوبارھا ، أو من جلودھا: من أيافق ، أى . فتل فتلا شديدا: بالبناء للمجھول ، أى : وبحبل أمر 

أى ليس من ھذه الأنواع التي تساق بمشقة ففي ھذا التنويع : أى فتيات ، ولا ضعافا : جمع ناقة ، ليس ذلك الحبل أنيابا ، أى ، نوقا مسنة ، ولا حقائق 
: ونوق شداد . من الليف الأبيضأعجل بحبل مفتول : أن حق الرواية مع أيانق ، أى : والأشبه . النوق التي يفتل منھا: لسن ، أى : ويروى . تتغير عنھا

لسن : بل مخھن مكتنز سمين على الابتداء ، وھذا مما يؤيد رواية : يقول . ھو مرفوع ، والشعر مكفا: قال الفراء : ومخھن زاھق . لا تحتاج إلى السوق
ردا على ضعاف ، فكأنه رفع مخھن  وزاھق بالجر. ولا ضعاف مخھن: الزاھق ھنا الذاھب ، وھو مجرور بالعطف ، أى : وقال غيره . بالنوق
 .بضعاف

 )ع. (أفاده الصحاح. الغضب: والامتعاض . جمع ماھن وھي الخادم» من المواھن لتمتعض«قوله ). 2(

لك المتسعة ، وذ: والشادخة . والغراء البيضاء. زوجة أبى لھب ، فھي جدته: وحمالة الحطب . ھو تعبير الفضل بن العباس بن عتبة بن أبى لھب). 3(
أبوھا حرب ، لأنھا أم جميل أخت أبى سفيان بن حرب ، كانت : والسليلة من سل من غيره ، والمراد بالشيخ . مجاز عن الظھور وارتفاع المقدار

تعلق م: وإلى شتمي . حمل الحطب مجاز عن إثارة الفتنة ، لأنھا كانت نمامة: وقيل . عوراء ، وماتت مخنوقة بحبلھا الذي كانت تحمل فيه الحطب
أو ما الذي أردته من شتمي أو مع . أى شيء أردته مائلا أنت إلى شتمي ، أو منضما ھو إلى شتمي: بمحذوف أو بأردت على طريق التضمين ، أى 

 : ويحوز أن إلى بمعنى من كما قال النحاة ، واشتشھدوا عليه بقوله . شتمي؟ ھل أردت أنك شريف لا عيب فيك

 ا السقي فلا يروى إلى ابن أحمراتقول وقد عاليت بالكور فوقھ

أما تتعير من . أصله تتعير ، فحذف منه إحدى التائين: ويمكن أنھا للمصاحبة ، كما قالوه أيضا في قوله تعالى وَلا تَأكُْلوُا أمَْوالَھُمْ إلِى أمَْوالكُِمْ وتعير 
أو سائر بين الناس ، وذمھا الآن «يل ، فكأنه داخل في أجداد السابقين أن حسبه أص: والمعنى . ثاقب الحسب: وروى . جدتك التمامة لا ينبغي عدم ذلك

 .أشد في الامتھان: مع رفعة شأنھا فيما كان 

أن حالھا تكون في نار جھنم على الصورة التي كانت عليھا حين كانت تحمل حزمة الشوك ، فلا : ويحتمل أن يكون المعنى 
: الزقوم أو من الضريع ، وفي جيدھا حبل من ما مسد من سلاسل النار  تزال على ظھرھا حزمة من حطب النار من شجرة

 .كما يعذب كل مجرم بما يجانس حاله في جرمه

 .»»1«من قرأ سورة تبت رجوت أن لا يجمع اللهّ بينه وبين أبى لھب في دار واحدة «: عن رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم 
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 سورة الإخلاص

  » نزلت بعد الناس« 4ھا مكية ، وقيل مدنية ، وآيات

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللهَّ

 4إلى  1الآيات ) : 112(سورة الإخلاص 

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللهَّ

ُ أحََدٌ  مَدُ ) 1(قلُْ ھُوَ اللهَّ ُ الصَّ  )4(وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفوُاً أحََدٌ ) 3(لَمْ يَلدِْ وَلَمْ يُولدَْ ) 2(اللهَّ

ُ أحََدٌ ھو الشأن ، كقولك  ھُوَ  فإن . الشأن ھذا ، وھو أنّ اللهّ واحد لا ثانى له: ھو زيد منطلق ، كأنه قيل : ضمير الشأن ، واللهَّ
فالجملة الواقعة خبرا لا بد فيھا من راجع إلى المبتدإ ، : فإن قلت . الرفع على الابتداء والخبر الجملة: ما محل ھو؟ قلت : قلت 

ُ أحََدٌ » زيد غلامك«حكم ھذه الجملة حكم المفرد في قولك : قلت  فأين الراجع؟ في أنه ھو المبتدأ في المعنى ، وذلك أن قوله اللهَّ
فإنّ زيدا والجملة يدلان على معنيين مختلفين ، فلا بد مما » زيد أبوه منطلق«ھو الشأن الذي ھو عبارة عنه ، وليس كذلك 

الذي سألتمونى : يعنى : يا محمد ، صف لنا ربك الذي تدعونا إليه ، فنزلت : ريش قالت ق: وعن ابن عباس . يصل بينھما
ھو اللهّ : وقرأ عبد اللهّ وأبىّ . ھو أحد ، وھو بمعنى واحد ، وأصله وحد: أو على . بدل من قوله ، اللهّ : وصفه ھو اللهّ ، وأحد 

 :قرأ  أحد ، بغير قلُْ ھُوَ وقال من اللهّ : أحد ، بغير قلُْ وفي قراءة النبي صلى اللهّ عليه وسلم 

____________ 

 .أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه من حديث أبى بن كعب). 1(

. أسقط لملاقاته لام التعريف: أحد اللهّ ، بغير تنوين : وقرئ . قل ھو اللهّ الواحد: وقرأ الأعمش . اللهّ أحد ، كان بعدل القرآن
 »1«قليلا  ولا ذاكر اللهّ إلّا  ونحوه

مَدُ فعل بمعنى مفعول ، من صمد إليه إذا قصده ، وھو السيد المصمود إليه . والجيد ھو التنوين ، وكسره لالتقاء الساكنين والصَّ
ھو اللهّ الذي تعرفونه وتقرّون بأنه خالق السماوات والأرض وخالقكم ، وھو واحد متوحد بالإلھية لا : والمعنى . في الحوائج

، وھو الذي يصمد إليه كل مخلوق لا يستغنون عنه ، وھو الغنى عنھم لَمْ يَلدِْ لأنه لا يجانس ، حتى تكون له من يشارك فيھا 
وَلَمْ يُولدَْ لأنّ كل مولود محدث . وقد دل على ھذا المعنى بقوله أنََّى يَكُونُ لَهُ وَلدٌَ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صاحِبَةٌ . جنسه صاحبة فيتوالدا

ويجوز أن يكون من الكفاءة في . لم يماثله ولم يشاكله: ديم لا أوّل لوجوده وليس يجسم ولم يكافئه أحد ، أى وجسم ، وھو ق
ُ إشارة لھم إلى من ھو خالق : النكاح ، نفيا للصاحبة  سألوه أن يصفه لھم ، فأوحى إليه ما يحتوى على صفاته ، فقوله ھُوَ اللهَّ

بأنه قادر عالم ، لأن الخلق يستدعى القدرة والعلم ، لكونه واقعا على غاية إحكام الأشياء وفاطرھا ، وفي طىّ ذلك وصفه 
مَدُ وصف . وقوله أحََدٌ وصف بالوحدانية ونفى الشركاء. وفي ذلك وصفه بأنه حى سميع بصير. واتساق وانتظام وقوله الصَّ

أنه عدل غير فاعل للقبائح : كونه غنيا مع كونه عالما  وفي. فھو غنى: بأنه ليس إلا محتاجا إليه ، وإذا لم يكن إلا محتاجا إليه 
وقوله وَلمَْ . وقوله لمَْ يَلدِْ نفى للشبه والمجانسة. وقوله لمَْ يُولدَْ وصف بالقدم والأوّلية. ، لعلمه بقبح القبيح وعلمه بغناه عنه» 2«

العربي الفصيح أن يؤخر الظرف الذي ھو لغو غير مستقر ولا الكلام : فإن قلت : يَكُنْ لَهُ كُفوُاً أحََدٌ تقرير لذلك وبت للحكم به 
، فما باله مقدّما في أفصح كلام وأعربه؟ قلت ھذا الكلام إنما سيق لنفى » 3«يقدم ، وقد نص سيبويه على ذلك في كتابه 

 الظرف ، المكافأة عن ذات الباري سبحانه ، وھذا المعنى مصبه ومركزه ھو ھذا

____________ 

 .فراجعه إن شئت اه مصححه 448م شرح ھذا الشاھد بالجزء الأول صفحة تقد). 1(

ھذا مذھب المعتزلة ، وذھب أھل السنة إلى أنه تعالى ھو الخالق لجميع الأشياء خيرھا وشرھا قبيحھا » إنه عدل غير فاعل للقبائح«قوله ). 2(
ُ خالقُِ كُلِّ شَيْءٍ وعلمه بقبح القبي: قال تعالى . وحسنھا  )ع. (ح لا يمنعه من خلقه ، لأنه لحكمة وإن لم يعلمھا غيرهاللهَّ

 : قال أحمد » إن قلت الكلام العربي الفصيح أن يؤخر الظرف وقد نص سيبويه على ذلك«: قال محمود ). 3(
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ن لطف المعنى الذي لأجله ولم يكن أحدا كفوا له ، وجرى ھذا الجلف على عادته فجفا طبعه ع: نقل سيبويه أنه سمع بعض الجفاة من العرب يقرأ 
م المكافأة اقتضى تقديم الظرف مع الخبر على الاسم ، وذلك أن الغرض الذي سيقت له الآية نفى المكافأة والمساواة عن ذات اللهّ تعالى ، فكان تقدي

 .واللهّ أعلم المقصود بأن يسلب عنه أولى ، ثم لما قدمت لتسلب ذكر معھا الظرف ليبين الذات المقدسة بسلب المكافأة ،

وبضم الكاف وكسرھا مع سكون . كفؤا ، بضم الكاف والفاء: وقرئ . فكان لذلك أھم شيء وأعناه ، وأحقه بالتقدم وأحراه
لأمر ما يسود من يسود ، وما : لم كانت ھذه السورة عدل القرآن كله على قصر متنھا وتقارب طرفيھا؟ قلت . فإن قلت: الفاء

فات اللهّ تعالى وعدله وتوحيده ، وكفى دليلا من اعترف بفضلھا وصدق بقول رسول اللهّ صلى اللهّ ذاك إلا لاحتوائھا على ص
يشرف بشرفه ، ويتضع : إنّ علم التوحيد من اللهّ تعالى بمكان ، وكيف لا يكون كذلك والعلم تابع للمعلوم : عليه وسلم فيھا 

يجوز عليه وما لا يجوز ، فما ظنك بشرف منزلته وجلالة محله ،  بضعه ، ومعلوم ھذا العلم ھو اللهّ تعالى وصفاته ، وما
وإنافته على كل علم ، واستيلائه على قصب السبق دونه ، ومن ازدراه فلضعف علمه بمعلومه ، وقلة تعظيمه له ، وخلوه من 

بعدلك وتوحيدك ، الخائفين من  اللھم احشرنا في زمرة العالمين بك العاملين لك ، القائلين. خشيته ، وبعده من النظر لعاقبته
أسست «: وروى أبىّ وأنس عن النبي صلى اللهّ عليه وسلم . وتسمى سورة الأساس لاشتمالھا على أصول الدين. وعيدك

يعنى ما خلقت إلا لتكون دلائل على توحيد اللهّ ومعرفة صفاته » 1» «السماوات السبع والأرضون السبع على قل ھو اللهّ أحد
يا : قيل . »وجبت«: عن رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم أنه سمع رجلا يقرأ قل ھو اللهّ أحد فقال . ھا ھذه السورةالتي نطقت ب

 »2» «وجبت له الجنة«: رسول اللهّ وما وجبت؟ قال 

____________ 

 .قفي عن العب الأحبار موقوفاو أخرجه ابن أبى شيبة في فضائل القرآن من رواية عبد اللهّ بن غيلان الث«لم أجده مرفوعا ). 1(

 .وله شاھد في الطبراني الكبير من حديث أبى أمامة. أخرجه الترمذي والنسائي والحاكم من حديث عبيد بن حنين عن أبى ھريرة). 2(
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 سورة الفلق

  »نزلت بعد الفيل« 5مكية ، وقيل مدنية ، وآياتھا 

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللهَّ

 5إلى  1الآيات ) : 113(سورة الفلق 

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللهَّ

فَّاثاتِ فِي الْعُقَدِ ) 3(وَمِنْ شَرِّ غاسِقٍ إذِا وَقَبَ ) 2(مِنْ شَرِّ ما خَلقََ ) 1(قلُْ أعَُوذُ بِرَبِّ الْفَلقَِ  وَمِنْ شَرِّ حاسِدٍ  )4(وَمِنْ شَرِّ النَّ
 )5(إذِا حَسَدَ 

ھو أبين من فلق الصبح ، ومن فرق : يقال في المثل . فعل بمعنى مفعول: لأن الليل يفلق عنه ويفرق  الصبح ،: الفلق والفرق 
 .سطع الفرقان ، إذا طلع الفجر: ومنه قولھم . الصبح

ھو كل ما يفلقه اللهّ ، كالأرض عن النبات ، والجبال عن العيون ، والسحاب عن المطر ، والأرحام عن الأولاد ، : وقيل 
. فلقان: والجمع . الفلق: ھو واد في جھنم أوجب فيھا من قولھم لما اطمأن من الأرض : وقيل . والنوى وغير ذلك والحب

لا : وعن بعض الصحابة أنه قدم الشأم فرأى دور أھل الذمّة وما ھم فيه من خفض العيش وما وسع عليھم من دنياھم ، فقال 
بيت في جھنم إذا فتح صاح جميع أھل النار من شدّة حرّه مِنْ شَرِّ ما : فلق؟ قال وما ال: أبالى ، أليس من ورائھم الفلق؟ فقيل 

من الحيوان من المعاصي والمآثم ، ومضارّة بعضھم بعضا من » 2«ما يفعله المكلفون : » 1«وشرھم . خَلقََ من شر خلقه
النھس واللدغ والعض كالسباع ظلم وبغى وقتل وضرب وشتم وغير ذلك ، وما يفعله غير المكلفين منه عن الأكل و
 . والحشرات، وما وضعه اللهّ في الموات من أنواع الضرر كالإحراق في النار والقتل في السم

____________ 

 ) .....ع. (شر خلقه حيوانا أو مواتا: لعله وشره ، أى » من شر خلقه وشرھم«قوله ). 1(

لا يسعه على قاعدته الفاسدة التي ھي من جملة ما يدخل : قال أحمد » الخ... عله المكلفون أى من شر ما يف» معناه من شر خلقه«: قال محمود ). 2(
وأما صرف الاستعاذة إلى ما يفعله اللهّ تعالى : تحت ھذه الاستعاذة إلا صرف الشر إلى ما يعتقده خالقا لأفعاله ، أو لما ھو غير فاعل له البتة كالموات 

: ا وغير ذلك ، فلا ، لأنه يعتقد أن اللهّ لا يخلق أفعال الحيوانات ، وإنما ھم يخلقونھا لأنھا شر ، واللهّ تعالى لا يخلقه لقبحه بعباده من أنواع المحن والبلاي
 .من شر ما خلق بتنوين شر وجعل ما نافية: كل ذلك تفريع على قاعدة الصلاح والأصلح التي وضح فسادھا ، حتى حرف بعض القدرية الآية ، فقرأ 

غسقت العين امتلأت دمعا ، وغسقت الجراحة امتلأت : إذا اعتكر ظلامه من قوله تعالى إلِى غَسَقِ اللَّيْلِ ومنه الليل : غاسق وال
 .وقبت الشمس إذا غابت: ويقال . دخول ظلامه في كل شيء: ووقوبه . دما

ھو القمر إذا امتلأ ، وعن : وقيل . »1«ھذا حين حلھا ، يعنى صلاة المغرب : لما رأى الشمس قد وقبت قال : وفي الحديث 
ّ من شر ھذا ، فإنه : أخذ رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم بيدي فأشار إلى القمر فقال : عائشة رضى اللهّ عنھا  تعوّذى با

: ه ووقب: الأسود من الحيات : ويجوز أن يراد بالغاسق . دخوله في الكسوف واسوداده: ووقوبه . »2«الغاسق إذا وقب 
 .ضربه ونقبه

الليل : ومنه قولھم . وقبة الثريد ، والتعوّذ من شر الليل لأن انبثاثه فيه أكثر ، والتحرّز منه أصعب: ومنه . النقب: والوقب 
فَّاثاتِ النس: وقولھم . أخفى للويل اء ، أو أغدر الليل ، لأنه إذا أظلم كثر فيه الغدر وأسند الشر إليه لملابسته له من حدوثه فيه النَّ

والنفث النفخ من ريق ، ولا تأثير : ويرقين » 3«النفوس ، أو الجماعات السواحر اللاتي يعقدن عقدا في خيوط وينفثن عليھا 
أو مباشرة المسحور به على بعض الوجوه ، ولكنّ . ، اللھم إلا إذا كان ثم إطعام شيء ضار ، أو سقيه ، أو إشمامه» 4«لذلك 

ند ذلك فعلا على سبيل الامتحان الذي يتميز به الثبت على الحق من الحشوية والجھلة من العوام ، اللهّ عز وجل قد يفعل ع
فما : فإن قلت . إليھنّ وإلى نفثھن ، والثابتون بالقول الثابت لا يلتفتون إلى ذلك ولا يعبئون به» 5«فينسبه الحشو والرعاع 

أن يستعاذ من عملھن الذي ھو صنعة السحر ومن إثمھنّ : ، أحدھا  فيھا ثلاثة أوجه: ؟ قلت »6«معنى الاستعاذة من شرھن 
أن يستعاذ مما يصيب اللهّ به : والثالث . أن يستعاذ من فتنتھن الناس بسحرھن وما يخدعنھم به من باطلھن: والثاني . في ذلك

 من الشر عند نفثھن ، 
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____________ 

 .اللهّ بن عقبة مرسلا أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث من طريق عبيد). 1(

أخرجه الترمذي والنسائي والحاكم وأحمد وإسحاق وابن أبى شيبة وأبو يعلى كلھم من طريق ابن أبى ذئب عن خالد الحرث بن عبد الرحمن عن ). 2(
 .أبى سلمة عنھا

أن قاعدة القدرية إنكار حقيقة السحر ، على أن  وقد تقدم: قال أحمد » الخ... ھن السواحر اللاتي يعقدن الخيوط وينفثن عليھا «: قال محمود ). 3(
والحديث مشھور ، وإنما . وقد سحر صلى اللهّ عليه وسلم في مشط ومشاطة في جف طلعة ذكر. الكتاب والسنة قد وردا بوقوعه والأمر بالتعوذ منه

 »الغزالةالزمخشري استفزه الھوى حتى أنكر ما عرف ، وما به إلا أن يتبع اعتزاله ويغطى بكفه وجه 

وذھب أھل السنة إلى إثباته وإثبات تأثيره لظاھر الكتاب . مبنى على مذھب المعتزلة من أنه لا حقيقة للسحر ولا تأثير له» و لا تأثير لذلك«قوله ). 4(
 )ع. (والسنة

الذي . الرجل الدنى: » الوغد«لناس وفيه أو غاد ا: » الطغام«وفيه . الأحداث الطغام: » الرعاع«في الصحاح » فينسب الحشوية والرعاع«قوله ). 5(
 )ع. (يخدم بطعام بطنه

وھذا من الطراز الأول قعد عنه جانبا ، ولو فسر غيره : قال أحمد » الخ... ما معنى الاستعاذة من شرھن ، وأجاب : فان قلت «: قال محمود ). 6(
 .لعده من يدع التفاسير: وجود السحر  التفاثات في العقد بالمتخيلات من النساء ولسن ساحرات حتى يتمم إنكار

 .بھن النساء الكيادات ، من قوله إنَِّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ تشبيھا لكيدھن بالسحر والنفث في العقدويجوز أن يراد 

: أو اللاتي يفتن الرجال بتعرّضھن لھم وعرضھن محاسنھن ، كأنھن يسحرنھم بذلك إذِا حَسَدَ إذا ظھر حسده وعمل بمقتضاه 
ن بغى الغوائل للمحسود ، لأنه إذا لم يظھر أثر ما أضمره فلا ضرر يعود منه على من حسده ، بل ھو الضارّ لنفسه م

إثمه : ويجوز أن يراد بشر الحاسد . لم أر ظالما أشبه بالمظلوم من حاسد: وعن عمر بن عبد العزيز . لاغتمامه بسرور غيره
قوله مِنْ شَرِّ ما خَلقََ تعميم في كل ما يستعاذ منه ، فما معنى : فإن قلت . وسماجة حاله في وقت حسده ، وإظھاره أثره

قد خص شر ھؤلاء من كل شر لخفاء أمره ، وأنه يلحق الإنسان من : الاستعاذة بعده من الغاسق والنفاثات والحاسد؟ قلت 
فلم عرف بعض المستعاذ : فإن قلت . لا تشعرشر العداة المداجى الذي يكيدك من حيث : وقالوا . حيث لا يعلم ، كأنما يغتال به

عرفت النفاثات ، لأن كل نفاثة شريرة ، ونكر غاسق ، لأنّ كل غاسق لا يكون فيه الشر ، إنما يكون : منه ونكر بعضه؟ قلت 
ومنه قوله عليه الصلاة . ورب حسد محمود ، وھو الحسد في الخيرات. في بعض دون بعض ، وكذلك كل حاسد لا يضرّ 

 : وقال أبو تمام »» 1«لا حسد إلا في اثنتين «: لام والس

 »2«وما حاسد في المكرمات بحاسد 

 »3«إنّ العلا حسن في مثلھا الحسد : وقال 

 .»4» «من قرأ المعوّذتين فكأنما قرأ الكتب التي أنزلھا اللهّ تعالى كلھا«: عن رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم 

____________ 

 .من حديث ابن مسعود ، ومن حديث ابن عمر رضى اللهّ عنھما والبخاري من حديث أبى ھريرة رضى اللهّ عنهمتفق عليه ). 1(

 وإنى لمحسود وأعذر حاسدي وما حاسدي في المكرمات بحاسد) 2(

ر لحسن صفاتي وعظمھا أن حاسدي معذو: وعذر يعذر كضرب يضرب ، أى . إنى جامع للخصال الحميدة ، فالحسد كناية عن ذلك: يقول . لأبى تمام
 .، وليس الحاسد في الخصال الحميدة بحاسد مذموم ، بل مغتبط ممدوح

 فافخر فما من سماء للعلا ارتفعت إلا وأفعالك الحسنى لھا عمد) 3(

 واعذر حسودك فيما قد خصصت به إن العلا حسن في مثلھا الحسد

طريق التصريح ، والارتفاع ترشيح ، لأنه خاص بالمحسوسات وشبه الأفعال الجميلة  وشبه القدر المرتفع بالسماء ، واستعارھا له على. لأبى تمام
 .بأعمدة السماء تشبيھا بليغا ، لأن بھا الارتفاع المعنوي
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ع ، أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي بأسانيدھم إلى أبى بن كعب ، وقد مضى غير مرة أنھا واھنة ، وأن الحديث المرفوع في ذلك موضو). 4(
 .واللهّ أعلم
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 سورة الناس

  نزلت بعد الفلق  6مكية ، وقيل مدنية ، وآياتھا 

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللهَّ

 6إلى  1الآيات ) : 114(سورة الناس 

حِيمِ  حْمنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللهَّ

) 5(الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ  )4(مِنْ شَرِّ الْوَسْواسِ الْخَنَّاسِ  )3(إلِهِ النَّاسِ ) 2(مَلكِِ النَّاسِ ) 1(قلُْ أعَُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ 
ةِ وَالنَّاسِ   )6(مِنَ الْجِنَّ

بِرَبِّ النَّاسِ مضافا إليھم » 1«لم قيل : فإن قلت . فخذ أربعة. قل أعوذ ، بحذف الھمزة ونقل حركتھا إلى اللام ، ونحوه: قرئ 
فكأنه قيل ، أعوذ من شر الموسوس إلى الناس بربھم . تعاذة وقعت من شر الموسوس في صدور الناسلأنّ الاس: خاصة؟ قلت 

الذي يملك عليھم أمورھم ، وھو إلھھم ومعبودھم ، كما يستغيث بعض الموالي إذا اعتراھم خطب بسيدھم ومخدومھم ووالى 
 .أمرھم

بين . سيرة أبى حفص عمر الفاروق: ھما عطف بيان ، كقولك : لناس؟ قلت مَلكِِ النَّاسِ إلِهِ النَّاسِ ما ھما من رب ا: فإن قلت 
ِ : بملك الناس ، ثم زيد بيانا بإله الناس ، لأنه قد يقال لغيره  ً مِنْ دُونِ اللهَّ خَذُوا أحَْبارَھُمْ وَرُھْبانَھُمْ أرَْبابا رب الناس ، كقوله اتَّ

فھلا اكتفى بإظھار المضاف إليه : فإن قلت . ص لا شركة فيه ، فجعل غاية للبيانوأمّا إلِهِ النَّاسِ فخا. ملك الناس: وقد يقال 
لأنّ عطف البيان للبيان ، فكان مظنة للإظھار دون الإضمار الْوَسْواسِ اسم بمعنى : الذي ھو الناس مرّة واحدة؟ قلت 
اد به الشيطان ، سمى بالمصدر كأنه والمر. وأمّا المصدر فوسواس بالكسر كزلزال. الوسوسة، كالزلزال بمعنى الزلزلة

: ومنه . الصوت الخفي: والوسوسة . أو أريد ذو الوسواس. وسوسة في نفسه ، لأنھا صنعته وشغله الذي ھو عاكف عليه
 .وسواس الحلي

____________ 

ي التخصيص جرى على عادة وف: قال أحمد » الخ... لم أضاف اسمه تعالى إليھم خاصة وھو رب كل شيء : إن قلت «: قال محمود ). 1(
لأن ملك الناس قد يطلق : أو كلاھما عطف بيان للأول ، والثاني أبين . واله الناس عطف بيان لملك الناس: عاد كلامه قال . الاستعطاف ، فانه معه أتم

ھذا . ر ظاھر غير مضمر ، واللهّ سبحانه وتعالى أعلملغير اللهّ تعالى ، وأما إله الناس فلا يطلق إلا له عز وجل ، فجعل غاية للبيان ، وزبد البيان بتكرا
ّ رب العالمين ، وصلى اللهّ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم» ما يسر اللهّ من القول  .وإنى أبرأ إلى اللهّ تعالى من القوة والحول ، والحمد 

إذا : لما روى عن سعيد بن جبير » 1«اج والبتات والْخَنَّاسِ الذي عادته أن يخنس ، منسوب إلى الخنوس وھو التأخر كالعو
ذكر الإنسان ربه خنس الشيطان وولى ، فإذا غفل وسوس إليه الَّذِي يُوَسْوِسُ يجوز في محله الحركات الثلاث ، فالجر على 

ى أحد ھذين الوجھين مِنَ الصفة ، والرفع والنصب على الشتم ، ويحسن أن يقف القارئ على الْخَنَّاسِ ويبتدئ الَّذِي يُوَسْوِسُ عل
ةِ وَالنَّاسِ بيان الذي يوسوس ، على أن الشيطان ضربان  وعن أبى ذرّ . جنى وإنسى ، كما قال شياطين الإنس والجن: الْجِنَّ

ّ من شيطان الإنس؟ ويجوز أن يكون مِنَ متعلقا بيوسوس ، ومعناه : رضى اللهّ عنه قال لرجل   ابتداء الغاية ،: ھل تعوّذت با
من الجنة والناس بيان للناس ، وأن اسم الناس ينطلق : يوسوس في صدورھم من جھة الجنّ ومن جھة الناس ، وقيل : أى 

» ناسا«لاجتنانھم ، والناس » جنا«أحقه ، لأن الجن سموا » 2«وما . في سورة الجن: على الجنة ، واستدلوا بنفر ورجال 
لم يكن : موا بشرا ، ولو كان يقع الناس على القبيلين ، وصح ذلك وثبت لظھورھم ، من الإيناس وھو الإبصار ، كما س

اعِ كما قرئ مِنْ حَيْثُ أفَاضَ : وأجود منه أن يراد بالناس . مناسبا لفصاحة القرآن وبعده من التصنع الناسي ، كقوله يَوْمَ يَدْعُ الدَّ
 .موصوفان بنسيان حق اللهّ عز وجلالنَّاسُ ثم يبين بالجنة والناس ، لأنّ الثقلين ھما النوعان ال

لقد أنزلت علىّ سورتان ما أنزل مثلھما ، وإنك لن تقرأ سورتين أحب ولا أرضى عند «عن رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم 
 .المقشقشتان: ويقال للمعوذتين . يعنى المعوذتين»» 3«اللهّ منھما 

____________ 

 )ع. (وھي ضرب من الثياب: ج ، وبائع البتوت بائع العا» كالعواج والبتات«قوله ). 1(
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 ) .....ع. (إذا تحققته وصرت منه على يقين: واحتققته : حققت الأمر : في الصحاح » و ما أحقه«قوله ). 2(

ألم تر آيات أنزلت ھذه . هأن النبي صلى اللهّ عليه وسلم قال ل«وأوله في مسلم بمعناه من حديث عقبة بن عامر رضى اللهّ عنه . لم أجده بھذا اللفظ). 3(
سمعت رسول اللهّ صلى اللهّ : وأيضا قال . الليلة لم ير مثلھن قط قلُْ أعَُوذُ بِرَبِّ الْفَلقَِ وقلُْ أعَُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ وآخره في ابن حبان من حديث عقبة بمعناه

 .»فلق وقل أعوذ برب الناس ، فان استطعت أن لا تدعھما في صلاة فافعللأن يقرأ سورة أحب إلى اللهّ ولا أبلغ من قل أعوذ برب ال«عليه وسلم يقول 

وأنا أعوذ بھما وبجميع كلمات اللهّ الكاملة التامّة ، وألوذ بكنف رحمته الشاملة العامّة ، من كل ما يكلم : قال عبد اللهّ الفقير إليه 
، وأسأله بخضوع العنق » 1«الإيمان المسوط باللحم والدم الدين ، ويثلم اليقين ، أو يعود في العاقبة بالندم ، أو يقدح في 

وخشوع البصر ، ووضع الخدّ لجلاله الأعظم الأكبر ، مستشفعا إليه بنوره الذي ھو الشيبة في الإسلام ، متوسلا بالتوبة 
ن القوى ، الممحصة للآثام ، وبما عنيت به من مھاجرتى إليه ومجاورتي ، ومرابطتى بمكة ومصابرتى ، على تواكل م

وتخاذل من الخطا ، ثم أسأله بحق صراطه المستقيم ، وقرآنه المجيد الكريم ، وبما لقيت من كدح اليمين وعرق الجبين ، في 
الملخص لنكته ولطائف . عمل الكشاف عن حقائقه ، المخلص عن مضايقه ، المطلع على غوامضه ، المثبت في مداحضه

، المكتنز بالفوائد المفتنة التي لا توجد إلا فيه ، المحيط بما لا يكتنه من بدع ألفاظه نظمه ، المنقر عن فقره وجواھر علمه 
ومعانيه ، مع الإيجاز الحاذف للفضول ، وتجنب المستكره المملول ، ولو لم يكن في مضمونه إلا إيراد كل شيء على » 2«

عليھا غاصة البحار ، وبما شرفني به ومجدنى ،  قانونه ، لكفى به ضالة ينشدھا محققة الأحبار ، وجوھرة يتمنى العثور
من ارتفاعه على يدي في مھبط بشاراته ونذره ، ومتنزل آياته وسوره ، من البلد الأمين بين : واختصني بكرامته وتوحدني 

ينى أن يھب لي خاتمة الخير ، ويق: ظھراني الحرم ، وبين يدي البيت المحرم ، حتى وقع التأويل ، حيث وجد التنزيل 
مصارع السوء ، ويتجاوز عن فرطاتى يوم التناد ، ولا يفضحني بھا على رؤس الأشھاد ، ويحلني دار المقامة من فضله ، 

 .بواسع طوله وسابغ نوله ، إنه الجواد الكريم ، الرؤوف الرحيم

ولى التي نقلت من وھذه النسخة ھي نسخة الأصل الأ: في أصل المصنف بخطه رحمه اللهّ تعالى : ) في نسخة ما نصه (
السواد ، وھي أم الكشاف الحرمية المباركة المتمسح بھا ، المحقوقة أن تستنزل بھا بركات السماء ويستمطر بھا في السنة 

: الشھباء ، فرغت منھا يد المصنف تجاه الكعبة في جناح داره السليمانية ، التي على باب أجياد الموسومة بمدرسة العلامة 
ّ على باھر كرمه ، ضحوة يوم الاثن ين لثالث والعشرين من ربيع الآخر في عام ثمانية وعشرين وخمسمائة ، وھو حامد 

 .ومصل على عبده ورسوله ، وعلى آله وأصحابه أجمعين

____________ 

 )ع. (أفاده الصحاح. المخلوط: أى » المسوط باللحم والدم«قوله ). 1(

 : وفلان بدع في ھذا الأمر ، أى . أى مبتدع: بالكسر » شيء بدع«في الصحاح » من بدع ألفاظه«قوله ). 2(
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